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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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قیلولة إبلیس
روایة..

 

الكاتب: محمد السید



عن الروایة..
روایة تُصنَّف واقعیة سحریة.. تدور أحداثها داخل بلدة في زمنٍ ومكانٍ غیر
معلومین.. كان أهل هذه البلدة غاضبون من (قندیل) العمدة بسبب عثراته المتتالیة،
وآخر تلك العثرات هو اختفاء صندوق عین الدهب، وهو صندوق أحضره قندیل
وقال إنه عثر علیه في سفره الأخیر، وأن مَن سیضع فیه ذهباً ستتحقق آماله
وأمنیاته، وكان هو أول مَن قام بوضع داخله حُليّ ذهبیة تخص زوجته (سوزان)،
لكي یُصدّق باقي أهل البلدة ویفعلون مثله، ولمّا اختفى هذا الصندوق، هاج أهل
افة ضیعة الضوم التي البلدة بسبب ذهبهم الذي ضاع هكذا، فأحضر العمدة عرَّ
تُدعى (سندس)، واتفق معها أن تقول لأهل البلدة إن عمدتكم سیعثر على الصندوق
قریباً، وتجعلهم یهدأون قلیلاً، وذلك بالطبع مقابل حفنة من الأموال، فسكنت الأهالي
بعض الشيء. ثم ذات صباح استیقظ الناس فوجدوا الغربان تحوم أعلى تمثالاً شهیراً
في منتصف البلدة، وهذا نذیر شؤم بالنسبة لهم، فبعد رحیل هذه الغربان من هناك
سیحلّ بالبلدة شرٍ ما، كما العادة عندهم منذ الأزل. الناس في القریة یكافحون مع
بعضهم البعض والقرى الأخرى من حولهم. یتحكم السحر والحروب في عقول

الناس وأفعالهم، وبالتالي، المؤامرات یسیطرون على عقولهم وحیاتهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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}وَمَا أصَابَكَ مِن سَیِّئةٍ فَمِن نَفسِكَ{
 سورة النساء: 79  

 



منذ أكثر من ثلاثة أیام، لم یتوقَّف الطواف ولو للحظةٍ واحدة، جاء السرب ذات
صباحٍ وأقام حلقته المعهودة، ثم بدأ في التحلیق فوق تمثال العزیز بمنتصف البلدة.
تدور الغربان لامعة السواد ذات العیون الثاقبة في تتابعٍ منتظمٍ أعلى التمثال، نعیقها
یعلو تارة وینخفض تارة أخرى، ولكنه لم ینقطع أبدًا، كأنَّ هذه الطیور عاهدت

نفسها بدسِّ الرعب في قلوب أهل البلدة أجمعین، طالما لم یحن وقت رحیلهم.
كما زُعم في عُرف البلدة بمرور العقود منذ نشأتها، فإن ما یجري هذا هو نذیر شؤم
واستهلال ظُلمات، فضرب الخوف أفئدة الأهالي بأسرِها، وبنى على أشداقهم سدًا
من مخاوفِ منعهم عن الحدیث مع بعضهم البعض، كبارًا أو صغارًا فقد تسلل الفزع
من أعناقهم وحلَّ بداخلهم وأقام، ثم بدأ في لَكْم جنباتهم بقسوةٍ ووحشیة، لیجعلهم لا
ل لمرور الأیام القادمة بسلام، وحدوث أهون الشرور إن یقومون إلا بالدعاء والتوسُّ

أمكن.
مرَّت الأیام ثِقالاً، والغربان وتدًا انغرس في العقول فأدماها، تعمل بكل جدیة على
حبس الأنفاس وترهیبها، حتى خفقت القلوب جمیعها حین جاء الوقت الذي یخشونه.
لحظة بدء غروب الشمس، الحین الذي تمنوا كثیرًا ألا تهجرهم وترحل فیه هذا
الیوم، مُتحدِّثین معها متوددین إلیها أن تجلس برفقتهم وقتًا أكبر من ذلك، لأنه كما
المعتاد دومًا بمجرد غروب شمس الیوم الرابع؛ ستغادر الغربان وینتهي طوافهم،
سیتركون التمثال وشأنه، تاركین كل روح في البلدة لایزال یدبّ فیها النفس تنتظر

ماذا سیحدث؟ وما الطّامة التي ستخلفها وراءها الغربان هذه المرة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ضبابٌ كثیف، تجمَّع بغزارةٍ مهولة بعد أن غابت الشمس، وحلَّ اللیل بدُجاه معلنًا
بدایة السراب والدرب المُعتم، فیطلّ القمر بدوره من خلف أستار الغیوم؛ لیتسرَّب
ضیُّهُ بخفَّةٍ من بین التجمُّعات الضبابیة، ویُبرز بركة الدماء التي سالت من هذه

الجثة الخامدة، المُلقاة بین أحد الأزقة المتواریة في البلدة.
شاب یافع في مقتبل عمره، نال منه خنجر دنس اخترق صدره برشاقةٍ لیجعله طریح
هذه الأرض الموحلة، فاتسخت ثیابه باهظة الثمن من الطین والدماء، أما عروق
وجهه الذي اكتسى باللون الأحمر فبارزة بشدة حول عینیه الجاحظتین اللتین تكادان
تخرجان من محجریهما، فاغرًا فاه الذي أطلق صیحات متتالیة بصعوبةٍ بالغة لكي
ینجده أحد، ولكن لم یُلب النداء، فخرجت روحه مودعةً هذا العالم للأبد بعد لحظة

غدرٍ مؤسفة.
سویعةُ مرت ولم یأبه لأمره أحد، فقط تحتضنه الأرض بلُطفٍ ولا غیر، وذلك حتى
دنا منه هذا الرجل الفاقد لاتزانه، الذي خطت قدماه هذا المكان بعد أن ضلَّ طریقه
بفعل السُكر الذي یبدو على مُحیَّاه. أمسك الفتى وبدأ یُحرّكه في مكانه بغیر وعي،
غیر مكترث لهذا الخنجر البارز من جسده، بعد ذلك اقترب بأذنهِ من یسار صدره
لیتأكد إن كان نبضه لایزال قائمًا أم لا، لكن هذا بعد فوات الأوان. فعاد لتُلامس یداه

أ
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وجه الفتى وتتحسس قسماته جیدًا لیعرف مَن هو، لمْ یلبث كثیرًا حتى بدأت ذاكرته
تعمل، ویستعید وعیه ویفیق.

هُ التوتر، فنهض وعیناه الثملتان صارتا مشدوهتین غیر مصدقتین ما قد رأیاه، مسَّ
وثوانٍ معدودات إلى أن تمالك نفسه، ونطق ببطءٍ بالغ:

- ابن العمدة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في ظلامٍ دامس وبردٍ شدید، خرجت فتاة حسناء تهرول من خیمتها وهي تندب، تهیم
على وجهها الذي یحتلُّه الذعر دون هدى، بدا أن عمرها یتعدَّى العشرین ربیعًا
ولازالت في ریعان شبابها، لكن التوجُّس كان قد قتل ملامحها الجمیلة وأحالها لسیدةٍ

عجوز.
أطلقت صرخاتها بین أرجاء الضیعة، تنادي وتكرر:

- جدتي، جدتي.

خرج أشخاصٌ كُثُر من خیامهم إثر صوتها العالي، لكي یروا ما وراء هذه الضجة
المفاجئة، التي قطعت سكون هذا اللیل وأیقظتهم من نومهم. أراد البعض أن یقترب
منها ویقوم بتهدئتها، ولكن باءت جمیع محاولاتهم بالفشل، ازدادت حالة الفتاة
سوءًا، صراخها لم یتوقف، ونحیبها مستمر في إفراز دموع تعدو على وجنتیها
لت بعض الصبایا اللاتي یعرفنها لكي یروّضن انفعالها هذا، الوردیتین، حینئذٍ تدخَّ

وبصعوبةٍ بالغة تكللت محاولتهن هذه بالنجاح.
مسحت إحداهن بیدها على وجهها برفق، وربتت على كتفها بعطف، وجعلنها

تتمالك نفسها وتهدأ أولاً. ثم بعد ذلك سألنها عمّا جرى، فأجابت بصوتٍ خافت:
- لقد اختفت سندس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شمسٌ ساطعة، جعلت حرارتها الموقدة جمیع الحاضرین في الباحة الكبرى
یتصببون عرقًا، في حین أن نسمات الهواء كانت غیر كافیة للتخفیف من وطأة
طقس الظهیرة. أتى هذا الحشد عَقِب أوامر وجهِّت إلیهم فلا یستطیعون رفضها أو

تجاهلها، یقفون والوجوم مرسوم بوضوحٍ على وجوههم جمیعًا.
صة للمراسم الكبرى باحةٌ واسعة في الجنوب بعیدًا عن المنازل المأهولة، مُخصَّ
الخاصة بالبلدة سواءً كانت هي، یُحیط جنباتها العساكر مُسلَّحین وعلى أهبة
الاستعداد لتنظیم هذا الیوم الموعود جیدًا. یقف رجال البلدة بأكملها في صفوفٍ
متوازیة أمام منصةٍ خشبیة یتم الإعداد لها منذ فترة كبیرة، منتظرین حضور العمدة
على أحرِّ من جمرٍ لتأتي معه لحظة الانطلاق وقضاء الأمر، عسى أن تعود أحوال
البلدة إلى سابق عهدها كما وعدوا، ومن ثم البدء في تنفیذ مطالبهم التي طالما نادوا

بها.

أ أ أ
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ة فتوجد مقصلة كبیرة، هي العروس التي أتى من أجلها الجمیع، أما على المنصَّ
بجانبها یقف رجلٌ قويّ البنیان، ذو قلبٍ منعدم الشعور، هو المسئول عنها.

ومن خلف هذه المقصلة یوجد رجلان ذوا وجهین شاحبین، وجسدین یبدوان نحیلین
للحضور، تخرج أنفاسهما بسرعةٍ لا یُضاهیها سوى سرعة نبضات قلبیهما، وذلك
من شدة الرعب، ونتیجة تأكدهما من أنهما سیلاقیان حتفهما لا محالة، یجثوان على
أقدامهما في فزعٍ ورهبةٍ واضعین رقبتیهما على خشبةٍ عریضة أسفل نصل
المقصلة الحاد من أعلاهما، ومن أسفل هذه الخشبة بساط جلدي كبیر یُكنى بالنطع،
وُضع حتى لا تتسخ الأرض وتتلوَّث من مذاق دمائهما التي ستجري أنهارًا بعد

قلیل.
ثرثرة وهمسات من الجمیع قامت ولم تنفضّ، فحلَّت جلبة مزعجة، انقضت فور
ل العمدة من فوق مجيء العمدة ومساعده، وساد الصمت والهدوء تلقائیًا. ترجَّ
صهوة حصانه، ثم تقدم متوغلاً بین الحشد ومن خلفه الأخیر یتبعه، ومن ورائهما
ة المشیَّدة في الأمام بتأنٍ بالغ، ثلاثة عساكر ببنادقهم، وصلوا جمیعهم إلى المنصَّ
فوقفت العساكر بتتابعٍ منتصبین، أما العمدة ومساعده فصعدا سلمًا صغیرًا مكونًا من
بضع درجات، ثم سارا حَثیثَین عدة خطواتٍ إلى المنتصف، بمواجهة هذین

الرجلین.
الأعین في الباحة تترقَّب بشدة، مصوبةٌ بدقة نحو هذا المشهد المنتظر. قبل أي
شيء، طفق العمدة یُمرر نظراته صوب الروحین اللتین أنهكهما انتظار مصیرهما
نٍ وسُخطٍ واضح، وعلى وجهه معالم انتصار، وعیناه یملأهما الانتقام في جفاءٍ بتمعُّ

بالغ.
استمر هذا الوضع قلیلاً، إلى أن انتبه العمدة مثله مثل الجمیع لقول أحد الحاضرین

بنبرةٍ منكبَّة على خوفٍ شدیدٍ مما یحدث:
- لقد هجرنا الرب مجددًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول
(خیوط شكٍ وخداع)

البلدة..
الأمور لیست على ما یُرام، نزحت السكینة ووطأت أقدام الغضب أرض البلدة في
الآونة الأخیرة، واستقرَّت بها، وعلى مشارفها رأت السكون یتلاشى ویُودِّعها، تبدَّل
بانفعالٍ واستیاءٍ تملَّكها، ولم یبق سوى نوبات الأمل تقاوم وحدها كل من یحاول أن

یردعها.
د كنبتةٍ شیطانیة خبیثة، شرارة اندلعت فجأة حین من حیثُ لا شيء انبثق التمرُّ
أصبح في الأمر خداع، فأُشعل فتیل الحِدَّة داخل أهالي البلدة وثارت حفیظتهم بعد
هذا الحدث الأخیر. كانوا یعیشون معیشةً بسیطة، یركضون خلف قوت یومهم ولا
ه یأبهون بغیر ذلك، یُسیِّرون نهارهم على قدر المستطاع وشفاههم لا تلد كلماتٍ توجَّ
إلى العمدة سواء كانت بالخیر أم بالسوء، صامتین یتوارى خوفهم وراء الحفاظ على

رزقهم حین انشغل هو عن أحوالهم، وثمّة أمر واحد فقط غیَّر ذلك.
فبالرغم من أنه منذ فترة طویلة وهو لا یهتم بمشكلاتهم ولا یسمع لهم مثلما كان في
بدایة عهده، انقطع اختلاطه بهم كما اعتادوا حتى قاربوا على نسیان ملامح وجهه
المعهودة، إلا أن ما أثار الحمم البركانیة داخلهم وجعلها تصعد لفوَّهة أعناقهم
وأظهر استیاءهم تجاهه بشكلٍ بارزٍ هكذا مؤخرًا، هو اختفاء «صندوق عین

الذهب»، واختفاء أغراضهم وتحطیم آمالهم معه.
«صندوق عین الذهب»، هو صندوق خشبيّ عتیق، حجمه كبیر نسبیًا، أحضره
العمدة ووضعه في منتصف البلدة وأحاطه بسیاجٍ قصیر محدود من حوله، وأسماه
للناس بهذه الكنیة، ومن ثم ألزم بحراسته أربعة عساكر یتناوبون على حمایته طیلة
الوقت دون انقطاع، وخطب في الناس بأن هذا الصندوق مصنوعٌ سحريّ، عثر

علیه في سفره الأخیر خارج البلدة.
الصندوق به من الأعلى فتحة بیضاویة كبیرة تشبه العین، قال إن من یضع داخلها
سبائك أو مسكوكات أو حُلیا ذهبیة ستتحقق آماله وأحلامه، وكلما زاد الفرد من عدد

ما یضعه من الذهب، سارعت أمنیاته على أن تتحقق، وحیاته ستزدهر.
العمدة هو أول من شارك وفعل ذلك أمامهم، فبالتبعیة مقابل هذا سارع أهل البلدة
مة، دون تفكیرٍ كثیر، ووضْع ما جمیعهم بالإقدام على الصندوق في طوابیر منظَّ
لها الصندوق یقدر علیه الشخص حتى ولو كانت عُملة ذهبیة صغیرة، عسى أن یحوِّ
لسبیكة كبیرة ویضعها أسفل وسادته عند استیقاظه في الغد الباكر، بادروا علیه
جمیعًا وهم یتوَّسمون فیه خیرًا، وظنوا أنه عوض بُعد العمدة عنهم، وإرضاء لهم،

ومنقذهم.

َّ أ



كان الصندوق یمتلئ عن أخره یومیًا، یُوضع الذهب ویتمنَّى الرجل مراده ثم یرحل
سریعًا ویترك الدور لتالیه، أو تضع المرأة مصوغاتها وتبتغي أملاً في حین،
وتتمنى هلاك جارتها أكثر من أن یعود النفع علیها في حینٍ آخر، ثم ترجع لكنف
رجلها مُرتاحة البال هكذا. ویأتي غیرهم في الیوم التالي لیجدوا الصندوق فارغًا،
ه ویبدأون من جدید في ملئه مجددًا دون أن یستعلموا أین ذهب محتواه! فیعیدون الكرَّ
إن كانت تبتلعه الأرض فلا یَهُم، أو تخطفه سُحُب السماء فلا یَضُر، المهم هو النفع

العائد بعد ذلك.
مر شهر كامل على هذا الحال، وسیرة الصندوق هي الشغل الشاغل في البلدة، حتى
فرغت قراریط الذهب من الأهالي أجمعین، ولمدة أسبوعٍ كاملٍ لم یأت للصندوق
طفل واحد حتى ویطلب العدید من الدُمى الصغیرة بعد أن یسرق حَلَق أمه وهو یرید
أن یفعل مثل الكبار! وكأن مُریدي الصندوق استهلكوا جمیع ما عندهم، وانقضى

الأمر، وهم الآن في انتظار المردود والرزق الكبیر.
كعادة كل مساء یخلدون للنوم على أمل أن النهار التالي هو الیوم الموعود، وسیُباشر
فیه الصندوق عمله، ولكن نهض الأهالي منذ صباحین على خبرٍ هزَّ أركان البلدة،
صدمهم وأحلّ العبوس على وجوههم منذ حینها، شوَّش قلوبهم وأفزعهم، وأرهب
الدماء في شرایینهم، أقاویل ذیعت وانتشرت سریعًا تمنَّى الجمیع تكذیبها في أقرب
وقتٍ ممكن، لكن لم یحدث هذا، «لقد اختفى صندوق الذهب»، «أخذ الجان ذهبنا»،
«إن هذه خدعة من العمدة»، كل هذه عبارات وأكثر دوت في البلدة كالنار في
الهشیم، وبالفعل ثَبُتت صحتها ولم تُدحض، ولم یجد أحد الصندوق، وكأن الأرض

انشقت وابتلعته لتسُد جوعًا حلَّ علیها بغتة.
ماج رجال البلدة ونساؤها وثاروا، اشتاطوا غضبًا كبیرًا یُضاهي آمالهم في
الصندوق، فهناك مَن كان یتمنَّى الحصول على عملٍ جدیدٍ، وهناك مَن أراد زیادة
في المال بغیر جهد، ومَن ابتغى السعادة وراحة بال، أو السوء والضرر لغیره، ومَن
تمنَّت زوجًا لابنتها العانس، ومَن كانت تأمل بطفلٍ یؤنسها بعد فشل محاولاتها هي
مت أسفل كذبة الصندوق كما تأكدوا بعد ذلك، وزجها لیلاً ونهارًا، كلها أحلام تحطَّ

رغم ما دفعوه من مقابلٍ فیه.
خرج لهم العمدة سریعًا، قطع الشك بحدیثه وأخلى مسئولیته عما حدث، وأكَّد أنه
أیضًا مثلهم، وقد شارك بكل مصوغات زوجته المصون في الصندوق، فكیف یكون
خدعهم وهو من أكثر المتضررین؟ ثم قال إنه ومساعده یعملان جاهدین الآن على
معرفة ما حدث، سیتقفّیان أثر الصندوق ویعرفان كیف تم اختفاؤه! وأكَّد للجمیع أن
العساكر المسئولین عن حمایته أیادیهم مكبَّلة في السجن الآن ویتم التحقیق معهم،
ووعدهم أن «صندوق عین الذهب» سیعود سریعًا إلى مكانه، في أقرب وقتٍ
ممكن، وسیتم عمله وغرضه وكأن شیئًا لم یكُن، وكل رجلٍ أو امرأة وضعوا فیه أیًا

كان من أغراضهم الذهبیة سیتحقق رجاؤهم في القریب العاجل، ویتم رضاهم.
لكن الناس لم تهدأ، ولم تستمع له، فقد مرَّت كلماته على آذانهم دون أيّ أثرٍ ما، وظلَّ
م فوق بعضه حینًا بعد حین حتى تفاقم وبزغ بوضوح، فلم یُحرِّك وعد غضبهم یتكوَّ

أ ً



العمدة فیهم شیئًا، وكأن «صندوق عین الذهب» القشة التي قصمت ظهر البعیر،
كت المیاه الراكدة في البلدة، وباتت شرارة البدایة لما هو قادم. وحرَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تلتفّ الأشجار حول سراي العمدة بمهابة جنود تحمي وطنها من شرِّ الأعداء، ومن
ق بینهما سوى تلك الأرض خلفها السور الضخم الذي یُحیط هذا البناء الفخم، ولا یُفرِّ
الخضراء التي قد لبست ثوبًا صُنع من زهورٍ مختلفة الأشكال والألوان، وما زاد
هذه اللوحة جمالاً غیر هذا، الرواقُ الكبیر الذي یعبر منه الزوّار، فقد امتدَّ طوله إلى
باب السراي الكبیر مزینًا بكل الورود الزاهیة، بابٌ یربط الخارج بجنة الداخل،
وعلى مرمى نظر الواقف أمامه سیرى في فناء البیت مجلس العمدة قندیل
بالمنتصف، مقاعد عدیدة وضعت بموازاة بعضها البعض بانتظامٍ فشكَّلت صفین

متقابلین، وفي نهایة المسار بینهما كرسیه المهیب.
یجلس علیه قندیل بأنَفَةٍ وشموخ، ویستند بیدهِ الیُمنى إلى عصاه الحدیدیَّة الطویلة،
رجل في العقد السادس من عمره، طویل القامة وملامحه صارمة، ذو عینین ثاقبتین
وله شارب كَث ولحیة كثیفة، صوته قوي ولسانه فصیح، وشخصیته طاغیة على
سلوكه شدید الحِدَّة بوضوح، یُعلي مصلحته فوق الجمیع أیًا كانوا، فإن كان كفّ یده
الیُمنى یُنجز له أمورًا بسلاسةٍ ویُسر، فسیعتني به ویُهمل شأن الیُسرى طوال

الوقت، وهكذا تنعكس تصرفاته وآراؤه في أغلب الأمور.
یجلس بهدوءٍ بالغ في انتظار موعد مع مساعده. لم ینقض وقت كثیر في ذلك
الوضع، فقد ظهر من عند الباب الذي یحرسه عسكریان مُسلحَان، رجل یتقدم

ویسیر باتجاه قندیل، ومن خلفه سیدةٍ عجوز تتبعه ببطءٍ مثیرٍ للشفقة.
وصل الرجل سریعًا، فأحنى رأسه قلیلاً تحیَّةً للعمدة، ثم اعتدل ولاحت ملامحه

عندما أردف الأخیر:
- مرحبًا حارث.

هو المسئول الأول عن نظام البلدة العام وحمایتها، خلیل العمدة منذ صغرهما فقرر
الاعتماد علیه في كل مهامه لثقته العمیاء فیه عندما وصل إلى منصبه هذا مباشرةً،
أعطاه مقالید هیئة البلدة سریعًا، وصار العقل المدبّر ویدهُ الیُمنى التي تعرف جیدًا
كیف تُنهي عویص الأمور بلا مشقَّة، وأصبح المسئول عن زمام العسكر ومسیِّرهم،

فهو حازم وقوي البنیان، سریع البدیهة ویُشهد له برجاحة العقل من الجمیع.
افة الضوم. - ها هي عرَّ

قالها حارث وهو یُشیر خلفه لعجوزٍ شمطاء ترتدي عباءة سوداء واسعة، وجهها
تملؤه التجاعید، لكن تبرز منه عینان ساحرتان عبارة عن لؤلؤتین تمكثان بین هذه

الملامح المتغضّنة، وبالإضافة أیضًا لشامةٍ خضراء تُزیِّن منتصف جبهتها.
افة فریدة من نوعها لیست كالباقین، عُرفت بنبرتها الهادئة وكلماتها القلیلة هي عرَّ
الموحیة بالثقة دائمًا، تُمسك في یدها بإحكامٍ كیسًا صغیرًا به أحجارها الخاصة،

لأ لأ لأ أ
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أحجار التوباز السحریة مختلفة الأشكال والألوان، ورثتها بالمهنة عن جدتها لأمها،
تضرب هذه الأحجار بیدها فتقرأ الحدث في عقلها، وتخبر من أمامها بما لا یقدر
علیه غیرها، قیل إنها ولدت في یومٍ كبیس، وغریب، لحظة ولادتها كان الظلام
دامسًا رغم أن الوقت حینها یُشیر إلى الظهیرة بشمسها الحارقة! اشتُهرت بقدراتها
العجائبیة، التي من أهمها هي معرفة ما یدور داخل دهالیز عقل الشخص الذي
أمامها عن طریق رائحة فمه، وما یُمكن أن یقابله في المستقبل كذلك، فعَلَت مكانتها
في ضیعة الضوم والبلدة، وصارت سیدة مهمة بالنسبة للجمیع، رغم دناءة تنازلاتها

في بعض الأحایین.
- سندس، طلب العمدة لا یُرَد.

افة سندس نطقها حارث ثم عاد للخلف بظهرهِ قید بضع خطوات، فتقدَّمت حینئذٍ العرَّ
أمام قندیل بتریُّث، وهي تقول له:

- اعطِ قدر المستطاع، حتى تأخذ أكثر مما تُرید.
ضحك العمدة من زاویة فمه، ثم بدأ حدیثه معها برویَّة:

- مكانتكِ معروفة لأهل البلدة، وأنا قدَّرتها بمبلغٍ من المال وحُليّ ذهبیة.
أومأت سندس رأسها وهي تبتسم دون أن تنطق، فأكمل قندیل:

- ستأتین وتقفین بثقتكِ هذه، وتخطبین فیهم بأن «صندوق عین الذهب» سیعود
قریبًا، فلیطمئنوا، لأنني بحنكتي سأعثر على سارقه سریعًا، وسیُعاقب عقابًا
صارمًا، وإن لم یَعُد مجددًا ویحدُث ذلك، فأنتِ ترین أن في جمیع الحالات سیتحقق
مُراد كل رجل أو امرأة شاركا بشيءٍ في الصندوق، وأن جمیع أمانیهم مُجابة عاجلاً

أم آجلاً، ودنیاهم ستزدهر بالفعل.

- حسنًا حضرة العمدة، أنت تأمُر.

- جیدٌ، لهذا أحضرناكِ أنتِ بالتحدید.

قالها قندیل مبتسمًا بثقة وهو ینظر إلى حارث ویهزّ رأسه بتأنٍ. بعد ذلك بلحظاتٍ
معدودة حكَّ ذقنه قبل أن یسأل:

- إذًا أخبریني، ما رأیكِ في أمر الغربان التي تُرهقنا فوق تمثال العزیز الآن، ألا
یوجد مفر؟

- هذه من مُسلّمات البلدة، عادة لا یُمكن التنبؤ بها أو التغلُّب علیها.

تهیّأ قندیل للرد علیها، فأوقفته متابعة قولها مجددًا بهدوء:
- فلا تنس المرة الأخیرة بعد إتیانهم، حینما وقع سقف الغرفة حدیثة التشیید على
الأطفال وأستاذهم لمّا كان یُعلِّمهم الحساب للیوم الأول، وقُضي نحبهم جمیعًا وقتئذ،
ل فیها لفعل شيء، الأمر لیس بید وغیرها وغیرها من وقائعَ لم یستطع أحد التدخُّ

أحدٍ یا عمدة، وأنت تعلم ذلك جیدًا.



- لا محالة!

- أجل، علیكم أن تأملوا فقط ألا یكون الضرر كبیرًا.
خیَّبت سندس أمل العمدة، قبل أن تأخذ ما وعدها به وتودِّعه وترحل في صمتٍ كما

أنها لم تأتِ، على أن تحضر في الغد كما اتفقا فیما بعد.
رك إلى الأمام حینذاك، نهض قندیل من مقعده بتؤدةٍ شدیدة وهو یتنهَّد بتمهُّل، تحَّ
ه كلماته لحارث الذي لایزال واقفًا في مكانه ولم یُحرك ساكنًا: بضع خطوات ثم وجَّ

- لكل فعل مردوده ثمین ضریبة قاسیة، علینا أن نأخذ حذرنا.
- لا تقلق، سیَمُر الأمر كما لم یحدُث شيء.

ربَّت قندیل على كتفه، ثم قال:
- أعلم أنكَ بقدر ما أوكله إلیك دائمًا یا صدیقي. الآن انصرف واجعلهم ینفخون في
البوق منادین أهل البلدة لكي یجتمعوا غدًا في السوق، بدلاً من تمثال العزیز لوجود
افة المخبولة وتقنعانهم لیصمتوا، ثم تعامل الغربان الآن، وتُحدثانهم أنتَ وهذه العرَّ

أنت مع تُجار السوق بما تراه سیُجدي نفعًا، بعد ذلك أخبرني بما تم.
- حسنًا، كما ترید.

بأمانٍ قالها مُطَمْئنًا ثم انصرف حارث لیُنفِّذ ما طُلب منه، تاركًا قندیل الذي عاد
وجلس على كرسیه، ثم رویدًا رویدًا هام في غیاهب أفكاره التي لا تكُف عن
مراوغته في الآونة الأخیرة، ولا تجعله یهنأ أبدًا، كأنها تعده بشق رأسه نصفین في

القریب العاجل، متفقین علیه غیر معلنین ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بوقٌ كبیر في منتصف البلدة، تم النفخ فیه مساءً خمس مرات، دوى صوت ندائه في
جمیع الأرجاء وتردد كما المعتاد، وبذلك علم الأهالي كلها أن هنالك أمرًا یُرید
العمدة إیصاله لهم في الغد، فتجمَّعوا حشودًا في عصر الیوم التالي بالسوق الكبیر

لیُلقى علیهم المطلوب، في عادة متكررة كحلقة وصل بین العمدة وحاشیته.
ار السوق منعقد یومیًا، لا ینفضّ أبدًا، یتسابق فیه أصحاب المهن والحرف والتُجَّ
بأسرِهم على بیع وشراء السلع والمؤن، سواء مباشرةً بین الناس أو عن طریق
الدلالین، یأخذ السوق حیزًا كبیرًا في أقصى شمال البلدة، بُنیت فیه الدكاكین بتتابعٍ
مت إلى أجزاءٍ محددة، غة، قُسِّ بجانب بعضها البعض على شكل دائرة كبیرة مُفرَّ
ار وكذلك الخبز ارین، وجزء للحدَّادین ولبائعي الفُخَّ فهناك جزء خُصص للعطَّ
والأقمشة، هكذا وأكثر من المهن المهمة والمختلفة، ثم في المنتصف بینهم یقف
بان لعزف بعض المعزوفات الشعبیة المنوَّعة على أعوادهم بغرض كسب بعض الشُّ
المال، ومن ورائهم القرداتي یطلب من القرد الخاص به تأدیة حركات بهلوانیة
ة مقابل بعض النقود، ومن أمامه یجلس مصطفّین بائعو الیانصیب لتسلیة المارَّ

وقارئو الطالع الذین یلتفّ حولهم الكثیر من الناس طیلة الوقت ولا یتركونهم قط.

ً َّ
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في هذا الحین تبدَّد جَمع الحرفیین المُقام في منتصف السوق، وحل بدلاً منه صخب
وضجیج نزل مباشرةً بنزول أهالي البلدة تلبیةً لنداء العمدة، نزلوا وهم محملین بغیظٍ
كت زمنًا راكدًا، حتى جاءت العساكر فصَمَتَ الحشد لا محدود، فأقاموا جَلَبة حرَّ
ت الضوضاء التي قامت بین مَن یحاولون أن یتوقعوا الكلمات التي سریعًا، وانفضَّ
ستُلقى علیهم، متسائلین أهي بغرض «صندوق عین الذهب» أم لغرضٍ آخر؟ أم هو
ملعوب جدید من العمدة كما یزعم البعض؟ أم أن هناك انفراجة ووجد رجال العمدة
الصندوق؟ غیر مَن یثرثرون هكذا مِن دون سببٍ مهم، ولكنهم في النهایة صمتوا
جمیعًا منتظرین أن یأتي ما یهزم هذه التكهُّنات بالواقع، ومن ثم یتبدَّد تجمُّعهم هذا،

ویذهب كلٍ منهم لمباشرة عمله وإكمال المضي في دربه.
افة الضوم، سارت سندس بخطواتها البطیئة وظهرها حضر مساعد العمدة وعرَّ
المنحني ووقفت أمام أهل البلدة، وبجانبها وقف حارث ینظر لهم نظراتٍ حادة
وقویة. ساد الهدوء على عكس عادة السوق دومًا، سكوتٌ تام وترقُّب، فتنهَّدت

سندس، قبل أن تستهلّ حدیثها:
- جئتُ الیوم لأطمئنكم.

صمتت حینًا وهي تتفحَّص وجوههم، ثم استأنفت قولها ووجهها مرفوع لأعلى:
- «صندوق عین الذهب» راجع، أحجاري تقول إن العمدة سیجده في أقرب وقتٍ
ممكن، الذهب الذي وضعتموه لم یكن هباءً، فثقوا في رجل بلدتكم وحامیها، وإن لم

یَعُد فهذا لا یُبطل من عمله، سیتم غرض الصندوق على أكمل وجه.
وثوانٍ حتى أكملت مُطمئنة:

- لا تقلقوا نهائیًا.

باغتتهم بفوزٍ مستحق، فانبسطت أساریر الرجال والنساء أمامها، فقد صادف الأمر
هوى في أنفسهم، ولم یَكُن نزولهم هذا ضیاعًا للوقت، اطمأنوا وهدأت قلوبهم، فوقْع

كلماتها علیهم أثلج صدورهم، وشَفَت جزءًا صغیرًا من عِلَّتهم العسیرة.
افة المرموقة ذائعة الصیت، وكلماتها دومًا ما تكون محلّ ثقة للجمیع، سندس العرَّ

فسلَّموا إلیها تمامًا، ولمْ یكذبونها قط.
ل هو الآخر، فنادى فیهم بصوتٍ تقدَّم حین ذلك حارث للأمام قلیلاً، عازمًا التدخَّ
اء حدیث قويّ لیصمتوا بعد أن عَلَت همهماتهم وأقاویلهم قدرات أحباله الصوتیة جرَّ

سندس:
ار أن یخفِّضوا من أسعار سلعهم في الفترة المقبلة، لیكون كل شيء - وعلى التُجَّ

متاحًا لجمیع الطبقات بسهولة.
ة ماء وقعت وانكسرت بعدما وجدها تائهٌ في الصحراء؛ فخاب أمله. ساد كجُرَّ
ار وامتعضوا جمیعًا، هكذا هم المتضررون فقط، فلا یصح أن الوجوم وجوه التُجَّ
ك بهم، ینتهي عَنَت العمدة بالنسبة إلى الأهالي كلها، إلا هم، یَرفُض ویُقرر التمسُّ

مُصرًا على ملازمتهم.



فعاجلهم حارث سریعًا بقوله:
- الخیر قادم للجمیع، فلا تقلقوا أنتم الآخرون، إن لكم جزیة كبیرة مُقدَّمة من العمدة،

ستُرفع الضرائب المفروضة علیكم الآن، وتُخفَّض في الشهور المقبلة أیضًا.
حینئذ اعتدلت ملامح التُّجار كالباقین، وتهلَّل حال الحشد كله. غادر حارث وسندس
مباشرةً وَسَط حمایة العساكر، تاركین غِبطة أهل البلدة جمیعًا تجول الأخضر
والیابس، وعلى عكس ما كان في الصباح وباقي الصباحات الماضیة، انقلب الوضع
لنقیضه، وصاح البعض بهتافات تحیة وتقدیر وثناء للعمدة، «عاش العمدة قندیل،
یحیا العمدة قندیل»، سادت السعادة وجوههم، وبدأ غضبهم ینخفض مقدارًا تلو
الآخر، على أمل تحقیق هذا الوعد لهم، وسیر الأمور في الدرب الذي یأملونه بعد

هذا التجمُّع المُثمر، الذي عقبهُ سكون بلدة الصخب والضوضاء تمامًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد یوم مرهق وطویل، عُدَّت مائدة العشاء وتكوَّنت من أشهى وأقرب الأكلات إلى
قلب قندیل، صنوف مختلفة الأشكال ذات رائحة تجرُّ أیادي الجائعین وأنوف
الممتلئة بطونهم، على مائدة طویلة جاءت یُسریة المكلَّفة بأمور الطبخ في السراي
الضخمة ووضعت في نهایتها السطل الكبیر الذي به تكتمل الولیمة بین العمدة
وزوجته، ثم تمنَّت لهما أن یسترسل الطعام إلى بطونهما بالهناء والشفاء، بعد ذلك
استأذنت وعادت إلى الخلف عدة خطوات بظهرها ثم رحلت سریعًا إلى حیث

مرتعها في الداخل.
بدأ قندیل وزوجته سوزان في التهام طعامهما بهدوءٍ وتأنٍ بالغ، سوزان ورغم كبر
عمرها فإنها لازالت كالبدر في تمامه، حسناء، هي حُب الطفولة بالنسبة إلى العمدة،
شاركته طریقه منذ البدایة ولم تتخل عنه مطلقًا، تزوجها في مطلع شبابهما سریعًا،

فقد سُحر بدلالها وأنوثتها التي لا تُضاهى، ولم یقدر على تركها أبدًا.
رمقته سوزان بعینینٍ ضیقتین وهو یتباطأ في تناوله للطعام، بعد أن لاحظت انشغاله

الدائم هكذا في الأیام الفائتة، ونظراته الحائرة بغیر هدى لما حوله.
تركت ما بیدها سریعًا، وأخذت نفسًا عمیقًا، ثم سألته بحُنُوٍّ مطلق:

- ما بكَ قندیل؟
تنهَّد، وأسند ظهره إلى كرسیه، ثم بادلها النظرات وهو یُجیب بشجن:

- لو أن حظي كرِقَّة نظرتكِ، لخارت المصاعب أمامي وحدها.
مت رغم اعتیادها على احمَّرت وجنتاها اللتان ملأهما الزمن بالتجاعید خجلاً، وتبسَّ
مغازلاته الدائمة لها، فبرغم مرور السنین علیهما فإنَّ ما بالفؤاد لا یتغیَّر، بل ینضج

بینهما أكثر.
فردَّت بعفویتها المعتادة:

- لا تقلق، سیستحیل كل مُرٍّ إلى لَذة، وكل صعبٍ إلى یسیر.

https://t.me/Motamyezon


- آمل ذلك حبیبتي.
، ثم بعد ذلك أكملا مجددًا متابعة تناولهما لفظها قندیل وهو یومئ رأسه في تمنٍِّ
للطعام. ولحظات لم یكثُر عددها حتى بدت سوزان مترددة، تُفكر وتُرید أن تتحدث،
د علیها. فقد فتبدّلت وعادت إلى العادة التي ینبذها فیها قندیل، ولكنه قد ألِفها وتعوَّ
قالت له بنبرة موبِّخة ما كانت تود قوله منذ بدایة جلوسهما وما یدور في ذهنها منذ

عدة أیام:
ق للحدیث مع غیث فیما اتفقنا علیه؟ - ألن تتطرَّ

بُهتَ كأن كلماتها تورد على مسامعه للمرة الأولى، فاستفهم منها:
- وما الذي اتفقنا علیه؟

- أنسیت؟! غیث ابنك استهل درب الضیاع وبدأ المضيّ فیه قدمًا، یومیًا لا یعود إلى
هنا إلا مع بزوغ شمس الصباح، تصرفاته وطریقة حدیثه قد تغیرا للأسوأ، حتى
ة وهو یدخل غرفته ثملاً ولا یقوى على وصل الأمر به إلى أن رأیته أكثر من مرَّ

تمالك قدمیه الاثنتین!
د وهو یُنصت جیدًا، فأكملت سوزان: هزَّ قندیل رأسه بتوعَّ

- یبدو أنه انضم مؤخرًا إلى صُحبة فاسدة.
- سیندمون ویعاقبون على جرمهم هذا إن صحَّ حدیثكِ.

- ولمَ النظر إلیهم؟! علینا بولدنا فقط.

عاجلها مُطمئنًا:
- لا تنشغلي بهذا الأمر كثیرًا، سأتحدَّث معه الیوم.

فردَّت ساخرة:
- هذا إن لحقته قبل أن تنام!

امتعض قندیل منها، نفد صبرهُ وملّ، قرر ترك العشاء ولم یُكمله وهمَّ في أن ینهض
ویهجر مجلسها هذا، لیُریح رأسه الذي سأم من كثرة التفكیر في المصاعب مؤخرًا،
فأوقفته سوزان ممسكةً یدیه، وقد لمعت عیناها وترقرقتا بطبقة دمع شفافة، وأشرق

ثغرها بابتسامةٍ ودودة تحاول إظهار القوة والثبات، قائلةً برفق:
- أنا خائفة على ابننا الوحید، فقط أرید التحدُّث معكَ.

رمقها بغضبٍ شدید بعد أن جلس مرة أخرى، وتابعت هي حدیثها:
- أنتَ الذي انشغلت عنه بجمعك للمال بشتَّى الطرق الشرعیة وغیر الشرعیة، كان
علیك أن تفیق له، لا لغیر ذلك، ولقد حذَّرتكَ كثیرًا أیضًا من ردود الأفعال على

الصندوق هذا.
لم یأبه لقولها الذي صفع وعرَّى وجهه الزائف، تجاهلها فأصرَّت مُعاتِبة:
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- لا أعلم لمَ تجاهلتني وسرت وراء أهوائك، أنسیت ما قلته لك؟

انفعل قندیل انفعالاً یشوبه قلق طفیف، ثم أجاب وهو یسعل مرتبكًا:
- كُفّي عن ذلك، أتذكَّر كل حرف ذكرتِه.

ثم أكمل موضحًا بصوتٍ رخیم:
- الأمر قد مَر، وحدث ما نخشاه، فبدلاً من هذا التوبیخ علیكِ أن تقفي بجانبي لكي

أستند علیكِ كما عاهدتُكِ لنتجاوز مرارته.
- بجانبكَ زوجي العزیز دومًا، الأمر وما فیه هو خوفي علیكَ وعلى غیث لا أكثر.

- أعدُكِ أن تسیر الأمور في طریقها الصحیح قریبًا، لا تقلقي.
ربتت سوزان على كتف قندیل برفق، فهدأ وأُخمد غضبه الذي یهزمه الوِد الطاغي
منها علیه سریعًا. نادت سیدة البلدة الأولى على یُسریة لتأتي وتحمل أطباق الطعام

إلى الداخل، فحضرت الأخیرة سریعًا ونفَّذت ما أُمرت به تلقائیًا.
ظل قندیل وزوجته جالسین في مكانهما ولم ینهضا، منتظرین إعداد دلَّة القهوة التي
یختتمان بها لیلتهما یومیًا قبل أن یخلدا للنوم. مرَّت الثواني، هدوءٌ انتشر حولهما
وسكینة مریحة، فلم یُعكَّر صفو جلستهما هذه مجددًا سوى دخول أحد عساكر العمدة
بًا یهرول من الخارج دون إذن، یهرع إلیهما في ریبة، فنهض قندیل من مكانه متعجِّ
به هو وسوزان لإیقاف هذا المخبول، وتعنفیه على مداهمة السراي هكذا، فازداد تعجُّ
أكثر، عندما رأیا معالم الفزع تحتلّ قسمات وجه ذاك العسكري المُنهك، الذي یبدو

وكأنه یخوض سباق عدوٍ على قدمیه من بدایة البلدة إلى هنا في نهایتها.
سأله قندیل سریعًا:
- تكلَّم، ماذا حدث؟

صمت الرجل المسكین قلیلاً لیتمالك ذاته وتهدأ أنفاسه، قبل أن ینطق لاهثًا:
- اعذرنا یا حضرة العمدة.

نظر له قندیل بغیر فهم منتظرًا إجابته، فصدمهما مجیبًا بألمٍ دفین ونبرة ارتیاع:
- لقد وجدوا جثة غیث غارقة في الدماء منذ قلیل.

اخترقت كلماته حُجُب الآذان وتردد صداها، ونزلت صاعقة موجعة على وجه
العمدة الذي اتسعت عیناه غیر مصدق ما قیل، وسوزان التي أطلقت صیحات حزن
متتالیة على ابنها كمدًا، وبدأت عیونهما في تحریر الدموع وإظهار الجوى، قلباهما
ة عیونهما عاجزان عن استیعاب وطأة الخبر ونكبة الفقد، فهو سلیلهما الوحید، قُرَّ

ویساوى الكثیر.
خارت قوى قندیل الذي تكتَّم فمه من تلقاء نفسه، اهتزّ طوله وهوى فاقترب منه
العسكري وقام بإسناده مباشرةً، أما سوزان فقد فقدت وعیها سریعًا ولم تقدر على

امة، وغابت عن الدنیا بعد صراخ ملأ الأرجاء وزلزلها بقوته. تحمُّل هذه الطَّ



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أُعلن الحداد وتحدَّد میعاد الجنازة عن طریق البوق في الحال، بعد أن اُنتشلت جثة
ا، فتجمهر أهالي البلدة غیث من دمائها التي سالت حولها سریعًا، وجُهِّزت للدفن تو
تعزیةً لقندیل واحترامًا له قبل أي شيء. عُدَّ موكب مهیب لدفن ولده تلبیةً لأوامره،

فالتزم به جمیع الحضور وعلى مُحیَّاهم الأسف.
تقدَّم المسیرة المتجهة صوب مقابر الصالحین جرحان یتنفسان، قندیل وسوزان،
ومن ورائهما تابوت ابنهما المحمول على أیادي بعض العساكر، ومن خلفهم جَمع
المعزین یتبعهم، أما على الیمین والیسار فتوجد عساكر أخرى تحمل شعلات ناریة
كبیرة لإنارة الطریق جیدًا في ظُلمة اللیل الحالكة. تسیر الأم باكیة تشعر بطعنات
ها الأدعیة جلبًا للسكینة والصبر، قاسیة تستقرّ في قلبها، تُتَمتِم منكسرة في سرِّ
وبجانبها الأب ملفوفًا بالأسى، واجمًا هزمه الصمت، یحاول إظهار قوته وتحمُّله
قدر الإمكان، یُحدِّق أمامه هائمًا بوسع ما أمكنه من رؤیة، لا یكفكف دموعه فتنزل
فوق جلده تحرقه، وهو یناجي بدر حبَّات التراب تحت قدمیه قائلاً: «لیت الموت

التهمني، وترككَ أنت».
عة بالحُرقة حتى وصلت المسیرة إلى نهایة المطاف، قبر ابن مرَّت الخطوات مترَّ
العمدة فخم التشیید، فوقفا ینظران للتابوت بألمٍ جلل. نزلت جُثة غیث إلى قبرها في
صمتٍ تام أمام نحیب أمه المسكینة، وأُغلق علیه بابه الأخیر سریعًا، ثم حیَّا قندیل
ابنه مودِّعًا إیّاه بمرارةٍ شدیدة، بعد ذلك رأفة بحال زوجته أخذها ورحلا مباشرةً
بعدما أوكَل إلى حارث شُكر الوفود المعزیة، فسارا طریقًا ثقیلاً إلى بیتهما أخذ من

عمرهما الكثیر، وهما مذرفین الدمع تائهین في غُمَّة قاسیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ترك قندیل زوجته في حالةٍ یُرثى لها والدموع تنهمر بشدة من عینیها، مواعدًا إیَّاها
بأنه لن یتركها وحدها كثیرًا، ونزل من غرفته متحركًا ببطء شیخٍ مربوطٍ بأصفادٍ

حدیدیَّة والحزن قد تملَّكه كلیًا، وذلك لاستقبال أهل الرأي وأخذ تعزیتهم.
عثمان حكیم البلدة، جعفر العمدة السابق الذي طعن عمره، رزق كبیر الأطباء
ار. هؤلاء هم أهل الرأي في ومعلمهم الأول، بشیر القاضي القدیم، وعنتر شیخ التُجَّ
البلدة، خمس ذقون من أهم رجالها والأعلى مكانةً فیها، لهم السلطة المُطلقة،
والمنزلة الأعلى، ومكانتهم تقبع في الرأس الهرمي لهذه البقعة من الأرض. أهل
الرأي یتكوّنون ممن هم الأكبر سنًا والأكثر خبرةً، ومَن مروا بتجاربَ إنسانیة
عدیدة في خضم حیاتهم أصقلت من شخصیاتهم وآرائهم، ولا یجوز مخالفة هذه
القاعدة القانونیة ولا تغییرها مطلقًا، فهي من عُرف وعادات البلدة منذ أن تأسست
وبدأ عهدها، ولهم منذ أمدٍ بعیدٍ الثقة الكاملة من أهلها، الثقة التي تتوارثها الأجیال
تباعًا، لینشأ الجمیع على اتباعهم وتنفیذ آرائهم مهما كانت، فهم المسئولون عن
تعیین العمدة أو عزله متى شاءوا، آراؤه وقرارته لا تسري ولا تتم قبل أن تمر
علیهم، لهم المشورة الأولى وتقدیم الشكوى والرأي الذي لا یخالفه آخر، متعاهدون
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طیلة عمرهم على إعلاء شأن بلدتهم العزیزة أیا كانوا مَن، فلا یأبهون لمصالحَ
شخصیة ولا مجدٍ ذاتي أبدًا.

جاءوا بدورهم الآن للوقف بجانب قندیل في محنته، وبرفقتهم أیضًا غریب القاضي
ر الحالي في البلدة، جلسوا في المجلس الكبیر بالأسفل منتظرین قدومه. لم یتأخَّ
علیهم، فنزل بعد أن حاول تغییر حالته البائسة، وقابلهم بوجهٍ عزم أن یكون قاسیًا
في مواجهة ما حدث بصلابةٍ شدیدة، تقبَّل عزاءهم وشكرهم كثیرًا، ثم جلس برفقتهم

محاولاً تمالك ذاته أمامهم. بعدئذ بدأ حدیثه معهم ممتنًا:
- مجیئكم مهم بالنسبة لي، بوركتم.

ثم تنهَّد بعنف، وأردف متوعدًا:
- یجب أن یمُت شرَّ میتة.

فرد علیه بشیر متفقًا:
- القصاص وإعدام القاتل، ولا غیر ذلك.

ثم نظر لغریب القاضي، الذي تابع:
- معكَ الإذن قندیل، جِده ونفِّذ.

أومأ رأسه وهو یحاول كبح دموعه وسلسلتها في مكانها، فعمدة البلدة یجب ألا تظهر
ل جعفر قائلاً: علیه معالم الضعف مهما كان، كما یُزعم. حین ذلك تدخَّ

- من الممكن أن یكون القاتل من أحد المتضررین بشدة من اختفاء «صندوق عین
الذهب»!

ار بنبرةٍ تحمل في طیَّاتها خُبثًا بیِّنًا: وأكمل على حدیثه عنتر شیخ التُجَّ
ر هكذا دون تفسیر! - الصندوق الذي تبخَّ

استنبط قندیل ما یرمون إلیه، فردَّ علیهما بحزم:
- الصندوق سُرق من مدة قریبة كما تدرون، ولا أعلم عنه شیئًا حتى الآن، ولكننا

نبحث ورائه جیدًا وعازمون على إیجاد الحل سریعًا.
ثم أضاف بعد صمتٍ لم یدُم، وهو ینظر للأرض جَزِعًا:

- إنني أستبعد ذلك الرأي، من المؤكد أن قتل ولدي یُخطط له منذ فترةٍ كبیرة، ولم
یأت هباءً هكذا، إنه لا یخطو خطوة واحدة أبدًا دون حراسة، فمن المؤكد أن قتله
بتدبیرٍ أخذ وقتًا كافیًا لمعرفة كل شيء عنه، متى تتبعه العساكر ومتى یهرب منهم
لكي یأخذ راحته قلیلاً، فیتم حین ذلك التنفیذ! دعونا نعترف أن الناس هنا ضعفاء،

جبناء لا یقدرون على فعل هذا، أو حتى التفكیر فیه!
امتعض عثمان عَقِب كلمات قندیل، واعتبرها مجرد هذیان، لم تكَن على أهوائه
وأزعجته كثیرًا، لكنه اختلق له مبررًا وأشفق على أبٍ مكلوم قُتل ولده دون أن یقدر



على حمایته رغم نفوذه وقوته.
فأخذ لحظاتٍ معدودات ثم قال له بنبرته الهادئة دومًا:

- كفى، لیس آنه. یبدو أن موت غیث هو المصیبة التي خلَّفتها وراءها الغربان هذه
المرة إثر رحیلها، فاهدأ وتحلّ بالصبر لكي تستطیع أخذ ثأر ولدكَ، وإنني أتمنى لك

الرزانة الكافیة للقیام بذلك، وأثقُ بكَ.
ر نظره على بقیة أهل الرأي: ثم أكمل بعد أن مرَّ

- ونحن جمیعًا معكَ فیما ستفعل، وسنكون بجوارك من أجل استرداد حق دمائك
التي أُهدرت، لأنه طالما وصل الأمر إلى هذا الحد، فیجب علینا أن نُغیَّر آراءنا
ومعتقداتنا باتباع الخشونة والقسوة في المعاملة والحدیث، لیتم رَدع كل من تسول له

نفسه ارتكاب جرمٍ آخر.
بتأنٍ هزَّ قندیل رأسه وهو یحك ذقنه، قبل أن یرد موضحًا ما سیحدث:

- مشكورین، إن حارث بدأ من الآن عمله هو ورجاله في التخطیط للبحث عن
ل بقُرب نهایته، فسیقضي نحبه آجلاً أم المجرم الذي قام بهذا الفعل، الحقیر الذي عجَّ

عاجلاً.
فوا في دربكم كما ترون، ولكن لیس بعجالة، تریَّثوا، بالتوفیق. - حسنًا، تصرَّ

وافق أهل الرأي على حدیث عثمان وأیَّدوه، فتمنّوا لقندیل الخیر فیما هو قادم،
وأعطوه جمیع التراخیص والصلاحیات لفعل ما یشاء في حدود هذا الأمر شفهیًا، ثم
تمنوا له ولزوجته الصبر والسلوان مرة أخرى على فقدان ابنهما الوحید، بعد ذلك
استأذنوا للرحیل في هدوء، وتركوه یعود لسوزان وكل همّه محمَّل على عاتقه في
هذا الحین، لا یعرف كیف سیحاولان مواساة بعضهما البعض في هذه اللیلة
الحزینة! التي تشوبها العتمة من كل جانب، فحملته الأرض إلى أعلى بعد أن لم

یقدر المشي على قدمیه من فرط حزنه الشدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صباح الیوم الأول في الحداد والیوم الخامس بعد مجيء الغربان، كان صباحًا باهتًا
وكئیبًا، وذا طعم مریر، كما المعتاد بعد كل مرة تأتي وترحل فیها هذه الطیور
الخبیثة والملعونة في نظر أهل البلدة وكما ینعتونها، حتى زُعم في حینٍ قدیمٍ بینهم

أنها تأتي بأمرٍ من الشیطان، فحلولها دائمًا صار ینشر الرعب في نفوسهم.
انتشرت الأقاویل حول واقعة قتل غیث، وزادت التكهُّنات علیها وتنوَّعت من كل
حدبٍ وصوب، فهناك مَن حزن مِن أجل العمدة وزوجته على فقدان ولدهما الوحید،
ومَن أشفق على روح هذا الشاب الصغیر الذي لم یعش حیاته بعد، وهناك أیضًا مَن
لم یأبه إطلاقًا لما حدث ولم یكترث للأمر من قریبٍ أو بعید! وهنا حارث یجتمع
بكبار عساكره وأكفأهم عملاً في مقرهم لیبحثوا جیدًا ما وراء حادث أمس، وبدء

تحقیقاتهم حیاله.
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یجلس مساعد العمدة بوجهٍ صارمٍ على مكتبه الكبیر في غرفته الخاصة بمقر هیئة
البلدة المسئولة عن نظامها وتقنین قواعدها وقوانینها، وردع المخطئین ومطاردة
المجرمین فیها، وإدارة الشئون العامة، وتسجیل وتدوین الضرائب وغیر ذلك من

المهام.
غرفته وحدها في الطابق العلوي، أما الطابق السفلي فهو لبقیة الموظفین في الهیئة،
وفي الخلف من وراء هذا المقر توجد فتحة دائریة كبیرة في الأرض مؤصدة ببابٍ
حدیديّ صلب، یؤدي إلى قبوٍ شبه مظلم مساحته ضخمة، فیه غرف متتالیة بجانب
بعضها البعض، هي الزنازین، وهي السجن الذي یوضع فیه المذنبون والمشكوك
بهم حتى یُعرض أمرهم على غریب القاضي الحالي في مقره الذي لا یَبعُد عن هنا
كثیرًا، ویتم البث في شأنهم أیا كان هو، بعد أن یُلقى القبض علیهم عن طریق

العساكر التي یُطلق علیهم أهل البلدة أیضًا (الحامیة).
استهلّ حارث قوله وهو یلكم وجه مكتبه بقبضة یده لكمة قویة:

- یجب أن یأتي خاضعًا في الحال، سیُدفن حیا.
بعد ذلك أردف مُكلفًا إیّاهم:

- لا أرید أحدًا منكم أن یغفل ولو لوهلةٍ واحدة، أبتغي أعینًا متسعة ومنتشرة بغزارة
في أرجاء البلدة كلها، والتنقیب فیها عن أیة معلومة قد تفیدنا.

ثم استأنف متباطئًا وهو یطلب منهم:
- یتحتَّم علینا الانتهاء سریعًا، لكن بهدوءٍ ورویَّة، ولن نلجأ لسندس كما یُفكِّر العمدة،

فنحن نستطیع.
رد علیه أحد رجاله الذي یقف في المقدمة قائلاً:
اس غیث الآن؟ - أوامرك، ولكن ما وضع حرَّ

- العسكریان المنوطان بحمایته یظلان في الحبس حالیًا كما هما، سأذهب أنا لهما
لمعرفة شتَّى التفاصیل التي تمت یوم أمس، والأیام التي سبقته، وعلیكم أنتم الانتشار
في البلدة الآن لمعرفة كل شيء عن غیث من أهلها، أین كان یذهب؟ ومع مَن؟ وما
هي اهتماماته التي لا نعلمها؟ ومَن هم أعداؤه؟ وكیف كانت أیامه الأخیرة؟! حتى

نوها وأحضروها لي، لا تهملوا شیئًا. أتفه التفاصیل دوِّ
- وبالنسبة للرجل الذي قد رآه قتیلاً؟

- أطلق سراحه، تحدَّثتُ معه كثیرًا، ووجدت أننا لن نستفید منه بشيءٍ مطلقًا، جبان
ویبدو أنه یشرب حتى الثمالة كثیرًا، عقله ممحي! وبالفعل قد وجده بمحض الصدفة.

- لا بأس، سأفعل.

حینئذٍ نهض حارث من مجلسه، ووضع یدیه الاثنتین مترابطتین وراء ظهره، وأخذ
لٍ شدیدٍ ونظراتٍ قویة، ثم قال آمرًا: نفسًا طویلاً ثم ذفره بتمهُّ



- سوف نضع مَن هم في خلافات قدیمة مع العمدة من داخل البلدة وخارج حدودها
نصب أعیننا، في المقام الأول مع أعداء غیث أیضًا، وبالنسبة لإمكانیة أن یكون
القاتل من أحد المتضررین من «صندوق عین الذهب» فلن نتجاهله كما یرى
العمدة، سنبحث فیه أیضًا عسى أن نصل لشيء قد یُفیدنا، موت غیث سیضعف من

قوتنا كثیرًا، فیجب أن نتصدى جیدًا لهذا العائق، ولا نضعف.
- عُلم.

ثم أشار بیده، مستطردًا:
- اذهبوا الآن وباشروا عملكم، أرید في أسرع وقتٍ أن ینتهي هذا الأمر البتَّةً.

- حسنًا، سنعمل جاهدین على ذلك في الیومین القادمین، نحن أهلٌ لذاك.

حیّا هذا الرجل وباقي العساكر قائدهم ووجوههم تتسم بالعزم والإقدام، ولكن قبل أن
یهمّوا بالانصراف كما طُلب منهم، تذكَّر حارث أمرًا أخیرًا، فقال:

ها العمدة ویرید - على أحدكم أن یذهب وینفخ في البوق، هنالك وثیقة أوامر خطَّ
إیصالها لكل شخصٍ تدُب قدماه على أرض هذه البلدة أیًا كانت مكانته وعمره،

ستُملى علیهم في عصر الغد.
أومأوا برؤوسهم مستجیبین سریعًا، ثم بعد ذلك ولّوا ظهورهم ورحلوا جمیعًا حیثما
قیل لهم، مستهلین دربًا عسیرًا یخوضونه للمرة الأولى، فقتل ابن العمدة لا یُشبه أي

قتل! إنها جریمة تفوق جمیع الجرائم هنا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ة منذ لیلة أمس وبعد عودتهما من لم یبرح قندیل مرافقة سوزان التي صارت هشَّ
تشییع جنازة ابنهما وتودیعه للمرة الأخیرة غیر مرتین، الأولى عند تعزیة كبار
البلدة له، والثانیة عندما شیَّع بكلماتٍ خاصة ومهمة لحارث مع أحد العساكر

الموجودین لحراسة بیته وحفظ أمانه طیلة الوقت.
ومن بعد ذلك وهو جالس بجوار زوجته في غرفتهما یخفف عنها قدر المستطاع،
بعدما طفقت تهذي هكذا بأحادیثَ غیر مفهومة دون وعي، مرَّ علیهما الزمن موحِشًا
تتخلله صدمات غیر رحیمة، مرَّ وهما غیر قادرین على الخروج وترك مضجعهما
ورؤیة هذه السراي الضخمة دون وجود غیث! رحل فتاها المدلل، الذي رحلت
أنفاسه الثمینة من بینهما وودعتهما، فرحل معها الجزء المُشرق من روحهما، فردَّا
الطعام وردَّا كل شيء، وظلا یواسیان بعضهما بالصبر وتحمُّل هذه المصیبة الجمَّة
والرضاء بها، وهو یوعدها بأن حق وثأر ولدها لم ولن یذهب هباءً، وسیتم دَحر هذا
البؤس بإحضار رأس قاتل ابنها أمامها شفاءً لغلیلهما، كعقابٍ قاسٍ ورادعٍ لهذه

الجریمة الآثمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ُ ّ
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الوضع ازداد توترًا، حالة من الشدّ والهلع فرضت في البلدة، العساكر یمرون في
الطرق جمیعها في الوقت ذاته، یستجوبون الجمیع بلا تفرقة، انتشروا في كل ركن
سریعًا كانتشار النار في الهشیم، یمرون على جمیع المنازل والدكاكین، سواء كانت
في السوق أو خارجه بین الفینة والأخرى، بوابة البلدة وجمیع منافذها مغلقة، فلن
اء النیران المشتعلة داخل یخرج أو یدخل أحد في هذه الفترة، بقرارٍ نَتَج وصدر جرَّ

صدر العمدة، التي لم ولن تهدأ إلا بتحقیق مبتغاه.
بعد أن استطاعا أن یفلتا مما وراءهما، ومن هذا الذي یدور في البلدة لكي یتقابلا،
عبرا سویًا هذا الطریق الخلفي لكي یستهلا المضي سیرًا في الطریق المؤدي في
نهایته إلى تمثال العزیز بمنتصف البلدة. یمشي یافث بثغرٍ مشرقٍ من فرط السعادة،
مبتهجًا بعد أن طلَّت علیه محبوبته الیوم طلَّة رقیقة كعادتها، فتى في نهایة العقد
الثالث من عمره، طویل القامة، ملامحه وسیمة، وقسماته بارزة وقویة، ویملك
نظرة هادئة توحي بالرزانة الكافیة، ویُعرف بنبرتهِ التي ما تكون منخفضة دائمًا،
بَیْدَ أن لدیه دكانًا صغیرًا في السوق یبیع فیه الغلال وما شابه من ثمار، ولم یؤثر
ذلك على عاداته تلك رغم تعامله الیومي مع الزبائن، فهو یعول نفسه بعدما ماتت
أمه وهي تلده لسوء أحوالهم آنذاك، فلم تتوفر الرعایة الكافیة لها، وبعدما كَبُر وشبَّ
طوله انتحر والده بعد أن طعن ذاته بسكینٍ حاد لأنه لم یَعُد یقوى ولا یقدر على
إعالته، تركه للدنیا تعوله ورحل هو مكتفیًا بما رآه منها، فبرغم هذه المعاناة التي
تكبَّدها هذا الشاب، وصخب الحیاة الذي حَبَس روحه وكظمها، فإنه تمالك نفسه بكل
ما أوتي الإنسان من قوة، وصار یطوف في البلدة ویعمل بها هنا وهناك مع هذا
وذاك حتى ملك قوت نفسه، وصار یعتني بذاته جیدًا، وأصبح صاحب تجارة

مُربحة، وانتصر.
نظر إلى محبوبته نظرة حانیة، وسألها مستفسرًا عما یراه منها الیوم:

- ما بكِ یا حُلوَة؟
إنها وداد، أجمل الصبایا في البلدة، تملك حُسنًا لا یُضاهى، تتشح رداءً وردیًا مشرقًا
یواري جسدها المنحوت ببراعةٍ ومتقن التركیب، بشرتها خمریة جذَّابة، وشعرها
بنيّ طویل مسترسل یصل حتى خصرها فتداعبه نسمات الهواء دومًا، إنها ذات
تغنّج لا مثیل له. یافث اعتاد دائمًا أن ینادیها بالحُلوَة، ولا یزال كذلك، نادرًا ما كان
یلفظ اسم وداد، لأنه یزعم أن اسمها أسمى من أن یجتمع مع أي كلماتٍ أخرى في
جملةٍ واحدة، بعد قصة حب طالت وتنوَّعت فصولها في تتیُّم، فباتت تنتشي دائمًا
بهذا النداء الذي راق لها وأحبّته، مثلما تَبادل الحب بصفاءٍ بینهما. عدا الیوم، ملامح
جامدة بادیة علیها منذ أن رآها، وتردُّد بدأ یظهر على وجهها قبل سؤاله الأخیر، أما

بعده فردَّت مبتسمة ابتسامه مصطنعة، بصوتها الناعم ككل ما فیها:
- لا شيء.

ألحَّ علیها ناظرًا إلیها وهما یكملان سیرهما:
- لستِ كما المعتاد علیكِ، أحدث شيء یُزعجكِ؟!

أ أ



حینما أنهى سؤاله كانا قد وصل بهما السیر إلى مركز البلدة، بعد أن تخطیا ذلك
الطریق الطویل، ووقفا أسفل جسد رخامي هائل، وهو تمثال العزیز. العزیز أهم
رجل جاء في تاریخ هذه البلدة، الشخصیة الأكثر شهرةً فیها، قیل عنه حكایات كثیرة
ومختلفة لكنها مثیرة، منها أنه من مؤسسي البلدة وأحد الرجال الأوائل بها الذین
أرسوا قواعدها وصكّوا قوانینها ووثقوها، ولا یقدر أحد حتى الآن على مخالفتها،
د بحالها وتختلف عن غیرها وقیل إنه ممن جعلوا لها شأنًا عالیًا، وممن جعلوها تتفرَّ
وتسود كلمتها وحدها، زُعم عنه الخُلُق الدمث والكرم والعلم الوفیر، كان شجاعًا
وفارسًا محنكًا قام بحمایة بلدته كثیرًا وصدّ الأعداء عنها، كما حدث في الهجوم
الشرس لقبیلة الجبابرة على البلدة، فكان هو من أوائل المواجهین لهم، حتى ردّوهم.
إنه رجل یحزن لحزن أهلها، ویطیر سعادةً بفرحهم، فمن أعماله الجمَّة هذه أصبح
أسطورة البلدة المتوارثة فیها، فشُیِّد له هذا التمثال الذي صار علامة فارقة، وذا
أحداثٍ مثیرة وشأن مهم حتى بعد موته، كان رجلاً مهیبًا منحوتًا ببراعةٍ ودقة، حتى
كاد البعض من مختلي العقول أن یركعوا إلیه بغرض أن ینقل لهم میزاته وبركاته،
ب التي ذیعت أیضًا، هي أن تمثال العزیز ومن الأقاویل المثیرة للدهشة والتعجُّ
یشعر بما یحدث في البلدة، ففي بعض الأحایین یصیر لونه داكنًا عند حزنها، وفي
آنٍ آخر یصبح مُشعًا ولامعًا عند سعادتها، وهذا كما كانت عادته قبل وفاته، وقیل
كذلك أنه في حول الوهن تشقَّق، وبعد انتهائه وانقضائه اِلتأم وعاد كما كان، وغیر
ذلك أنه عندما تأتي الغربان وتطوف أعلاه، یعلمون أن هناك مصیبة ستحلّ بهم
حینما ینتهي الطواف كما یتم حتى الآن، وحدث ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن كل هذا لم
یغیر شیئًا في أن العزیز عزیز للغایة على أهل البلدة، وأصبح رمزًا خرافیًا بها،

والجمیع یود أن یكون مثله.
م البلدة، تؤدي في نهایتها إلى أهم ع من حول التمثال ستة طرق طویلة تُقسِّ یتفرَّ
الأماكن فیها، هو المركز ومن عنده یتسنَّى لأي شخص الذهاب إلى أي مكان یریده.
ومن أمامه الحین وأسفل شمس هذا النهار، یقف محبوبان هزمهما عشقهما المتبادل،
الفتى یُمسك بید فتاته محاولاً معرفة ما حلَّ بها الیوم، وهي في حالة غیر معتادة

علیها.
- یافث، لم یحدث شيء، قلتها لكَ كثیرًا، صدّقني.

قالتها وداد مجیبة بنبرتها الدافئة، فهزَّ یافث رأسه متأنیًا، ثم أردف:
- أنا أرید الاطمئنان علیكِ لا أكثر یا حُلوَة.

- ألم تحزن بشأن غیث؟
 فوجئ یافث بسؤالها واضطرب، تردَّد قلیلاً قبل أن یُجیب متلعثمًا:

- بالطبع حزنت.
ثم بعد ذلك أكمل:

- ولكن لمَ أحزن حتى الآن؟! لا یخصني شأنه.

ُ أ



ب؟! - ألم یَكن صدیقك المُقرَّ
انتفض یافث ولم یرد علیها، وظلَّ ینظر لها متعجبًا، وقد بدأ یشوب قسمات وجهه
القلق. بعدئذ بقلیل، تنهَّدت وداد بقوة، ثم نظرت إلى الأرض برهة قبل أن تعاود
النظر إلى وجهه أمامها، تجاوزت صوتها الذي یأبى الخروج، وقررت أن تنهي هذه

الحیرة عازمة على أن تتحدَّث معه فیما كانت تنتظر آنه:
- حسنًا یافث، انشغل عقلي كثیرًا بهذا الأمر في المدة الماضیة، وضعت عقلي في
كفة، وقلبي في كفة أخرى، لأزن الأمر وأرى من منهما الأرجح، فاز العقل
واضطرني لقول ما جئتُ الیوم لأبلغك إیَّاه بفؤادٍ مُفتت، وبالٍ منزعج، وحزنٍ طاغٍ،

وظُلمه تسود وتقتلني، لكن یجب أن یحدث ذلك سواء شئنا أم أبینا.
امتعض یافث أكثر وظل مكملاً في صمته بغیر فهم وهو یحملق في وجهها
الصغیر، وقد ازداد توتره أكثر، حتى أكملت هي بعینین ترقرق منهما الدمع ووجهٍ

ملأه الأسف بكلماتٍ ممزوجة بالشجن:
- آسفة، إنني مضطرة للرحیل عن هنا بلا رجعة، لن تراني مجددًا، فیتحتَّم علینا أن

نترك بعضنا نهائیًا، وإنهاء هذه العلاقة بشكلٍ جید نتذكره بالخیر فیما بعد.
كقبضة ید قویة كانت كلماتها، فصدمت قلبه قبل وجهه بضربة شرسة وقاسیة، كُسر
بداخله شيء یعلمه جیدًا، ولن یتم تضمیده مهما حدث، فلم یستطع أن یرد علیها

سوى بأن یقول بصوتٍ یتخلله الأسى:
- لن أقدر على الإكمال دونكِ، أنتِ الوحیدة التي بجانبي الآن، ابقي.

- إنني أعتذر لك یافث، آمل ألا تنساني.
بت نفسها قالتها ثم رحلت وهي تهرول بعیدًا عنه باكیةً بحُرقة، آهٍ من القسوة، نصَّ
ملاكًا ودیعًا بعد أن نهره حدیثها، وأوجعه بشدة، وسكب في جوفه كأسًا من العلقم،
وبقيَ فقط أن تُصیبه سكتةٌ قلبیةٌ إثرَ نوبة الهیام التي انقطعت أوصالها للتوّ، فوقف
مشدوهًا غیر مستوعب ما تم منذ لحظات، كلماتها الأخیرة تضرب عقله وتؤلمه بلا
ق، شعر هوادة، ود وحب كان بینهما فجأة استحالا إلى رمادٍ نُثر في الفراغ وتفرَّ
وكأن صراخًا مزعجًا یترامى من حوله یكاد یخرق أذنیه، فتألَّم، وشفقةً على حاله
ب ملأ قسمات وجهه، وأُجبر بغیر إرادةٍ على أن یتصلَّب في مكانه بلا بكى، والتعجُّ
حركة، یأمل أن تبتلعه الأرض بعد أن تفتح ثغرها بشراهة جائع من أسفله، حاله
الآن صار كحُرقة طفلٍ صغیرٍ یسیر بجسدٍ نحیلٍ وهالك، یرتدي ملابس رثَّة ولا
یبالي، یعدو بین المشاة برائحته العطنة فخورًا ولا یبالي، یذهب ویقف أمام الفتاة
التي یُحبها بكل كبریاءٍ ویعطیها وردة بالیة وقبیحة الشكل فتصفعه على وجهه ثم
تتجاهله وترحل، وهو لایزال لا یبالي، صارت الدنیا من حوله بكل ما فیها لا

تساوي شیئًا على الإطلاق، الحُلوَة جعلتها طعمًا مریرًا فقط.
دوامة حزن دار فیها، وشتتته عما حوله، فلم یُخرجه من الفراغ الذي رمته فیه وداد
وتاه خلاله، غیر سماعه لصوت البوق یدوي بنغمته المرتفعة بشدة هذه المرة،
إشارةً لأهالي البلدة كالمعتاد فیعلمون ما علیهم فعله، ویلبون الأوامر، ولكن مرَّ
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النداء علیه مرور الكرام، ولم یأبه له حتى، ولملم شتات حاله بعد أن صار الابتهاج
انكسارًا، والنشوة انتكاسة، ونضب إحساسه بالسعادة التي غمرته منذ قلیل قبل أن
تحل علیه هذه الطامة القاسیة، ورحل وهو یهذي مع ذاته، ولا یجد في قرارة نفسه
مبررًا لما قالته محبوبته، التي أسف سریعًا على مشاعره التي تعرَّت أمامها بثقةٍ

أصبحت محل سخریة الآن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شیخ وامرأة عجوز وكهل، صغیر یتمتم على كتف أب الوجوم مرسوم على وجهه،
أم حاملة ابنتها الصغیرة على كتفها، وشاب في مقتبل العمر یُهمل ما بیده ویأتي إلى
هوا إلى محیط تمثال هنا. ترك الجمیع ما وراءهم من أشغال مهما كانت، وتوجَّ
العزیز إثر نداء أمس، التمثال بمنتصف البلدة في العادة هو الذي یجتمعون حوله في
مثل تلك المواقف، لكن عندما تأتي الغربان یسارعون بتغییر مكان الحشد بعیدًا عن

نذیر الشؤم هذا كما حدث من قبل.
استهلوا خروجهم وأتوا جمیعًا في الوقت ذاته، فكانت الطرق المؤدیة للتمثال جمیعها
مزدحمة ومكتظة بأهالي البلدة كلها، فنشبت بعض المضایقات بینهم لكنها سرعان
ما انفضّت وانتهت، ووقفوا مجتمعین حول التمثال في حلقة دائریة، وبدأوا یتبادلون
أطراف الحدیث منتظرین مجيء مساعد العمدة، فأقاموا كما المعتاد «غاغة»

مزعجة تؤلم الآذان وتُرهقها.
سویعة وحضر العساكر وفي مقدمتهم حارث وبجانبه یسیر عثمان حكیم البلدة، بعد
أن مرَّت القرارات التي ستُقال في هذا الحین علیه هو وأهل الرأي ووافقوا علیها،
واعتمدوها كما یَنُص عُرفهم. التزم جمیع الحضور الصمت لیروا ما هو الشأن الذي
جاءوا من أجله، فتقدَّم حارث وعثمان ورجاله متوغلین بینهم حتى وصلوا أسفل
التمثال، وانتصبوا واقفین. بنظراتٍ حادة رمق حارث الجمیع من أمامه، معلنًا بذلك،
مع ما یتم منذ أمس، أن الوضع حالیًا یختلف عن السابق تمامًا، وأنه لن یكون هناك

تهاون فیما حدث، وسیكونون قساةً في تعاملهم مع الجمیع وحادّین.
شرع حارث حدیثه منادیًا بصوتٍ عالٍ وعینٍ یبرز منها الشرار:

- انتظرنا مرور أول أیام الحداد دون حدیث، وها نحن الآن قادمون لتنبیهكم.
دًا: ثم تابع متوعِّ

اء استباحة دم غیث بسهولةٍ هكذا. - العقوبة ستكون مُذلة، جرَّ
دوى السكوت بین هذا الحشد فجأة بعد أن أفقدهم الخوف قدرتهم على الحدیث، فقط
تكتفي أعینهم بأن تُحملق تجاه مساعد العمدة وكبیر أهل الرأي أمامهم بإمعانٍ وذُعر.

فأكمل حارث خطابه إلیهم:
- هذه أوامر وثّقها العمدة، فتُتلى علیكم لتنفِّذوا.

تقدَّم عثمان بخطواته البطیئة التي أضعفتها السنون، ثم بدأ یقول نَص القرارات
بصوته المتقطع، بعد أن حیَّا الحضور أمامه تقدیرًا لهم:

ً ُّ
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م على غیث لیلاً ونهارًا، جهرًا. 1- الترحُّ
2- عدم الحدیث حول الواقعة بتاتًا.

3- عدم تسمیة أبنائكم وموالیدكم القادمین باِسمه.

4- منع إقامة الأفراح حتى یوم القصاص.
5- مَن یحصل على معلومات تفید الواقعة فلیحضرها فورًا وله جزیةٌ لذلك.

6- یوم القصاص یكون الجمیع حاضرًا لیروا ثأر العمدة لابنه.
تلا نداء عثمان تعقیب حارث:

- ومَن لم یقدر على المساعدة، فلیمتثل لأوامر العمدة فقط، لیس أكثر حتى یتجنَّب
العقوبات التي لن تخطر ببال أحدٍ منكم.

حلَّت جَلَبة عَقِب أن أنهى عثمان وحارث حدیثهما، وعَلَت نداءات اعتراضیة من
بعض الذین رأوا أنها قرارات جائرة ومبالغ فیها، فأطلقت العساكر طلقات ناریة من
بنادقهم الخاصة- التي لا توجد بكثرة بین صفوف الحامیة، لغلوّ ثمن وندرة وجود
ذلك الاختراع الجدید-، فصمت على إثرها الجمیع خوفًا وارتیابًا، ثم أمر حارث أحد
رجاله بأن یُحضر شخصًا محددًا أشار علیه بیده من بین الذین اعترضوا لیكون
عبرةً للآخرین، فذهب سریعًا برفقة عسكريٍّ آخر وألقیا القبض علیه قبل أن یفرّ
هاربًا، لم یستطع ذاك الرجل مقاومتهما، فأحضراه وأرغماه أن یجثو على قدمیه
أمام الجمیع وهو ینظر إلى الأرض في ذُلٍّ ومهانة، قبل أن یأخذوه معهم ویزجّوا به

في السجن.
بعد ذلك قال حارث مُنذرًا:

- أما مَن قام بالواقعة أو مَن تستَّر علیه، فلهم المفاجأة الكبرى.
مهم بعینه تجحیمًا مریعًا، فسقطت قلوبهم أسفل أقدامهم حتى وهم نطقها وهو یُجحِّ
یعلمون أنهم لیسوا الفاعلین ولا القَتَلَة، فقط ارتعدوا من هول ما یحدث الآن، وعقد

الخوف ألسنتهم عن الحدیث مرة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استمر الوضع كما هو في الیوم الثالث من الحداد، والأول بعد إملاء قرارات العمدة
علیهم، عزم الجمیع تنفیذها كلها دون استثناء، وبرغم ذلك لم یتوقَّف رجال العمدة
وعساكره عن المرور في أرجاء البلدة والحدیث مع أهلها، ینتهون ویكررون ذلك
مجددًا في الیوم التالي من دون ملل، وفي كل مرة تختلف الأسئلة التي یلقونها علیهم
كأنهم یلدونها من رحم عقولهم في مساء كل لیلة، فسأم الجمیع لكن بالطبع لم

یظهروا هذا الاستیاء، فقط أظهروا تعاونهم الیسیر وإمدادهم لید العون.
لكن في زحام السوق بمكانٍ یتوارى عن العساكر والأعین المنتشرة في كل ركن،
اختلف ذلك قلیلاً وحاد البعض عن هذا الدرب الذي فُرض علیهم، ففي حانوت
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البوظة الذي یقل عدد الزبائن أمامه على عكس باقي الدكاكین المجاورة له، أردف
سیف البوظي الرجل الكبیر بارد الطباع، المعتاد على الثرثرة والمزاح وتمادیه في

الهراء دائمًا، وهو یمد جُرة بوظة إلى مشترٍ أمامه:
مهم هذا، - رغم أن الأوامر الستة مجحفة كما یرى الكثیرون، فإنني أختلف على تبرُّ

وأتفق معها مشفقًا على العمدة قندیل.
أخذ منه الرجل جُرة البوظة وأعطاه المال ثم رحل سریعًا دون أن یرد علیه، خوفًا
ب سیف من مشاركته في ذلك الحوار حتى لا یُعاقب كما قیل لهم وحُذِّروا. فتعجَّ

قائلاً بصوتٍ خافت وهو یلتفت ناظرًا حوله جیدًا حتى لا یسمعه أحد:
- الخوف عمى بصیرتهم! إننا نحتاج رجل الكهف لیحل كل هذه المشكلات!

ثم عاد إلى داخل حانوته لكي یُباشر عمله، متجاهلاً ما یتم في الخارج تمامًا. بعد
ذلك بقلیل جاء له مشترٍ آخر، فخرج له بدوره لیرا كم لترًا سیشتري، وجد أمامه
ته وذهبت هباءً، بدا أنه یعرفه جیدًا، فقال له مباشرةً كهلاً قصیرًا عینه الیُسرى ودعَّ

وهو یُغمض عینه الیُسرى وینظر له بالیمنى فقط:
- ضع مالك یا إسحق، أعرف طلبك.

أشار إسحق بیده نافیًا ولم یكترث للمضایقة التي بدرت منه، ثم رد:
- لا، أرید الضعفین هذه المرة.

- حسنًا، كما ترید.

أخرج إسحق ماله ووضعه أمام سیف الذي لم یشغل باله كثیرًا بتغییر الطلب هذه
المرة، وهمَّ یُنفِّذ ما طُلب منه. في ذلك الحین أتى رجلٌ آخر ووقف بجانب إسحق
وهو ینظر له مزدریًا إیاه بغیر سببٍ بیِّن، عاد سیف ومعه كم كبیر من البوظة لیُعدَّ

طلب إسحق، فحیَّا الرجل الآخر حینما رآه مباشرةً بحمیمیة الأصدقاء:
- مرحى سالم، سُررت برؤیتك الآن.

- مرحبًا صدیقي.
قالها سالم وهو یتنهَّد، ثم صمت حینًا، قبل أن یُكمل بنبرة تهكُّم:

- هیا دعكَ من مُربّي الحیوانات هذا، واصرفه سریعًا، لكي أخبرك بأمرٍ مهم جئتُ
لكَ من أجلهِ خصیصًا.

ضحك سیف مستهزئًا وهو یُفرّغ طلبات إسحق من البوظة أمامه، والذي ملأ
الاستیاء وجهه، وصوَّب نظره مباشرة إلى الأرض خجلاً ولم یعلّق. بعدئذ رد سیف

سائلاً سالم قبل أن ینتهي من ملء أخر جرة بوظة:
- صندوق عین الذهب؟

- لا لا، غیر ذلك.
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- أجئت بشأن قرارات العمدة لنتناقش بها؟ لا یوجد عندي مانع.
- لا.

- نتوقع من هو القاتل؟
- لا أیضًا.

حینذاك كان سیف قد انتهى من تحضیر طلبات إسحق كلها ووضعها أمامه، فأخذها
الأخیر في عُجالة بأیدٍ مرتعشة، ثم انصرف مسرعًا تاركًا إیَّاهما، دون أن ینهمك
معهما في مهاترات حدیثهما، لم یولّ ظهره لأحدٍ وتوارى عن الأعین سریعًا. فعقَّب

سیف:
- ما حلَّ باِبن الحرام هذا؟! مثله مثل الجمیع، جبناء.

ثم بعد ذلك وضع یده على كتف سالم صدیقه، وأخذه ودلفا داخل الحانوت، عندما
علم أنه یریده في موضوعٍ شخصيٍّ بحت، وهو یقول:

- هیا نُكمل حدیثنا في الداخل، حتى لا یشكوا في أمرنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على قارعة الطریق، التقى الأصدقاء في نهایة الأسبوع بعد أن انقضت أعمالهم
وأتمّوا ما وراءهم، لكي یتسكَّعوا سویًا في البراح كعادتهم دومًا. یافث، بدر، حسن،
وسعد. رفاق الدرب منذ نعومة أظافرهم، تجاوزوا جمیع المراحل برفقة بعضهم
البعض حتى شبَّ طولهم وصارت أشغالهم تفرّقهم حینًا، لكن لا یمر أسبوع واحد إلا
ویلتقون في نهایته یتسامرون ویتشاركون الأحادیث والأفكار، عدا غیث رفیقهم
ا وترك الجمیع یبحث وراء الخامس، مُكمل الجَمع، ومُنقصه كذلك، الذي رحل تو
سبب مقتله في فاجعة هزَّت تماسك البلدة، بل إنه أیضًا قبلها قد عزم البُعد والرحیل

عن أصدقائه وتركهم في نفس الحیرة أیضًا، فبهذا زاد حزنهم علیه أكثر.
بأسفٍ استهلَّ بدر الحوار، بعد أن تبادلوا التحیة:

- استجوبونا في موت صدیقنا! إنني الحین أشعر بفقدان غیث أكثر.
- الآن فقط خسرنا فردًا، رغم بُعده الأیام الأخیرة.

قالوها بهدوء كرجلٍ واحد، ثم تمتموا بالتعزیَّة، عدا یافث الذي بدا الوجوم على
بوا، فقال حسن: وجهه بازغًا كشمس الصباح منذ أن قابلهم. تعجَّ

- ماذا بكَ یا یافث؟ ولمَ لمْ تفتح دكانك في السوق منذ یومین؟ مختفٍ ولا تُباشر
عملك!

- أجل، لاحظت ذلك أیضًا!
لفظها سعد مذهولاً، فأخذ یافث وقته حتى رد علیهم هائمًا:

- ملامحها لازالت تحتل مخیلتي، وطیفُها برِقَّةٍ یتراقص أمامي.
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اندهش الأصدقاء لهذا الرد المُبهم، ولم یفهموا ما یدور بطیَّاته مباشرةً، وجدوا
صدیقهم في حالةٍ یُرثى لها، صوتٌ خنقهُ الضیق، وملامح یائسة لا تدُل إلا على
ضجرٍ بیِّن، لم یكُن بهذا المظهر من قبل، فعاجله بدر بعد أن مال علیه ووضع یده

على كتفه:
- تحدَّث یا خِلّي، هیا بُحْ بما داخلك.

لكمهُ سعد بخفَّة وهو یقول:
- الحزن یُدهس في هذه اللَّمة یا رفیق، أنسیت؟!

التفَّ حسن ووقف أمام ثلاثتهم وهو یلوّح بیده للوقف، ثم أشار إلى یافث مازحًا:
- صهٍ جمیعًا، الآن لكَ الكلمة سید یافث.

فابتسم قلیلاً رغم المعاناة التي كادت أن تمزّقه أشلاءً في الفترة الماضیة، ثم بعد ذلك
بلحظاتٍ زهیدة قاوم صمته وانتصر علیه، وأردف بصوتٍ منكسر:

- فكرة أن أعود وحیدًا تقتلني، كانت هي عائلتي التي حُرمت منها وأفتقدها، لا أعلم
لمَ ألقت بي في التهلكة بهجرانها لي؟!

رد حسن مسرعًا بنبرةٍ متعجبة:
- وداد؟!

فأشار له بدر بعینیه لكي یَصمُت، حتى یُكمل یافث:
- كانت نفسي التي نافست طواحین الحیاة حتى أظفر بحبها، قاومت وتركت ورحلت
عن الكثیر من أجلها، رأیتها نارًا، فقررت أن أطفئها أو أن أُحرق داخلها، من یوم
أن رأیتها منذ عامین وهي لا تفارق ناظري، آنذاك كان بدایة ربیع حیاتي، فصرنا
نلتقي كل نهار بلا كلل، أقطع لها المسافات سیرًا على الأقدام مهما كانت كبیرة،
لیقیني التام بأن رؤیتها تعطیني أملاً في أن یكون الیوم جیدًا، فأكملهُ بابتسامةٍ ودودة،
علاوة على أنني كنتُ أُضيء إثر تلاقي نظراتنا، وطلَّة ثغرها المشرق عليّ، هي
حلمي وأمنیتي، قراري الوحید الذي اتخذته، فداومت أحضر لها أزهارًا وأسرد لها
الشعر غزلاً معبرًا عن حبي لها، عشقي لها یصعب على لساني وصفه، كل المعاني
بتهُ الآن لا تُحیط مشاعري، فقط هو سیل من الكلمات ینهمر من عقلي الذي خرَّ
بحُسنها، لقد كنا من قریب نُنهي الاتفاقات الختامیة حتى نكون سویًا بصفةٍ رسمیة،
كنت أعمل لیلاً ونهارًا بكد حتى یتسنّى لي إكمال زیجتنا بیُسر، لكنها ختمت علاقتنا
وأنهتها للأبد بأن تزُج بي في غیاهب الشقاء، وتعیدني لوحدتي مجددًا، بعذرٍ واهٍ یدُل
على أنني أخطأت في حق نفسي كثیرًا، وها أنا الآن أتمادى في الخطأ بلا مبالاة،
تركتني وهي تلوّح بیدها راحلة متمنیة لي النعیم في هذا الجحیم! أحرقتني نارها
بقسوة، وأطفأتني، عاملتها بقلبي فقط، فخدشته ثم اختفت، وما تركتني إلا وأنا عبارة

عن انتكاسة تلفظ أنفاسًا، ویُحیط بي هالة سوداء تخنقني.
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حزنوا بشدة من أجل صدیقهم، فهم یعلمون جیدًا كیف كانت تتمثل وداد في حیاته،
حلَّ العبوس على وجوههم مشفقین علیه، ووجدوا أن أي رد لن یُجدي نفعًا الآن،
ولن یُطفئ هذه النار المشتعلة أبدًا، فذكریاته مع وداد تُقیم حفل شواء داخل فؤاده

الحین، وتُفتت جنباته بلهیبها، فاكتفوا جمیعًا قائلین بلطفٍ یُربِّت على انكساره:
- نحن بجانبكَ یا صدیقنا، لن نترككَ.

لم یكترث یافث الذي لایزال شاردًا، وهنیهة من غیابه حتى تابع تَرِحًا:
- وبّختني من أجل غیث قبل أن ترحل، متناسیة كل شيء حیال هذا الموضوع!

- أجل، لقد كانت سبب مشكلتك مع غیث، والعراك الذي نشب بینكما.
قالها سعد مُتذكرًا؛ فانفعلوا، وتبدّل حینها حالهم جمیعًا، وعقَّب علیه بدر:

قت بینكما، وقعتما أنتما الاثنان في حبها بغیر إرادتكما، وتنافستما على الظفر - فرَّ
بها، فضّلتك عنه، فوقع بینكما هذا الخلاف الكبیر متناسین صداقتكما القدیمة، والذي

یبدو أنه سبب بُعد غیث عنا أیضًا، یا للأسف علیكما!
دتما لبعضكما یوم أن تشاجرتما في لقائنا الأخیر به، وغیث - ومن بعد أن توعَّ
یستمر على مضایقتك في عملك بالسوق من خلال نفوذ والده، وهذا أمر لم یتم البوح
به لأحد ولا یعلمه غیرنا حتى الآن، لأنه یأبى بغطرسته المعتادة أن یعرف أحد أنها
رفضته! وأنت لقد حذّرناك منها كثیرًا ولم تُنصت بعد أن غیَّب سحرها عقلك،
خصیصًا أننا لا نعرف عنها شیئًا، مَن عائلتها! ولا من أین أتت! وأخذت تقول إن

الحُب لا یأبه لمثل هذه الشكلیّات!
هُ الضیق عَقِب حدیثهم هذا، قالها حسن واللوم یكتنف صوته، فامتعض یافث، ومسَّ
أصدقاؤه الذي من المفترض أن یخففون عنه، یضربون ألمه بلا مبالاة، لكي تزداد
أوجاعه وتتفاقم، لكنهم لم یتعمّدوا ذلك بالطبع، هم أرادوا فقط قول الحقیقة، وإیضاح
س، الأمور لیس أكثر، ولم یودوا خداعه قط، فغضب كثیرًا بعد أن لاح علیه التوجُّ
وزحفت الریبة إلى حواسه، ثم أخذ حاله مرتعدًا وترك جَمعهم الذي صار حملاً

علیه، ورحل بعیدًا عنهم، دون أن یودّعهم حتى، أو أن یلتفت لنداءاتهم المتتالیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نفوسٌ تصدَّعت وأصبحت مهترئة لا تصلح للعیش، تقوقعت في جُحرها بلا خروج،
لیالٍ عامرة بالصمت، فقط تستطیع سماع أنفاسها الهزیلة ودقات قلوبها الخائرة
كحال من لا أمل له في الحیاة، هكذا كان یُسایر العمدة قندیل وزوجته سوزان
ن، والأب لا أیامهما بعد قتل ولیدهما، حالة الأم تزداد سوءًا من حین لآخر، بلا تحسُّ
یملك إلا تكثیف البحث وطلب إیجاد القاتل في أقرب وقتٍ ممكن، لكي یُرضي ذاتهما

ویضمد الثقب الذي جرح روحهما بخشونةٍ وعنف.
نفذ حارث من باب السراي الكبیر، البناء الذي ساده الظلام، فهو الشخص الوحید
المسموح له أن یجتمع مع قندیل في هذه الآونة، لیبلّغه بما یتم في البلدة، ویحیطه
علمًا بكل كبیرةٍ وصغیرةٍ تجري بها. كان الأخیر جالسًا بعینٍ مُعتمة تسكن وجهًا
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عابسًا لا یفارقه منذ أیام، موقنًا أنه لن یودّعه إلا عند رؤیة دماء مَن أمسك بالخنجر
الذي طُعن به غیث غدرًا تسیل أمامه أنهارًا، أما الأول فانتصب أمامه باسلاً كما

عاهدة دائمًا، ثم أجاب مترویا بعد أن سُئل عما وقع مؤخرًا:
- في البدایة تم التحقیق واستجوبنا أهالي البلدة كلها كما أخبرتك، بعدما یأسنا من
الرجل الذي وجد الجثة والعساكر المسئولة عن مراقبة غیث، ثم قمنا بجمع وتدوین
كل شيءٍ یقوم بفعله وهو بعید عن أعیننا لنرى ما خفي عنا، ولكن كل هذا لم یصل
بنا لطریقٍ واضحٍ نسیر خلاله! حتى مَن زاد الشك بهم ألقینا القبض علیهم
ووضعناهم في السجن، لكي یذوقوا العذاب بمختلف طرق طهیه، ولكن بلا فائدة
أیضًا، واتضحت براءتهم سریعًا، فیبدو أن الإبرة خارج كومة القش من الأساس!
ثمّة أمر مُریب لا نعلمه! لم نجد هنا حتى طرف خیط صغیر نمسكه ونبحث وراءه،
الجمیع كان یهاب غیث، ویهاب الحراسة التي لا تفارقه أغلب الوقت، فلم یَكُن له
خلافات مع أحد، أو بالأحرى لم یقدر أحد على مضایقته، سواء كان من أصدقائه
القدامى الذین أخبرونا أنه بَعُد عنهم فجأة دون مبرر ولم یتم بینهم شيء یدعوه لذلك،
أو من أصدقائه الجدد الذین أكّدوا هم والشهود أن ولدك تركهم في الحانة وعاد وحده
دون أن أي خلاف مع أحد حینها أو في أي وقتٍ سابق، ورحل كعادته كل یوم برأسٍ
أشبعها السُكر، فبالكاد هناك من یتربّص به منذ فترة كبیرة لسببٍ ما، شخص أو عدة

شخوص أعدك أنني سأجدهم قریبًا.
رفع قندیل وجهه حانقًا بمقابل حارث، أمعن النظر إلیه قلیلاً، ثم ردّ علیه بصوتٍ

منكسر:
- كل ثانیة تنقضي في بحثك هذا، تُطعن بها روح زوجتي!

- أعتذر لكما، فلیس بمقدوري فعل أكثر من ذلك، ولكنني سأحاول بالطبع، وأرید
إخبارك أنني حققت مع المشاركین في صندوق الذهب بصفةٍ خاصة بوصفهم طرفًا
تقع علیهم التهمة، لكن أحادیثهم كلها رفعت من علیهم اللغط، وأبعدت كل الشكوك
عنهم كما قلت أنت، عوضًا عن ذلك فقد تم إرضاؤهم قبلها، فلا یوجد إذن مبرر
قوي یدفعهم لاقتراف هذا الذنب، أما بالنسبة لأهل البلدة فكل كلمة كانت تخرج من
أفواههم النتنة هذه كانت تُعقّد البحث أكثر، وتدل على أن كل شيء سار لیلتها بعیدًا
عن غیث، بالإضافة لهذا فإن أحادیثهم توحي وتُثبت أنه كاد یقترب من السراي هنا.
كثیرون قالوا إنه اقترب من المجيء لبیته، فكیف وجدناه طریح الأرض في أحد
الأزقة البعیدة عن هنا بكثیر! ولم یره حینها ولو شخصًا واحدًا حتى، إلا بعد أن قُتل
بالطبع، عقلي یضربه الشك والجنون في آنٍ واحد، لكن سأتمالك نفسي، فالمتبقي هو
تقفّي أثر أعدائكَ أنتَ من خارج البلدة، دعني أُحزّر من هو في الخیط الأخیر هذا،

ولنرى إذًا ما ستؤول إلیه الأمور بعدئذ.
فصاح قندیل بنفسٍ جریحة:

- خلّصنا أرجوك.
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- لا تقلق حضرة العمدة، ثق بي كعادتك، أنا أقدر على إتمام هذه المهمة، وما أود
قوله لك أخیرًا واعذرني إن كان هذا یُزید من الضغط علیك، لكن یجب أن تولّي له
عقلك، هو أن مخزونك عند أهل الرأي یكاد أن ینفد، شكوكهم بنا تزداد، ولا نعلم إن
كانوا سیقلبون الكفّة علینا في أي وقتٍ أم لا! فیجب أن ننتبه لهم ونعمل على
إرضائهم رغم صعوبة ذلك الأمر، لأن بالطبع أهل البلدة سیذهبون لهم ویوغرون
صدورهم ویقدمون شكواهم فینا حیال ما یتم معهم الحین، لكننا سنلعب على وتر
الحزن ونكبة الفقد لنبرر ما یتم الآن، ثم إسكات أفواه حاشیتك بما یریدون ونكمل

دربنا بهدوء، لأن مصلحتهم فوق كل شيء كما اعتدنا منك دائمًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في دُجى اللیل، أنهت اختباءها المنعقد ببیتها الصغیر في الساعات المنقضیة،
خرجت معهُ وسارا سویًا إلى أطراف البلدة في خفیة، یتلفتان حولهما بتؤدةٍ شدیدة
كي لا یلمحهما آخر، كمُذنبَین یهربان من جریمةٍ قاما بها للتوّ، سارعت خطواتهما
بحذرٍ تعلم تمامًا إلى أین ستقودهما، فتخطّیا الطرق حتى وصلا إلى بیتٍ قدیمٍ مُتهدِّمٍ
یترامى كغیره من البیوت الهالكة على الحدود، ثم تواریا خلف أطلاله في منأى عن

العیون.
وداد تلف غطاء رأسها على كل وجهها بغیة إخفاء ملامحها، وأمامها رجل ضخم
البنیة، طویل القامة، ملثم لا یلوح مظهره فلن یتعرَّف علیه أحد، تقف الفتاة كقطةٍ
بریئةٍ بمحاذاة غولٍ قوي البنیان. بعد أن تأكّدا من أمان موقعهما، شرعت وداد في

الحدیث بأنفاسٍ أنهكها السیر، ورأسٍ محنٍ:
- لقد انتظرتك منذ یومین! لمَ تأخرت؟
رمقها بعینیه، ثم أجاب بصوته الغلیظ:

- عطّلني حال البلدة، كانت جمیع منافذها مغلقة فاستعصى عليّ الدخول إلیها، حالة
من الشد والحذر غیر معتادة، لكنني تسللت بصعوبةٍ الآن بعدما ارتخى الأمر قلیلاً.

- لا أستطیع الانتظار لیلة واحدة بعد الآن!

- لیس قرارُكِ، اهدئي.
- حسنًا، ماذا بعد؟

- أخبریني أولاً، ما الذي تم بالضبط؟
- بعد مقتل غیث ابن العمدة بغرابةٍ هكذا، حلَّت هذه الحالة بالبلدة، ولم تهدأ قط،
فوقفت على قدمٍ وساق ولم تعتدل حتى الآن إلا قلیلاً، العساكر یجوبون أرجاءها

لیعلموا كل شيء عن القتیل وما تم معه عن طریق استجوابهم للأهالي، ثم بعـ…
قاطعها مستفسرًا، بنبرةٍ تحوي توترًا جلیا:

- حتى أنتِ! بماذا أخبرتهم؟
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- أنا لا أعرفه، ولم أره مطلقًا، وإن كان قد جمعتني به أیة مقابلة، فهي من قبیل
الصدفة، ویوم أن قُتل أنا لم أكن في البلدة بالفعل، هذا ما قلته، لأنني أعلم جیدًا أن

غیث یخفي كل شيء یخص حیاته عن أبیه ورجاله.
- أحسنتِ صُنعًا، وهل وقع الشك على أحد؟

- لا أعتقد ذلك، فلن یتحدّث أي أحد في هذه البلدة بكلمة واحدة قد تضره أو توقع
الضرر على غیره، أغلبهم سینفون معرفتهم بما حدث، حتى أقرب الأشخاص له.

- كما المتوقع إذًا، أكملي.
- أصبحت هناك حالة من الغضب في نفوس جمیع الناس مما یتم معهم، یبدو أن
الضربة موجعة كما یتضح، وستطرأ تغیُّرات عدة في الفترة المقبلة لن یُحمد
عقباها، أما بالنسبة للأمر الأخیر الذي طلبتموه مني، فإنني قد عُدت لصوابي كما

أمرتم ونفَّذته، وتركت هذا الفتى إلى الأبد.
أومأ الرجل رأسه في رضى وهو یزفر نفسًا عمیقًا، ثم أكمل بعد أن مَسَح أنفه:

- جید، وهذا هو المطلوب، إذًا هي النهـ…

آنذاك سمعا صهیل خیل قادمًا من بعید أربكهما، فأمسك الرجل وداد مُطبقًا فمها، ثم
أخذها سریعًا وتلامسا مع الحائط المتبقي من هذا البناء بلا صوتٍ حتى یختفیا تمامًا،
انتظرا لحظاتٍ معدودة حتى بَعُد عنهم هذا الصوت وتلاشى، فتركها وعادا

لوضعهما مجددًا، ثم تابع مسرعًا:
- إنها نهایة دوركِ هنا، لقد أبلیتِ بلاءً حسنًا، فلترحلي الآن كما قیل، لكن قبل ذلك،

نفّذي ما سأقوله لكِ بالحرف الواحد، ثم اختفي تمامًا بلا أثر، ولا عودة.
- أمرُك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صباحًا یسیرُ على نحوٍ جیدٍ عكس الصباحات الماضیة، الوضع هادئٌ وساكنٌ،
وبدأت الأمور تعود إلى مجراها مجددًا كما كانت من قبل. هزم یافث ظنونه
المنهكة، وتغَّلب على كلٍ من حزنه الطاغي ودوامة الأفكار والتساؤلات التي
وضعته فیها وداد، فأنار عقله تلك الظُلمة من حوله، لیقرر أن یتناسى ما حدث
تمامًا، معاهدًا نفسه على إعلاء شأنه من أجله فقط ولیس من أجل أحدٍ آخر، وعدم
هدمه لما بناه طوال السنوات الماضیة من أجل أي شيء ما، فوجد أنه عندما یتوه في
مصاعب عمله ویشغل ذاته به، فسیقدر حینئذ على تخطي هذه العقبة التي أحنت
ظهره، وسیعمل جاهدًا على جعلها حافزًا للمضيّ قدمًا في حیاته، وتحویل هذه
الورود الذابلة التي تُحیط به إلى یاسمین زاهیة تزدهر بها آماله، والسیر بجؤجؤٍ(1)

رحبٍ بدلاً من النفس المنهزمة هذه.
ه إلى مصدر رزقه بالسوق راجیًا مترقبًا ألا خرج من بیته یقارع نِصال العالم، توجَّ
تخذله الحیاة هي الأخرى، فتحهُ وثكم(2) به واستعدَّ إلى مباشرة یومه طبیعیًا كما

أ أ أ ً أ
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كان، رغم أن دكانه یكاد یكون فارغًا من الغلال الحین، إلا أنه یأمل أن المؤن
الموجودة هذه توفّي غرض هذا الیوم، وفي القریب العاجل سیجلب المزید إلیه.

سریعًا قد جاءت له امرأة وابتاعت جزءًا صغیرًا ثم رحلت في الحال، بدأ بها یومه،
ثم لم یمكث حینًا آخر بعدها حتى حضر رجل نحیل واهن الجسد وقصیر القامة،

مكدودٌ ویبدو علیه الإرهاق والإعیاء، ووقف أمامه مباشرةً.
- أهلاً بخیت.

استقبله بها یافث، فرد علیه:
- جئتُ لكَ كثیرًا هنا، ولم أجدك، بل كان دكانك مغلقًا!

- كنتُ منشغلاً فقط.
قهقه بخیت، وهو یُضیف بعفویة:

- رجال العمدة أصرّوا على استجوابي، أقول لهم إنني ضیفٌ جدیدٌ ولستُ من هنا،
وهم لا یصدقونني إطلاقًا، لكن في النهایة سأموا مني وتركوني ورحلوا.

لم ینسق یافث لمزاحه، قائلاً:
- أنصت، وكفى هراء. كما اتفقنا مسبقًا، بعضُ المال بالإضافة إلى جزءٍ من الغلال

تتصرَّف بهما كما تشاء.
ضحك بخیت:

- اتفقنا.
- قریبًا!

- حسنٌ، كما ترید.

- جیدٌ.

وبرهةً حتى تابع یافث مجددًا:
- ستأخذ الغلال عندما أقوم بجلب دفعاتٍ جدیدة من الضیعة، فكما ترى الدكان فارغ

من البضائع الآن، سأذهب وأُحضرها قریبًا وستكون عندك، فلا تعبأ لذلك.
حكَّ بخیت ذقنهُ متذمرًا، ثم استطرد وهو یومئ رأسهُ:

- لا توجد مشكلة.

ثم أضاف سریعًا، وهو یتساءل:
افة الضیعة قد اختفت، ولم یجدوا لها أثرًا حتى الآن! ألا یوجد - لقد سمعتُ أن عرَّ

عندك تفسیر لهذا؟
- لا، لا تهمني هذه الأخبار.

ً أ



قالها یافث بنفاد صبر ولا مبالاة، ثم أقبس بخیت مالاً حتى یتسنى له الرحیل وتركه،
لكي یُكمل هو متابعة زبائنه كما یشاء، فمرَّ الوقت رشیقًا حتى نفد كل ما عنده من
غلال، وجمع إثرهم مبلغًا جیدًا من المال، بعد ذلك اعتذر لكل من أتى له متأخرًا، ثم

با للعودة إلى بیته مرة أخرى. همَّ بإغلاق دكانه مجددًا، متأه
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أطبقت النجوم واللیل مقمرٌ، خیَّم الظلام على البلدة فقلَّت الحركة بها مباشرةً، أناة
اللیل حاضرة عند مرتع الجمیع، عدا سراي العمدة التي تهتز جوانبها مرتعدة من
هیاج قندیل وسخطه، الذي یقف منفعلاً ویزفر أنفاسًا متوهجةٌ شرارتها، وتبرز
عروق وجهه الذي أربد واكتسى بحُمرة الغضب، بعدما أخبره حارث أن هناك من
خالف وثیقة الأوامر، وكسرها. قال له إن هناك رجلاً یقبع في أطراف البلدة یُقیم
حفل زفاف لابنه الآن، ولم یأبه لما أُمروا به وتجاهل القرارات تمامًا، فحدَّجهُ قندیل

بنظرةٍ حادة، وهو یصیح:
دون! اِلق القبض على كلاهما حالاً، وضعهما في السجن، أفسد علیهما - متمرِّ

فرحتهما حتى یكونا عبرةً للآخرین.
- الآن، الحفل لم ینته بعد!

- حالاً، العصا لمن عصى.

حجارة الغضب تتدحرج وتَكبُر تدریجیًا منذ أن قُتل غیث، فآن لها أن تسكن جوف
الأرض لیطول بطشها الجمیع. انصرف حارث مودعًا قندیل لكي یُنفِّذ ما طُلب منه،
وتركهُ وحدهُ یحارب ضیقهُ ویُناوش تداعیات عُسر البحث عن قاتل ابنه قدر تحمُّله،

لیذهب بدوره ویهدم الفرحة على رؤوس أصحابها، ویحطّمها بلا رحمةٍ ولا شفقة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في وَسَط النهار، تحمل وداد في كلتا یدیها حقیبتین صغیرتین ممتلئتین بأهم
أغراضها ومقتنیاتها من ملابسٍ وحُليّ وغیر ذلك، عازمةً النزوح أخیرًا من هنا،
تسیر بهما وحدها في إحدى الطرق بالبلدة، متجهة إلى بیتِ إحدى صدیقاتها
بات، وصلت له بعد حینٍ من الوقت، فطرقت بابهُ بتریُّثٍ ثلاث مرات، لتخرُج المُقرَّ
بت بها بحرارةٍ شدیدة، لها خلیلتها التي تُدعى هند، ثم رافقتها إلى الداخل بعد أن رحَّ

ب مما رأته في یديّ وداد. لكن سرعان ما بدا علیها التعجُّ
- ما هذا؟! إلى أین أنتِ ذاهبة؟

سألت هند مندهشةً، فأجابت صدیقتها:
- جئتُ لكي أودعُكِ.

- لمَ؟
- سأرحل للأبد من هنا، بلا رجعة مطلقًا، ولمْ أقدر على فعل ذلك دون أن أراكِ،

وأودعكِ للمرةِ الأخیرة.
ً
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التفتت لها هند مشدوهة:
- إلى أین؟ ولمَ بشكلٍ مفاجئ هكذا؟!

- هذا ما حدث، سأظل أتذكَّر جُلّ الوقت الذي قضیناه سویًا، ممتنةً له، وأبتسم.

- یبدو أنه قرار نهائي.
أومأت وداد بأسى، فتابعت هند مذهولة:

- وبالنسبة إلى یافث؟

تكوَّرت آنذاك دموعٍ كثیفة في عیني وداد، ثم سالت على جبینها بألمٍ:
- لقد أحببتهُ حبًا جما، كغیرهِ من الأشیاء الجمیلة والنقیّة التي أنارت دُنیتي، لكنه
انتهى أیضًا، فحیاتي دائمًا تفرض عليّ النهایات المفاجئة، ولا یوجد بیدي غیر
القبول، وللأسف حتى هو لن یعرف إلى أین سیكون مثواي القادم، وسأحاول نسیانه

ومحوه من ذاكرتي على قدر المستطاع.
اقتربت منها هند واضعةً راحة یدها الناعمة على كتفها، ثم همست برِفقٍ لتُخفف

عنها حزنها، دون إرهاقها بأسئلةٍ أخرى:
- لن أنساكِ أنا یا صدیقتي، سأشتاقُ للحدیثِ والجلوسِ معكِ كثیرًا.

ثم تعانقتا مجددًا بحمیمیةٍ عناق الوداع وهما تبكیان، فقد كانا أقرب الصدیقات
لبعضهما، تتشاركان الحدیث والآمال والأغراض والأفراح، وحتى لحظات الحزن
طیلة الوقت في العامین الماضیین، لم تترك أیدیهما مرافقة بعضهما ولو یومًا واحدًا
أبدًا، لكن آن الآن حدوث ذلك، وانتهاء هذه الفترة الرائعة بكل ما تحتویها في
حیاتهما، والبدء في فترةٍ أخرى. كفكفت وداد دموعها ثم أخذت حقیبتیها وخرجت
من بیت هند شاردةً، سارت وهي تتذكَّر كل لحظةٍ مرَّت علیها في هذه البلدة بحلوها
ها مع كل خطوةٍ تخطوها على أرضها الحین، جمیع الذكریات تمرُّ جلیّة أمام ومُرِّ
عینیها، شاعرةً من الآن بالحنین الذي سیراودها كثیرًا حیال كل ما تعلَّقت به هنا،

وستعاني بشدة من فقدانه.
لكل رحلةٍ نهایةٌ محددةٌ، ولكل مغادرٍ بصمةٌ ختامیةٌ یرغب في تركها، فقبل نزوح
وداد نهائیًا كان هنالك أمر أخیر تنوي تنفیذه، وتختم به مسارها هنا، فأفاقت من
شرودها جیدًا وتیقَّظت، ثم عرَّجت بخطى متثاقلة وبما تحمله في یدیها على مقر
هیئة البلدة مباشرةً، من بیت هند ذهبت إلى هناك وقابلت خارجه العساكر الماثلین
أمام مدخلهِ للتأمین، طلبت منهم أن تقابل مساعد العمدة بشكل عاجل، لكي تُبلّغه أمرًا
مهمًا لا یحتمل الانتظار، ولحسن حظها أنه كان موجودًا هناك حینئذ، فوافق

بترحابٍ وسمحوا لها بالدخول إلیه.
- ما اسمكِ؟

قالها حارث وهو یُمرر نظراته بین ورقاتٍ مبعثرة وموضوعة أمامه على مكتبه
فت نفسها إلیه سریعًا، ثم بعد ذلك نظر إلیها الخاص، فردَّت وداد برهبةٍ وعرَّ

أ ً



متسائلاً مرة أخرى:
- ها، ما هو الأمر الذي أحضركِ إلى هنا وتودین تبلیغهُ إليّ؟

تنهَّدت وداد قبل أن تزدرد ریقها، وتُجیب بنبرةٍ مرتجفة وضربات قلبٍ مسموعة:
- جئتُ لكَ لأُبرئ ذمتي، وأقول الحقیقة.

فانتبه لها حارث جیدًا، وكله آذان صاغیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یبدو لوهلةٍ بالنسبة إلى الناظرین كأنه هائم في اللا شيء، تائه لا یجد ذاته، لكنه على
العكس تمامًا، حارث یُفكر، یتدبَّر، یلملم جمیع ما استنتجه في الفترة الماضیة
ویحضّره للتأهُّب والخروج من عقله بعد قلیل، فهو یمتطي حصانه ویمضي به
متجهًا صوب سراي العمدة في ظلام اللیل هذا، لكي یقابله. انتهى به السیر إلى هناك
على مهلٍ شدید، دلف من الرواق الخارجي ثم نفذ إلى جوف البیت الكبیر فورًا، في
بادئ الأمر قابل سوزان، التي تغیَّرت كثیرًا عن ذي قبل، لأول مرة یظهر علیها
ن جلدها ورسم الحزن بازغًا علیها، ما لم تقدر الكِبر هكذا، فَقْد ابنها سارع في تغضُّ
علیه السنوات، فعله الموت في غضون أیام. كانت تخطو بخطواتٍ هزیلة للصعود
إلى أعلى، فلمّا رأت حارث وقفت، حیَّاها وهو ینحني لها واضعًا یده الیُسرى على
صدره احترامًا وتقدیرًا، فبادلته التحیَّة بوجهٍ یرفض الابتسام، ثم أشارت له

بالانتظار في المجلس، لحین نزول العمدة من أعلى، فأومأ رأسه وفعل ذلك تلقائیًا.
أرسلت سوزان أحد الخدم حتى یُخبر زوجها بقدوم مساعده، وأنه یمكث في انتظاره
بالأسفل، فلم یتأخر قندیل جرّاء هذا النداء وجاء إلیهما سریعًا، ألقى السلام على
صدیقه ثم جلس على كرسیه الضخم بالمنتصف، حینذاك طلبت سوزان منه أن تظل
معهما إن كانت هناك أخبار تخُص قتل غیث، فهي بانتظار أي كلمة حتى لو كانت
د النیران التي بداخلها، هزَّ حارث رأسه موضحًا حدوث ذلك، نتاج تكهُّنات لكي تُبرِّ
فوافق قندیل رأفةً بحال زوجته، وسمح لها بالجلوس برفقتهما، لمعرفة مصیر حق

ولدها القتیل.
شرع حارث الحدیث بقوله:

- المستعمرة.
فوجئ العمدة وزوجته بهذا القول، ولم ینبسا ببنتِ شفة، فتابع موضحًا وهو ینظر

إلى قندیل:
- بعد تفكیر طویل، وقع شكي بنسبةٍ كبیرةٍ على الراعي، فمن بعد الخلاف الذي حلَّ
ل عمله وتجارته وتكبَّد ضررًا كبیرًا حینما بینكما منذ عامین، وهو بالتأكید تعطَّ
نشب بینكما هذا الخلاف على أخر تجارة عُقدت بینكما، حین رفض الانصیاع
لقراراتك، فقطعتَ آنذاك قدمه هو ورجاله من البلدة، ومنعت دخولهم إلیها إلى الأبد،
وأبعدتهم عنها. لقد حاول كثیرًا إرضاءك طیلة هذین العامین لكنك كنت تأبى ذلك،
فأرى مثلاً أنه من الممكن أن یكون قد ثار وفاق غضبه مقدار صبره، وقرر الانتقام
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منك بقتل غیث ابنك، تعویضًا لخساراته الكبیرة التي واجهته بسببك، فیتلذذ بحسرتك
علیه، بل یصل هذا الرأي إلى الصواب بنسبةٍ هائلة.
- مَن هو الراعي؟! وما هي هذه المستعمرة یا قندیل؟

رمق قندیل سوزان بعینین ثاقبتین ونظراتٍ حادة لكي تصمت، إشارة منه لها
بالتوضیح فیما بعد، حتى یتسنى لحارث إكمال حدیثه:

- برغم إبعادك له عن هنا، فإن عیونه في البلدة كثیرة، ومجهولة الهویة، ومن
المؤكد أنه طوَّعها لمساعدته في تنفیذ مخططه، الذي انتظر كثیرًا حتى تأتي اللحظة

المناسبة لإنهائه.
تقدَّح الشرر من قندیل، وصارت عیناه جمرتین من لهب، أما سوزان فكعادتها تبكي

بحُرقة كلما ذُكر اسم ابنها، فعاجلهما حارث مُكملاً وهو یلوّح بسبابته:
- هذا هو المسار الأول، أما المسار الثاني فجاءت خیوطه إليّ عصر الیوم.

انتبها له مجددًا:
- انقسم الشكّ إلى نصفین، فقد حضرت إليّ منذ ساعات معدودة فتاة تُدعى وداد،
زعمت أنها كانت محبوبة غیث ومتیَّمته الأولى، وقالت أمرًا مهمًا سنضعه نصب
أعیننا ونحقق فیه بجانب المستعمرة، أخبرتني أن هناك شابًا اسمه یافث، وذلك تاجر
بین، لكنها أحالت غلال صغیر لدیه دكان بالسوق، هو وغیث كانا صدیقین مقرَّ
بینهما عن غیر قصد، فهما الاثنان وقعا في حبها حینما رأیاها للمرة الأولى، فهي
كما رأیت ملیحة وحُسنها یستحق ذلك، وقالت بكل وضوح ودون خجل إنها أُعجبت
بیافث، وبادلته شعور الحب مع مرور الوقت، فبالتالي رفضت تقرُّب غیث منها،
فغضب ولدكما من صدیقه، وقامت بینهما عداءات كثیرة وخلافات، ووصل بهما
الأمر أكثر من مرة للشجار والتطاول على بعضهما البعض وتراشقهما بالألفاظ،
حتى تفاقم الأمر ووصل بیافث أنه توَّعد لغیث بالضرر إن لم یبعُد عنهما، ثم قالت
إنها نصحت محبوبها بالتحلي بالصبر وأن یبعدا هما عنه، لكنه رفض ولم یرضخ
إلى طلبها، وأصرَّ على ذلك مرارًا وتكرارًا، وبدأت ضغینته تظهر رویدًا رویدًا
بوضوح، حتى انتهى الأمر بعد موت غیث، فقد لاحظت علیه تغیُّرًا وارتباكًا
واضحین، حتى أنه لم یخرج في جنازة صدیقه القدیم، ولم یُقدِّم فیه التعزیة، فإذعانًا
لضمیرها وشكِّها به، ضربت قلبها بخنجر الرضوخ للحق، وجاءت توشي به حتى
خت یداه بالدماء، وقالت إنها امتنعت عن قول ذلك لا تُخفى الحقیقة، ویُعاقب من تلطَّ
في التحقیق من ذي قبل لأنها كانت مترددة، وخائفة، لكنها هزمت ترددها بالعقل،
فهي لم تعُد تستأمنه على نفسها بعد الآن، فشكرتها ثم سمحت لها بالرحیل، أما
بالنسبة للتحقیق مع البقیة فلم یقُل أصدقاء غیث ویافث كل هذا، وأنكروا هم
الآخرون معرفتهم بشيءٍ قد یُفیدنا، تملَّكني الغضب كثیرًا، فخرجت أنا بدوري
وذهبت إلى هؤلاء الفتیة، عدا هذا الشاب المشكوك بأمره، لأتقصّى أثر هذا الحدیث،
في البدایة وبَّختهم فارتعدوا وخافوا كثیرًا من أن یُعاقَبوا، حدَّثتهم بكل ما قالته هذه
الفتاة وأمرتهم بقول الحقیقة، فأقروا بهِ سریعًا ولم ینكروا، وقصّوا جمیعًا ما رأوه

أ أ أ



وحدث أمامهم بالتفصیل الممل، بعد أن أمرتهم بتنحیة الصداقة جانبًا حتى لا یمسّهم
الأذى والضرر، ثم قالوا أیضًا إن غیث كان قد بَعُد عنهم بعد تلك الأحداث في الفترة
الأخیرة، واختفت جمیع أخباره عنهم، فلم یقولوا شیئًا جدیدًا قد یساعدنا، واكتفوا
بتأكید ما كنت أریده، فشكرتهم هم الآخرین لتعاونهم معي رغم تأخره، وأمرتهم مرة
أخرى بألا یعرف یافث بما حدث، وأن یتعاملوا معه بطریقةٍ عادیة، دون إثارة أي
شبهة، حتى نرى نحن ماذا سنفعل معه، فهنا أیضًا یوجد لبث یحتاج إلى التروّي في

أخذ القرار.
- الراعي، ویافث التاجر!

، الأمر جللٌ، فامتعض قندیل واشتاط غضبه، ونطقها بتباطؤ ینجلي خلفه تفكیر مليٌّ
اكتفى بكل ما قیل، وقرر أمر حارث بالانصراف وإكمال عمله كما كان، وتكثیف
تحقیقاته أكثر حیال هذین الرجلین، لكن بخفیةٍ وهدوء، وتركه الآن على أن یأتي له

مجددًا، حینما یكون هو قد أخذ قراره، وبحث جوانبه مع ذاته بتعقُّلٍ شدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بتأنٍ وخطى وئیدة أخذ قندیل زوجته وصعدا السُلم سویًا، متجهین إلى مضجعهما في
الأعلى، بعد أن تركهما حارث وغادر السراي، وصلا قُرب غرفتهما وهما یسندان
بعضهما البعض، فتقارُبهما هذا عكاز یحارب الزمن ویدحض مضرّاته، متعاهدین
علیه منذ طویل الأمد، ولا یخلفانه أبدًا. دلفا إلى غرفة نومهما، جلس قندیل على
سریره وراحت سوزان كعادتها تساعده في تبدیل ملابسه، حتى یخلدان في سباتٍ

یُریحهما قلیلاً من هذا الزخم المُثار حولهما.
بعد أن انتهیا، قالت وهي تنظر له بنظراتٍ واهنة:

- لن أسألك عن أي شيءٍ مضى، ولا أرید منكَ أیة تفسیرات، ولن ألومكَ إن كنت
المتسبب في موت غیث، فقط ما أرید قوله لكَ، هو ألا تُضیع حق ابنك مهما تطلَّب

الأمر.
تنهَّد قندیل متأففًا، مطَّ شفتیه ولم یرد. ازدادت ریبتها، فتابعت وهي توغر قلبه،

وعیناها المرهقتان یسبحان في دموعهما:
- حتى لو وصل بكم الحال للانتقام من الاثنین!

وبرهةً حتى أكملت وهي تدور حول نفسها في الغرفة، تُخمّن بعد أن عادت إلى
هذیانها وفلتت أعصابها مجددًا:

- ولمَ لا یكون الراعي هذا قد خطط، والتاجر نفَّذ، من الممكن ذلك!

ثم صاحت وهي منهارة في البكاء:
- دمهُ المسفوك ینادیني كل لیلة بألا نهجره، ولدنا لیس صیدًا سهلاً، فلا تكن ضعیفًا!
نهض قندیل سریعًا، وروَّضها بأن أخذها بین ذراعیه لكي تهدأ، وراح یتحسس
خصلات شعرها بعطفٍ ویربت على كتفها بحنانٍ بالغ، یُقدِّر حالتها ویمسح دموعها

ُّ
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ر والزجّ بها خلف بیدیه الاثنتین، وهو في الوقت ذاته یحاول كبح دموعه من التحرُّ
قضبان جسارته وحِدَّته، ویقول بنبرةٍ قد خارت قواها:

- اهدئي حبیبتي، سنأخذ ثأر ولدنا قریبًا، أعدُكِ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على بُعد أمیال من البلدة..
اس بكثرةٍ سیاجٌ معدنيٌّ طویل أُقیم على مساحةٍ كبیرة وله أربع زوایا، یُحیطه الحُرَّ
متناثرین هنا وهناك، بغرض حمایة المستعمرة وتأمینها. في منأى عن الأعین
بُنیت، ولا یعرف مكانها غیر مَن لهم شأنٌ بها فقط، یلي هذا السیاج مسافة شاسعة
تصل حتى باب المستعمرة الكبیر، طوله ثمانیة أمتار، وعرضه یسمح بمرور أكثر

من عشرة أشخاص خلاله بجانب بعضهم البعض.
المستعمرة مكانٌ كبیرٌ موحش، مكانٌ یتجمَّع فیه كل قُبح العالم، تكاثرت علیه
ق لفعل شيء تجاهه، أو الأقاویل وتضاربت في كل مكان دون الجرأة على التطرُّ
حتى لمعرفة ماهیته، لأنه بقعة مجهولة على الأرض بالنسبة للعوام، فقط اسم یُشاع
ویتردد بأنه مقر للدناءة! هو مبنى خشبيّ ضخم مكون من طابقین، الطابق السُفلي
یحتل الظلام أغلب جنباته الآن، ضيّ القمر لا یُظهر منه سوى بعض الصنادیق
الموضوعة بجانب الباب الكبیر، التي توضع فیها أطعمة وأقمشة وبعضها الذي
یحتوي على سِیاط وقرون المها الحادة، علاوة على وجود بعض أقفاص الخیزران
الصغیرة التي تحتوي على ثمرات الفاكهة والأعشاب الجافة كذلك. وبالمنتصف
على الجانب الأیمن مكتب خشبيّ هائل، ومن أمامه على الضفة الأخرى لوحة
ضخمة مرسوم بداخلها رجل یجلس على كرسیه ویتكئ على عصاه في ترفُّعٍ
وشموخ، وبمقابل الباب في نهایة المطاف یوجد مجلس الأستاذة التي تُعطي دروسًا
شتّى لتعلیم الفتیات الصغار، دروسًا معینة ولأمرٍ محدد! فهذه المستعمرة مِلكٌ لراعٍ
یختطف الصبایا الحسناوات من القرى في صغرهن ویأتي بهن إلى هنا، یسلبهن
وتنقطع أخبارهن عن ذویهن حتى یفقدوا الأمل في رجوعهن، أو حتى تصل به
الجرأة لشرائهن بأبخث الأثمان من الفقراء، فیرعاهن ویعتني بهن ویعلمهن كل
شيء یرید أن یؤدیهن له، ویعمل على نسیانهن لإنسانیتهن لكي یستخدمهن في أفعالٍ
ماجنة إن أراد، أو لإطلاقهن في بعض القرى لتأدیة أغراضٍ مُخلَّة، أو تُسبب
الضرر، أو تنقل له أخبارها وذلك مقابل المال طبعًا، أو استخدامهن باعتبارهن
عُمْلة في تجاراته بعدما یكبرن وتُغسل عقولهن، یُسیّرهن بأصابعه كما یشاء كعلكةٍ

أسفل أنیابه.
لا أحد یعلم مكان هذه المستعمرة وما یحدث داخلها سوى مَن یعمل بها فقط، أو
المتواطئین من الرؤوس الكبیرة مع الراعي، لتسهیل تأدیته لتجاراته وأعماله
بسلاسةٍ ویُسر، هذا العبث في منأى عن العقول التي لم یتلفها الزمن، كأنها مخبأ
سري ومقر مهم، والتجنید فیها یتم في دقة شدیدة وبصعوبةٍ بالغة، مهام المُجنَّدین
اس في الخارج، ومراقبون ومُعدَّو الطعام في الداخل، ولكلٍ م إلى ثلاث، حرَّ تُقسَّ
منهم كبیر یقودهم، بالإضافة إلى الأستاذة، وجمیع هؤلاء رضخوا للراعي بمحض
أ أ ُ أ
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إرادتهم، فمال المستعمرة وفیر، وأمرها خطیر، فلذلك تُطبق أفواههم جمیعًا بأي
شيءٍ یبتغونه، حتى لا یفشوا أمرها، فقد خُیّل إلیهم أن مكسب هذه الحیاة أفضل من

جوع الشرف!
وفي الداخل أیضًا ترى سُلمًا جانبیًا نهایته تؤدي إلى الطابق العلوي، هناك یُشدد
على الجمیع عدم الصعود إلا لمسئولي المراقبة فقط. فهذا الطابق مخصص للفتیات،
فیه هنَّ یضطجعن على الأرض فوق فُرِشٍ بالیة، في صفین متوازیین، كل فتاة
بمقابل نظیرتها، وأما على الجدران فتُعلَّق العدید من الشعلات للإنارة وتدفئة
المكان، لتكُون الرؤیة جیدة والمناخ مناسبًا لهن لیلاً، حرصًا من ذلك الراعي على
تصدیر فتیات یافعات دون أیة عیوب، جمیع الفتیات یرتدین زیًا معینًا صُمم من لونٍ
مخصصٍ، یختلف باختلاف الدُّفعات من الصبایا، والدُّفعة منهن یتم تجمیعها في
وقتٍ محددٍ، وتحضر بعدما تنزاح سابقتها، ثم یتم البدء على العمل بها بخطةٍ
مدروسة، وبعد ذلك حینما ینتهون من إعدادها یتم الخلاص منها أیضًا في الوقت

ة. ذاته، حتى ولو بطرقٍ مختلفة، لكي تأتي مَن تلیها، وتُعاد الكرَّ
في هذا الیوم، وبعد انتهاء الجدول وما خُطط لتنفیذه، نهضت الفتیات وتركن
أستاذتهن، وسرن منتظمات في صفٍ واحدٍ یرتدین جمیعهن زیًا لونه أزرق قاتم،
من أمامهن مراقب ومن خلفهن آخر، والاثنان مُمسكان بسیاطٍ طویلة ویقودانهن إلى
أعلى لكي ینمن. فجاءت بعد ذلك الأستاذة كبیرة العُمر ذات الظهر المقوَّس
والخطوات الهزیلة، واتجهت إلى المكتب بالمنتصف، وقفت أمامه ثم أحنت رأسها

بخضوع، وتمتمت:
- لقد انتهى دوري الیوم.

ة بها بعض المال، ولم ینبس بحرفٍ، أخذتها في رمى لها الجالس على الكرسي صُرَّ
صمتٍ وتأهَّبت للمغادرة من هنا على الفور كعادة كل یوم. كان هذا هو الراعي،
المُشیِّد والمالك، عمرهُ یتعدَّى الستین خریفًا، سمین ومتوسط القامة، عیناه واسعتان
ولدیه شارب كبیر وبعض الشعیرات المتفرّقة في ذقنه، نبرته صلبة وقاسیة،
ملامحه ساخطة وشرسة، ودائمًا لا یسیر إلا وهو یتكئ على عصى طویلة وصلبة
ملفوفة بسیرٍ من ذیل ثعلب، ورأسها منقوش على هیئة رأس أسد، وأسفلها كعب
حدیدي متین، كما یظهر في لوحته المعلَّقة أمامه بالضبط، التي ینقصها فقط ذلك

القفص الحدیديّ الموضوع بجنابه على الیسار، الذي یوضع به هذا النسر الجامح.
خرجت الأستاذة ورحلت، فدخل من بعدها مباشرةً متوغلاً من الباب الكبیر رجل
ضخم البنیة، طویل القامة، ثم وقف بمقابلة المكتب ویدیه الاثنتان خلف ظهره.
یُدعى ضوي، هو كبیر المراقبین هنا، الرأس والكلمة التي تلي الراعي مباشرةً، فهو
ماكر، تكتنفه العصبیة والغضب بسرعة، بید أنه یمتاز بالحنكة والذكاء أیضًا إذا
تمهَّل فلا یتأثر بهما كثیرًا، یَعرف جیدًا من أین تؤكل الكتف، یهرول وراء مصالحه
ویأخذها حتى ولو كانت في فم الأسد، ویُعرف عنه بین الجمیع قدرته على إتمام

العدید من المهام في آنٍ واحد وبكفاءةٍ عالیة. قال:
- جاء إلیك مرسال من بلدة قندیل.



فضحك الراعي:
- العمدة قندیل! هه.

ثم تابع بصوته المتحشرج وهو یُشیر بیده إلى الباب:
- حسنًا، أحضره لنرى.

خرج ضوي ملبِّیًا، ولم یلبث كثیرًا حتى عاد وهو یصطحب في یده رجلاً آخر،
وقف وسلَّم إلى الراعي لفافة طویلة متحدثًا والعرق یركض على جبینه:

- یقول لكَ العمدة، تفكَّر في كلماته جیدًا.
فضحك الراعي ملء شدقیه متهكما وهو یأخذ منه اللفافة، ثم طرق بإصبعه وهو
یشیر إلى ضوي بطرف عینیه وأنفاسه تتأرجح بِخفَّة، ولم یتحدَّث، فهمَّ ضوي
سریعًا بمباغتة هذا المرسال من الخلف، وإمساكه بإحكامٍ وخنقه بقوةٍ حتى فَقَد
وعیه، ولكن لازالت تدب فیه الروح، فأخذه إلى أخر المستعمرة من الداخل وهو
یزحف على الأرض، ووضعه مرمیًا على كومة قش متّسخة، حتى یتمكَّنوا من

قراءة رسالة العمدة على راحتهم، ویأخذون كل وقتهم للتفكیر في الرد، والفعل.
عاد ضوي مرةً أخرى بعدما انتهى، فوجد الراعي یُستشاط غضبًا، ویحتوي الحنق
قسمات وجهه كله، فسأله مستفسرًا عما وجده بین طیّات الرسالة، فرد علیه ساخطًا:
- ذلك الرجل یهددني! یتوَّعد إليّ قائلاً في رسالتهِ إنَّه إنْ كان لي دخل في موت ابنه،
فسیقتلني بلا رحمة، ومن ثم یُحطم هذا المكان فوق رأسي أنا ومَن معي! هذا الوغد

ه! الذي تسبَّبَ في أضرارٍ كثیرة لي، یأتي الآن ویحذّرني من شرِّ
- إنه هكذا یطأ أرضًا خطرة.

فنظر له الراعي بإمعانٍ وهو یزفر نفسًا طویلاً، ثم أكمل آمرًا:
- احتفظ بهذا الرجل هُنا، كما هو هكذا، وقدِّم له واجب الاستقبال عندما یفیق، لكي
یأخذ الرد معه عندما یرحل وبعد أن أفكر جیدًا، وآمل ألا تكون قد أخطأت فیما فعلته

أنت، أرید أن نظل بعیدًا.
- كما ترید، وإن كنتُ أخطأت، فأستحق العقاب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني
(فَقْد.. وتبعاته)
ضیعة الضوم..

كثُر التجوال، وتعددت الهجرات، وعلى أرضٍ خصبة كان مثواهم ومستقرّهم.
منذ عشرات العقود قدموا بالقرب من البلدة، أقاموا واستقروا وعزموا المكوث إلى
الة. في الأبد، یدعون بــ»الضوم» أو «الدومریین»، وهم قبیلة من قبائل الغجر الرحَّ
البدایة رفضت البلدة وجودهم، وامتنعوا عن التعاون معهم، وعدم الاختلاط بهم
إطلاقًا، فنبذوهم وبعدوا عنهم. لكن الضوم تجاهلوا كل هذا، وسرعان ما أقاموا في
الأرض التي جلسوا بالقرب منها زراعات عدة یبرعون فیها، وظلوا هكذا لسنواتٍ
طوال حتى أن استقروا بعد حین على زراعة الغلال فقط، والكسب من ورائها،
دت الأمور قلیلاً بینهم وبین أهل البلدة، وقامت كالقمح والشعیر والذرة، فحینئذٍ توطَّ
شراكة في العمل فقط، غیر ذلك لا. صاروا یصدّرونها إلیهم ولغیرهم من آخرین،
فشاعت عنهم هذه الزراعة، وكلما ذُكر الضوم ذُكرت الغلال، وسریعًا ما سُميَّ
مكانهم بالأرض المُغلّة، وأطلقوا علیها الضیعة. بالإضافة إلى ذلك فإن رجالهم
اشتهروا أیضًا بصناعة أعمال الخزف، والحدائد، ونساءهن عملوا في صانعة
المناخل من الجلد أو شعر الخیل، ولا سیّما أیضًا دور فرق الموسیقى والرقص
الذین ذاع صیتهم في كل مكان، فتنوَّعت أعمالهم ووُجِد الاختلاط مع الآخرین،

ولكن ظلَّ رغم ذلك بحدود.
الضوم یتمیزون بهیئتهم وملابسهم المختلفة، فالنساء یلبسن الملابس الفضفاضة
والمزركشة بالعدید من الورود والأولوان الفاتحة، والكثیرات منهن یقمن بالرسم
على وجوههن بالوشم الأخضر، ویضعن غطاء رأس شفّاف جدًا یربطنه بربطة
عادة ما تكون باللون الأسود أو الأحمر، ویوجد أیضًا بعضهن اللائي یجدلن
شعرهن ویضعن به شرائط من خیوطٍ ملونة. أما الرجال فبسطاء، فكانوا یرتدون
الأقبیة والسراویل والقمصان والقفاطین الواسعة، فضلاً عن القلانس والعمائم

الممیزة فقط.
من بعیدٍ تُرى الضیعة عبارة عن صخورٍ هرمیة بیضاء اللون وكبیرة الحجم،
یقسمها ممشى طویل إلى نصفین، لأن أهلها في بدایة عهدهم شیَّدوا خیامًا بسیطة
تأویهم، وتصبح هي بیوتهم، فظلت هكذا إلى هذا الحین. أقاموها من الأقمشة
البیضاء، جمیع الخیام بلا استثناء بیضاء، وذلك خوفًا منهم على أطفالهم، فحسب
ع والأطفال الصغار بعد معتقدات الضوم فإن البوم حیوان خبیث، وقاتل، یقتل الرُضَّ
إتیانه مباشرةً والتحلیق فوق الخیمة لبضع دقائق، فاختاروا اللون الأبیض هذا كساءً
لمأواهم، لكي یخاف منه البوم ویهرب بعیدًا عنهم، ولا یقرب الضیعة مطلقًا،

للمحافظة على موالیدهم من ذلك الشر، وتتتابع أجیالهم باستمراریة.



هم عائلة وكتلة واحدة. عُرف عن الضیعة المناخ الهادئ، یعیشون حیاة هنیئة، لا
بُغض فیها ولا ضغینة، الوِد ولا شيء آخر، یسود الأمان والاستقرار التام فقط. نزح
اللیل وحلَّ بدلاً منه نور الصباح، فنهضوا جمیعًا بنشاطهم المعتاد، وذهب كل منهم
لكي یُنجز ما وراءه من أشغال. طلَّت الشمس بحرارتها المتوقدة، فبالتالي فتحت في
إحدى الخیام الشمس الأخرى عینیها، مستیقظة الفتاة من نومها. شمس فتاة نجلاء
رشیقة، شقراء، بشرتها بیضاء مشرقة على عكس فتیات الضیعة ذوات البشرة
السمراء، مثلها مثل أبیها وأجدادها الدُخلاء على هذه الجماعة منذ زمن، حتى
صارت الآن هي أخر نسلهم، ولم یعُد غیرها هكذا. شمس ذات وجنتین وردیتین
خلابتین ماكثتین أسفل عینیها الخضراوین، شفتها شدیدة الحُمرة دون أصباغ، إنها
حسناء یفُوق جمالها جمیع قریناتها فتسحر كل من ینظر إلیها من الوهلة الأولى.
حنونة، وتمتلك الكثیر من الطیبة التي اعتیدت علیها، وعُرفت عنها، الآن هي تجلس
افة الضیعة، وهي جدتها لأمها، فتعتني بها وتهتم وحدها مع جدتها سندس، عرَّ

لأمورها دومًا، بعدما فقدت والدیها منذ سنوات قریبة.
بعد أن أفاقت من نومها، وأزاحت النُعاس بعیدًا عن عینیها، واجهتها الدهشة
مباشرةً، نظرت حولها بإمعانٍ فلم تجد جدتها في الخیمة، رغم أنهن لا زلن في
الصباح الباكر، فطفقت تبحث عنها في كل مكان في الخارج وتسأل هذا وذاك. ولكن

لم تجدها، فعادت إلى مكانها بائسة الرجاء، تجرُّ وراءها ذیول الخیبة.
قامت شمس بإنهاء ما وراءها ورتَّبت الخیمة جیدًا، ویُخیَّل إلیها أنها هكذا تشغل
وقتها لعل سندس في مكانٍ ما وستحضر قریبًا، فلما انتهت ولم تأتِ ازداد شكَّها
وریبتها، ولكنها ظلت كما هي، مكثت في الانتظار رغم القلق الذي بدأ یراودها، مرَّ
علیها الوقت مجددًا بالساعات ولم یحدث جدید، فلم تقدر على الجلوس هكذا أكثر،
نهضت من مكانها وخرجت من الخیمة، عزمت السیر بین الخیام والذهاب إلى
خیمة مكانها في أخر الضیعة، تأنت في المشي وهي تتلفَّت یمینها ویسارها عسى أن
تلمح جدتها في أي مكان، وذلك حتى وصلت إلى مسعاها فوجدت صدیقتها هناك في

الخارج، ووقفت معها.
حنة، السمراء الجمیلة، قصیرة القامة ذات الجسد الرشیق، عندما یبدأ خصرها في
الحركة وعیناها في بث سحرهما یذوب عشقًا كل من أمامها من الرجال، فهي

راقصة الضیعة الأجمل والأشهر والأهم.
- ما بكِ یا شمس؟

نطقتها حنة مندهشة من منظر صدیقتها، التي أجابت علیها بنبرةٍ خافتة:
- نهضتُ من نومي ولم أجد سندس، وحتى الآن لیس لها أثر.

- لا تقلقي ستظهر قریبًا، فلن تختفي!

ثم أخذتها حنة من یدیها ودلفا سویًا داخل الخیمة، كانت بداخلها أمها تُماضر،
وأخوها الصغیر ذو الثلاثة أعوام، فألقت شمس التحیة ثم جلست القرفصاء على
شلتة صغیرة من القطن موضوعة على الأرض. توارت حنة في جانب لكي ترتدي

أ



ل، فیبدو أنها تستعد لحفلٍ ما في مساء الیوم. ظلت زيّ الرقص الخاص بها، وتتكحَّ
شمس واجمة كما هي، والشرود بازغًا على مُحیَّاها، فسألتها تُماضر سؤال ابنتها

ب، وردَّت علیها الرد ذاته، فعقَّبت تُماضر: بنفس التعجُّ
- یبدو أنها خرجت إلى عملٍ ما، أو ذهبت إلى البلدة ونسیت أن تُخبركِ، أنتِ تعلمین

جیدًا ظروف جدتك.
- لا، إنها ذهبت هناك أول أمس والیوم الذي سبقه أیضًا وعادت متأخرة، وبالنسبة
للأمس فكانت موجودة طیلة الیوم ولم تُخبرني أن وراءها شیئًا آخر، أو أنها ستخرج

الیوم، خلدنا للنوم مبكرًا، ولما استیقظت فوجئت بعدم وجودها في أي مكان.
ة: ثم تابعت شمس بنبرةٍ مهتزَّ

- إنني خائفة علیها، قلبي غیر مطمئن!
لت في الحدیث: حینئذ كانت حنة قد انتهت مما وراءها، فاقتربت منهما وتدخَّ

- لقد سمعتُ منذ قلیل أخبارًا تفید بأن البلدة غیر مستقرة، وأنها مقلوبة رأسًا على
عقب، وهذا كما یتردد بسبب مقتل ابن العمدة مساء أمس.

- إذًا یبدو أنها ذهبت للتعزیة.
قالتها تُماضر، فنفت شمس وهي تُحرِّك رأسها في حیرة:

- لا، أستبعد هذا الرأي، جدتي لا تهتم لمثل هذه الأمور، فهي قد أخبرتني من قبل
أنها تذهب إلیهم فقط إن كان هناك عمل مهم ولا تستطیع رفضه، غیر ذلك لن تخطو

بقدمیها خطوة واحدة في هذه البلدة أبدًا.
- اطمئني حبیبتي، لن یكون هنالك مكروه.

نطقتها تُماضر متمنیة، فأومأت شمس رأسها بأملٍ ورجاء، ثم نهضت ووقفت
بجوار صدیقتها حنة ورافقتها. ودّعا أمها ثم خرجا سویًا من الخیمة، حنة متجهة إلى
عملها لكي تتأهب جیدًا للحفل، وشمس تنوي العودة إلى خیمتها، وتظل هناك تنتظر

سندس حتى حلول اللیل، لترى ماذا سیُحدثه هذا الوقت من أمور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مع انقضاء كل ثانیة من الزمن یتفتت جزء صغیر بداخل شمس، وهي ماثلة تقاوم
الظنون السیئة وتنتظر جدتها، الشخص الوحید الذي بجوارها، عائلتها، وعكّازها
في هذه الحیاة، عدم وجودها سیسبب لها الكثیر من المشقَّات والمتاعب، یوم واحد
دون سندس كفیل بجعل هذه الفتاة الجمیلة تبدو كما العجوز طاعنة العمر. شمس
رشفة من إناء الجمال، ثمرة تعالت بحُسنها على ضروب الفاكهة، كیان وردي تمایل
ونشذ عن دروب الافتتان. لكن كل هذا غیر كفیل بإظهار قوتها وصمودها في عدم

وجود جدتها، ومقاومة هذه الشكوك حیال مصیرها.

َّ َّ
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یمر الوقت فیزداد القلق، غربت الشمس وخیَّم الظلام، فغرب إشراق وجهها وحل
العبوس بدلاً منه. شمس تعلم في قرارة نفسها أن هناك شیئًا مریبًا قد حدث، یستدعي
س، فسندس طیلة الأعوام الماضیة لم یبدر منها مثل هذا الفعل، لم كل هذا التوجُّ
تختفِ هكذا دون سابق إنذار، كانت مع كل عمل تقوم به تخبر حفیدتها لتطمئنها،
تُقول لها ما ستفعله وأین، لیظل كل شيء على ما یُرام. لكن هذه المرة بدا الأمر
فاجعة، یوم كامل انتهى ولم تأتِ، نهض الجمیع من نومهم وأتمّوا أشغالهم، ثم جاء
منتصف اللیل وحلّوا في سُباتٍ مجددًا، في أناةٍ وهدوء، عدا هذه الخیمة، التي
یحتویها الهلع، فمنذ الصباح والابنة في انتظار جدتها بنفاد صبر، تُمنّى النفس بعدم
حدوث أي شر للتي یكمُن قُربها بین جنبات قلبها. ففاق الخوف مقدار تحمُّلها، انفجر
الهمّ بداخلها وشوَّش تفكیرها، فبالتالي انفجرت شمس ونهضت من مكانها بغیر
وعي وأنهت صمتها هذا، خرجت من الخیمة في هذا البرد القارس تهرول وتهذي
وهي تصیح باسم جدتها باحثة عنها في جمیع أرجاء الضیعة، تنادي وتكرر بشجنٍ
وهي تبكي بحُرقةٍ لفظ «جدتي»، تركض على أرض الضیعة فیشعر التراب بأنین
خطواتها، تمر بین نسمات الهواء الباردة فتربت برفقٍ وعطفٍ على وجهها المشتعل
من شدة الارتیاع، لم تكُف عن المناداة على سندس رغم خفوت صوتها وضعفه،
فنهض الضوم من نومهم إثر نداءاتها العالیة تلك، وخرجوا من خیامهم لیروا ما
الذي یحدث، حتى وصل الأمر برمّته إلى حنة، فأسرعت هي الأخرى في السیر
وحضرت إلى صدیقتها، مثلها مثل باقي صدیقاتهما من صبایا الضیعة، اللاتي
عملن سریعًا على تهدئتها بصعوبةٍ بالغة، فشمس شرعت في البكاء خوفًا وحزنًا
على مصیر جدتها التي تأكدت الآن أن مكروهًا ما أصابها، أخذها الفتیات بعد عناء
وعدن بها مرة أخرى إلى خیمتها، ثم انصرفن جمیعًا بعد قلیل من الوقت، ولكن
ظلت حنة الوحیدة بجوارها، فقد عزمت ألا تترك رفیقتها في هذه الحالة وحدها،
وقررت قضاء هذه اللیلة معها، والتي ستعاني فیها كثیرًا، لكي تُخفف عنها آلام الفَقْد

وتواسیها في محنتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

افة سندس لم تَعُد إلى خیمتها، وانقطع أثرها وأخبارها، مرَّ أكثر من لیلتین، والعرَّ
فانتشر خبر اختفائها سریعًا في كل مكانٍ بالضیعة وخارجها، في حالةٍ من الذهول
ب من المستمعین الذین یحلّ علیهم الدهشة فور معرفتهم بذلك، جمیع الضوم والتعجُّ
یتحدثون عنها لیلاً ونهارًا متبادلین التوقعات عما حدث معها، أمن الممكن أن تكون
اختطفت؟ قُتلت؟ أو ربما فقدت ضالتها في مكانٍ بعیدٍ وتاهت؟ لا أحد یعلم، ولا
ل إلى أمرها، الذي یُضمر عن الكل، وكأن سُحُب یوجد حتى من یستطیع أن یتوصُّ
السماء نزلت إلیها لیلاً وحملتها إلى أعلى. الأغلبیة في الضیعة حزانى علیها، فهي
ورغم طبیعة عملها المریب- الذي لا یحبذه أحد على الإطلاق- فإن جودها وحبها
للجمیع لا یختلف علیهما اثنان، یوجد الكثیر ممن یحبونها ویتعلّقون بها، ممتنین لها
على مساعداتها لهم في كثیرٍ من الأحایین، أما الآخرون وهم قِلَّة قلیلة فمرّ علیهم
الحدث مرور الكرام، ولم یأبهوا إلیه قط، وكأن شیئًا لم یتم قطعًا مع فرد من العائلة.

ُ َّ ْ َ
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الفَقْد حتمي، لكن بُعد الشخص وهو لایزال على قید الحیاة هو البلیَّة التي لا تُحمد،
فتُطفأ الملامح وتتغیَّر، وتُصبح شاحبة لا تنطوي إلا على بؤسٍ مُهلك. تبدد إشراق
شمس الدائم منذ آنذاك، وتملَّكها صمت جنائزي لا یتركها أبدًا، تتوق في أقرب
لحظة إلى سماع همسات جدتها، ظهرها الطیّب على سطح الأرض، التي لا یوجد
لها سواها. منذ صباح یوم اختفاء سندس وحال حفیدتها انطوى ولم یستقم البتّة، مقلتا
عینیها مغرورقان بالدموع طوال الوقت، فشربت أرض الخیمة منهما حتى ارتوت،
ممتنعة عن الأكل والشراب الذي یقدمه إلیها صدیقاتها بین الفینة والأخرى، فلما
یصررن علیها به لا تأخذ منه إلا فُتاتًا تستند إلیه لا أكثر، تمُر الدقیقة وراء الأخرى،

فلا تهدر بصوتها الواهن إلا بقول:
- عودي یا جدة إلى فتاتكِ.

الأرض بما اتسعت قد ضاقت على شمس، اختفاء سندس بمثابة جرحٍ لن یندمل
البتّة، عجزها وضعف حیلتها هما العامل الأكبر في وصولها إلى هذه الحالة
المیؤوسة، ولا یزداد عبوسها وتوتُّرها إلا عندما تخالجها أفكار نزقة توحي لها
بهلاك جدتها، وعدم رجوعها مرةً أخرى، حیلة العاجز دموعه، فتندب وتبكي،
لقدرتها على فعل هذا فقط، هذا ما تقدر علیه، فتعمل رفیقاتها على تهدئتها قدر
الإمكان، حتى تمُر الأیام القادمة بسلامٍ علیها، مطمئنات إیّاها بحدوث كل الخیرات

إلى جدتها، لیسكُن ضعفها قلیلاً وتستریح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خَلُص ضوء النهار رویدًا رویدًا بمیل الشمس تدریجیًا ناحیة الغرب، لكي یفرض
اللیل سطوته على العالم ویأتي مسیطرًا بظلامه الدامس، مُعلنًا خلاص الیوم.

انتهى حینئذ الریس داغر وولده مما وراءهما من عملٍ خصصاه لهذا الیوم، فضبطا
ورتّبا كل شيء في مكانه، ثم أغلقا محلّ عملهما ورحلا. هو حدّاد یعمل في الصفیح
تها، فله الكلمة العُلیا اس، وولده من تحت یده، یُعَد كبیر رجال الضیعة، وفتوَّ والنحَّ
ط الخیام متململاً بها، والحُكم والفَصْل في الخصومات. یسیر في الممشى الذي یتوسَّ
ل بین رعیّته بقامتهِ الطویلة وجسده الممتلئ ذي الكتفین العریضین، كملكٍ یتوغَّ
ویتفقَّد حالهم. عُرف داغر بصوته الغلیظ ووجهه العبوس دائمًا، فنادرًا ما كان یلوح
م علیه، یبدو ساخطًا فقط طوال الوقت، یفرض سیطرته على سكان الضوم التبسُّ
كلهم مقابل حمایتهم وحفظ حقوقهم من بعضهم البعض، فهم قد ابتاعوا أمانهم
ته منصب كبیر العائلة، وحامي الحما، فاستغل وسلامهم بالخضوع له، لأنه تقلَّد بقوَّ
ذلك في أن یطول بطشه كل من یعوق رأیه بقسوةٍ ووحشیة، وإعلاء مصلحته فوق
أي شأنٍ دون الاكتراث لأي شيءٍ آخر، ثم بعد ذلك تأتي بالمنزلة التالیة شئون
الآخرین، فاشتهر بالشدة والجفاء والأنانیة المُفرطة، فعملوا له ألف حساب، وهابوه،
وخافوا منه. بجانبهِ مرافقًا طیفه ابنه الوحید علي، الشاب فاقد الهویة، الذي یسیر
بأوامر والده فقط حتى یصبح الكبیر من بعده، نسخة مكررة منه، فلا یفعل شیئًا في
حیاته إلا بقرارٍ وأمرٍ من الریس داغر، وبالتالي لكي تكون هذه النسخة كالأصل
بالضبط، فهو یساعده في العمل دومًا لیشرب الحرفة جیدًا ویُكمل الدرب من خلفه،

أ
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فیخطو معه یدًا بید أغلب الوقت ولا یفارقه. الآن هما یمشیان متجهین في طریقهما
صوب مجلس السمر المعتاد، مع باقي كبار رجال الضیعة، كما العادة بینهم
كأصدقاء مساء كل یوم، یتبادلون أطراف الحدیث بعد انتهائهم جمیعًا مما وراءهم

من أشغال.
على شكلٍ دائريّ مركزه حطب یشتعل نارًا لتدفئة المكان والإنارة الجیدة بجانب
ضوء القمر، یجلس الرجال الثلاثة. ندیم، صبري، ونبیه. وبینهم تلك النَّارجیلة التي
انها من أفواههم، ثم هناك الریس داغر وولده علي اللذان وصلا حالاً، یفوح دُخَّ
ا إلیهم وأكملا اللمَّة. جلس الاثنان المتأخران على المقاعد الخشبیة الباقیة بعد فانضمَّ
أن تبادلا السلام والتحیَّة مع الحضور، فأقبسهما ندیم آنذاك قدحي شاي من ذاك
الإبریق النحاسيّ الذي أعدَّهُ على هذه النیران المشتعلة، حیث أخذا في احتسائهما

على مهلٍ شدید، نَتُج عن فرط إنهاكهما من العمل.
في البدء حلّ صمت جليّ، ولكنه لم یدُم كثیرًا، فقد قطعه صبري متسائلاً:

- ما دورنا فیما حدث إذًا یا رجال؟
رد علیه نبیه بسؤالٍ آخر:

- ماذا تقصد؟
فأجابه الریس داغر بصوتٍ أجش، بعد أن أخذ رشفة من قدح الشاي:

افة سندس. - اختفاء العرَّ
فهزَّ صبري رأسه مُعربًا عما یرمي إلیه بعد أن نفث دخان النَّارجیلة في وجوه مَن

أمامه:
- بالضبط، نحن الكبار هنا، وهي عجوز وحیدة لیس لها في الدنیا إلا حفیدتها، لا
ل إذًا، لقد مرَّت أیام كُثُر ولم یوجد معهما رجل یهتم لأمرهما، فعلینا نحن أن نتدخَّ

تَعُد، ولم نسمع عنها أیة أخبار!
ثم أضاف ندیم بعد برهة من الوقت:

- ولا ننسى أنها فرد قدیم في عائلة الضوم، بالإضافة أیضًا إلى أنها ساعدتنا كثیرًا
من قبل!

- أجل، یجب بدورنا أن نُعیدها إلى الضیعة مجددًا.
حینئذ انبرى علي في الحدیث مستفسرًا بعفویة:

- لمَ أحجارها لمْ تُساعدها؟
- كفى، لقد حدث الأمر، واختفت، فلن نُكثر من التساؤلات، وكما یقول صبري
بالضبط، علینا أن نبحث عنها ونُعیدها مرة أخرى، وأنا أتفق معكم، فبعیدًا عن أننا
نحتاج إلیها أحیانًا، إلا أن هذا الأمر سیجعلني أرتقي وأتقدم أكثر في نظر أفراد

أ ً



الضیعة، بدلاً من خوفهم وأحادیثهم هذه المتحاملة عليّ! هكذا نضرب عصفورین
بحجرٍ واحدٍ.

قالها الریس داغر وهو یكشف عما بداخله بوضوحٍ ولم یُخبئ مقصده مطلقًا، فاتفق
معه باقي الرجال في جزءٍ، وتجاهلوا الجزء الآخر، لأنهم رأوا أن هذا لصالحه فقط
دون أن یأبه لهذه العجوز المفقودة، لكنهم التزموا صمتهم ولم یعارضوه رغم قربهم
افة سندس منه. فقط عزموا النیَّة معًا على تأدیة هذا الاتفاق فعلاً، البحث عن العرَّ
واقتفاء أثرها لكي یعیدوها مجددًا إلى مكانها بالضیعة، علیهم أن یعرفوا ما حدث
بالضبط؟ وكیف تم؟ وإن اختطفت فمن الفاعل؟ وسیكونون بذلك في نظر الضوم

أجمعین هم الرجال المخلّصون الذین یقومون بدورهم على أكمل وجه.
ثم بعد حینٍ من الوقت دنا علي من أذن والده حثیثًا، ثم همس مترددًا:

- ألا ترى أنها فرصة سانحة لأتزوج من شمس؟!
قهقه الریس داغر بصوتٍ عالٍ، ثم استطرد وهو یربت على كتف علي:

- أصبحت ذكیا لأبیك یا ولد، إذًا هذا هو المدخل إلى حفیدتها شمس، فلا تقلق
إطلاقًا، ستكون هذه الفتاة لك.

ه علي: فتأوَّ
- یا لجمالها!.

ثم تابع مُنتشیًا، وقد تهللت أساریره فرحًا:
- إني بها لمنتصر!

تهكَّم الرجال وضحكوا بترحاب على حال الشاب، الذي صمت سریعًا من تلقاء
نفسه، وقابلهم مرتبكًا بابتسامةٍ متصنعة بصعوبةٍ بالغة بعد رد فعلهم هذا. ووجدوا

فیه بالفعل «ریس داغر» جدیدًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الصباح، لمّا سنحت الفرصة في أقرب وقت، ترك الریس داغر مقالید العمل
افة سندس، وفي قرارة لابنه علي، ورحل تاركًا إیَّاه ومتوجهًا صوب خیمة العرَّ
نفسه اختلاس بضع عشرة دقیقة للحدیث مع حفیدتها قلیلاً في بعض الأمور. سار
كبیر الضیعة في طریقه مباشرة إلى هناك، یخطو بقدمیه ومع كل خطوة رأسه تعمل
على هندمة الأفكار بها، إعدادها وترتیبها لكي یُملیها على شمس بصراحةٍ مطلقة
ج إلى خیمتها سریعًا، ولم یأخذ وقتًا كثیرًا اُعتیدت علیه، فبذلك قُتل الزمن حتى عرَّ

في المشي.
وقف الریس داغر بجسده الضخم هناك، وهو یكاد یحجب ضوء الشمس ببنیته عن
الخیمة. ظل في هذا الوضع للحظاتٍ معدودات، بعد ذلك أخذ نفسًا طویلاً ثم زفره
بأریحیةٍ وهدوءٍ بالغ، قبل أن یُنادي على شمس أكثر من مرةٍ بصوتٍ عالٍ، خرجت

الفتاة من الداخل على إثره لترى من المنادي في هذا الوقت المُبكّر.
ّ أ
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ما جراء انسكاب الدموع بغزارةٍ علیهما، وملامح رأى وجهًا شاحبًا، وخدّین تورَّ
حزینة قتلها الألم. تقدَّم الریس داغر رزینًا خطوتین إلى الأمام تجاهها، ثم سألها

بنبرةٍ متأنیة:
- كیف حالُكِ یا شمس؟

- بخیر.
- أتمنى ذلك یا فتاة.

هزَّت رأسها موجهةً نظرها إلى الأرض، فتابع:
- إن احتجتِ شیئًا، فلا تتأخري في الطلب.

نظرت له، ثم أردفت:
- بالطبع، ولكن جمیع الأمور جیدة حتى الآن، فلا تقلق.

- حسنًا، آمل ذلك.

ثم برهة من الصمت، وأكمل قائلاً وهو یضع یده الیُمنى على صدره:
- سأُعید إلیكِ جدتك في أقرب وقتٍ ممكن، إنها عزیزة علینا كثیرًا، وتُعد من كبار
الضیعة عمرًا ومقامًا، نحن من الآن نعمل جاهدین على إیجادها، ولن نمل من

البحث عنها حتى تطأ أرض الضیعة بخطواتها المباركة، ونطمئن علیها جمیعًا.
أشرقت عینا شمس بالبُشرى، وابتهج وجهها سریعًا في لحظةٍ واحدة، لم تتمالك

نفسها حیال بهجة بزوغ بذرة الأمل هذه، فقالت في وقتٍ متقطّع:
- كیف؟! أتعدُني؟

- أجل، أعدُكِ بذلك.
ارتسمت البسمة على وجهها ممتنة، وهي تقول بسعادةٍ مُطلقة ویداها الاثنتان

متلامستان أمامها:
- أشكركَ كثیرًا یا ریس.

- هذا واجبي.

- لقد أحییت الكثیر مني، وهذا ما كنتُ أطمحُ إلیه.
انبسطت قسمات وجه الریس داغر متهللة في لحظةٍ نادرة لا تتكرر، وامتلأ صدره
بثقةٍ رحبة، جعلته یتأهب لإخبارها مباشرةً ما أتى من أجله خصیصًا بصوتٍ صافٍ

من القلق:
- جیدٌ، إذًا ما رأیُكِ لو أحیینا الجزء المتبقي؟

!.… -

- واكتملت سعادتُكِ؟



!.… -

- إنني أعرض علیكِ الزواج من علي ابني، زین رجال الضیعة.
!.… -

- لن نجعلُكِ تحتاجین لأي شيء، إنه سیحمیكِ ویكون ظهركِ القويّ الصلب، وهو
أیضًا من قال إنه سیجد جدتكِ بشتى الطرق، لیُعیدها ثانیةً لأجلك.

صمت شدید حلّ فجأةً من دون نذیرٍ على شمس، تغیَّر الوضع في وهلةٍ كعادته،
مُبدّلاً جلده، البسمة والسعادة نزحا تلقائیًا بعد هذا الطلب المُباغت، ومكث بدلاً منهما

الوجوم والدهشة، ثم بانت الصدمة جلیَّةً على مُحیَّاها لتتصدَّر هي المشهد.
- ما قولكِ؟

قالها الریس داغر مستفسرًا، قبل أن یستأنف حدیثه مرةً أخرى:
- معكِ وقتُكِ، سأترُككِ تفكرین كما تشائین.

ةً، لا تقوى حتى هول المفاجأة جعل نظر شمس یدور في الأرض بغیر هدى مكفهرَّ
على النظر إلیه وهو یتحدَّث بهذه الكلمات. لكن بعدئذٍ قد تمالكت ذاتها جیدًا، وأخذت
كل وقتها للاستیعاب، وعزمت أن تردعه وتضع حدًا فاصلاً لهذا الوضع. فحدَّجته

بنظرةٍ قویة، وهي تُخرج أنفاسًا ملأت صدرهًا منذ قلیل، وتقول بنبرة ثقة:
- لا، لیست هكذا تتم الأمور یا ریس داغر.

وهنیهة حتى قالت مودعة إیَّاه، وقد رفعت حاجبیها مُعرضة عنه:
- شكرًا على مجیئكَ الطیب.

ثم تركته مباشرةً وانسحبت من مشاركته للحدیث بكل هدوء، أنهت الحوار،
واتجهت على أطراف أصابعها حثیثةً نحو خیمتها، التي أزاحت مدخلها بیدها
ودلفت إلیها، لكي تتوارى عنه بالداخل، في جرأة تُعلن أنها لیست صیدًا سهلاً لأحد.
في حین أن الریس داغر نفسه لم یستوعب ما قالته، ولا توقَّعه حتى، فظل مكانه
یحاول قدر الإمكان أن یُضمر نیران الغضب التي اشتعلت داخله سریعًا، كي لا
تظهر علیه، عقب رد فعل شمس الذي أخذه باعتباره إهانةً واضحة وصریحة له
ولمكانته، لكن الضیق والسخط انتصرا، وكانا بازغین جدًا من كلتا عینیه، وفشل في

إخفائهما عما حوله، فراحا یأكلان فیه بكل شراهةٍ، وهو مُستسلم لا یُحرك ساكنًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الظُلمة حینما تُوجد، تَغمُر كل شيء، ولا تترك النور یأخذ مساره ولو لسویعةٍ
بسیطة، فسرعان ما تنقضَّ علیه كأنه فریسة وجدها بعد عناء، وتقضي علیه تمامًا،
ولا تترك له أثرًا على الإطلاق. باتت رأس شمس كصخرٍ أصم، تعجز عن التفكیر،
ولا تنبس ببنت شفة، لم تتحمَّل كثیرًا وقد سأمت مما یُحیطها من كل جانب، فأجبرها

ّ
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الضغط الذي حل بها بعد لقاء الریس داغر، على الخروج من الخیمة بعد بضع
ساعات، وقبل غروب الشمس، وهي لا تعلم إلى أین ستنتهي بها خطواتها.

وبینما الهواء یتسرب نسیمًا علیلاً، وحرارة أخر النهار خافتة، أخذت شمس تسیر
متأرجحة بخفة نسمات الریح في الممشى الطویل بین الخیام، بغیر رشادٍ یتتالى
ة أهل الضیعة تملأ مشیها، هائمةٌ لا تخضع لمستقرٍ، عقلها تائهٌ، ومن حولها ضجَّ
جمیع الأركان، ولكنها لا تأبه لهم، تُكمل سیرها فقط. فتُبصر على مرمى النظر
أمامها أطفالاً صغارًا یلهون بكل أریحیةٍ وسعادة، ومن خلفهم بعض النساء الكبار
اللاتي یجلسن بجانب بعضهن البعض یتحدثن ویضحكن براحة بال، ویمر من
أمامهن وخلفهن من آن لآخر بعض الرجال، منهم من هو ذاهب إلى عمله، ومنهم
من هو عائدًا منه، ولكنها أیضًا لا تهتم، ولا تُعطي بالاً لأحد. هذا فقط حتى انتبهت
لذلك الفتى الصغیر، الذي یترك جَمع أصدقائه ویعدو مبتعدًا عن جَلَبتهم، یهرول
وهو یلتفت حوله بحذرٍ لكي یُراقب الوضع جیدًا، وهو متجه نحو خیمة صغیرة
وبالیة، بها خروق قلیلة ومتناثرة، فیرتمي ببراءةٍ على ثقبٍ صغیرٍ منها، ثم اعتدل
وطفق ینظر من خلاله بغبطة مُتیَّم، وهو یلوّح بیده مسرورًا، یبدو أنه صادف عینيّ
الفتاة التي یُحبها هذه الوهلة، المحبوبة التي تمكث ومعها قلبه بهذه الخیمة، محبوبته
التي هي كسرة الخبز وهو الجائع المشتاق لها، محبوبته التي هي التریاق الشافي
وهو المریض العاجز عنها، فخطواته ونظراته وفرحته تفضحه، ثم ارتیاح فؤاده
الذي أضاء بشدة قبل أن یعود مجددًا إلى أصدقائه وهو یضحك في سعادة تبلغ عنان
السماء. حینئذ ابتسمت شمس مبتهجة لسعادته وبساطته، وجمال الموقف، فهدأت
ة المثارة داخل عقلها وحولها في كل مكانٍ بلا أمانٍ أو قلیلاً هي الأخرى رغم الضجَّ

هدوءٍ قط.
لم تعِ طریقها، ففي هذا الحین وجدت خطواتها تقودها متجهة من تلقاء نفسها صوب
خیمة صدیقتها حنة، رفیقتها الأبدیة، ونصفها الآخر في هذه الضیعة، تختلف
المسارات وتتضارب، لكنها في النهایة تستقرّ هناك حتى ولو بغیر قصد، فالوِد
الغالب بینهما یُحتّم علیها ذلك. نادت علیها من الخارج بصوتها الهادئ، كانت حنة
موجودة بمفردها آنذاك، فدخلت وجلستا سویًا على راحتهما، تجلس صاحبة الخیمة
في سكینة وبیدها المكحلة تتزیَّن، فأخذت صدیقتها من یدیها سریعًا دون مقدمات،
وراحت تضع لها الكُحل مرسومًا بدقة حول عینیها، وهي تبادلها الابتسامات، تخفیفًا

من وطأة ما یحدث لها.
وبینما هما مُنغمستان فیما تفعلان، حكت شمس لحنة ما بدر صباح الیوم من الریس
داغر، مجیئه إلیها وطمأنته المبالغة لها، ثم العرض الذي ألقاه علیها في نهایة
حدیثه؛ فاندهشت حنة قلیلاً، قبل أن تُطلق ضحكاتها سخریةً على هذا الموقف،

مًا، ثم استهزاءها الذي طال علي ابنه وملأ الخیمة بغیر شفقةٍ علیه. وتهكُّ
بعدئذٍ أتت تُماضر والدة حنة وبرفقتها ابنها الصغیر من الخارج، حیَّت شمس
بترحاب، ثم جلست بجوارهما لكي تأخذ قسطًا من الراحة، فلما هدأت أنفاسها
ت لها حنة ما قالته شمس عن الریس داغر هي الأخرى، لكي تأخذان واستقرت، قصَّ

بت كما المعتاد، ثم نظرت إلى شمس حینًا وهي تقول: مشورتها، فتعجَّ



- لا یصح ما حدث منه.

- أجل، هذا ما قلته أیضًا.
ردَّت علیها حنة موافقة، فأكملت موضحة:

- ولكن لا یصح أیضًا ما فعلتِه یا شمس، أخاف ألا تسلمي من شرّه.

ثم همست مجددًا بقلق:
ر بالخیر. - ما یحدث هذا لا یُبشِّ

- لا یهمني شيء، فقط ما یشغلني هي سندس، ما حدث لها؟! ومتى ستعود؟!

قالتها شمس بأسى، فاقتربت منها حنة متوددة:
- لا تقلقي علیها، فلن یصیبها مكروه أبدًا، لأن الطیبین لا یمسهم الضرر.

فصاحت شمس باكیةً:
- أنا لا أعلم أین هي حتى! ولیس بیدي شيء أفعله، مصیرها مجهولٌ!

- ستعود قریبًا یا صدیقتي، صدقیني، أشعر بذلك طوال الوقت.

شرع حینئذ أخوها الصغیر في البكاء فجأة، ودون سببٍ بیّن، فلم تكترث له أخته،
وتابعت وهي تداعب صدیقتها ضاحكة:

- اهدئي، نتمنى فقط ألا تسلك درب رجل الكهف، وتُصبح امرأة الكهف.
فابتسمت شمس رغمًا عنها والدموع تنساب من عینیها، أما تُماضر فضحكت
بصوتٍ خفیض قلیلاً هي أیضًا، قبل أن تُمسك صغیرها وتحاول تهدئته. وضعته
على قدمیها الاثنتین، وبدأت تتحسس وجهه بلطفٍ شدید، وهي تهزّه یمینًا ویسارًا

بهدوءٍ مُطلق، ثم قالت له وهو بعد لم یكُف عن العویل:
- هیا، اصمت، لأحكي لكَ حكایة الدیك الذي باض بیضة.

لمْ تعبأ شمس لما سمعته، أو ما یحدث حولها، وظلت كما هي منهمكة في حزنها.
فعاجلتها حنة قائلة وهي تُمسكها من یدها وتسحبها لأعلى:

- فلنخرج نحن، حكایات أمي لیست لها حدود.
وافقت شمس، ثم نهضت معها لتخرجا سویًا من هذه الخیمة، وتُكملا بقیَّة كلامهما
بالخارج في هدوء، وهما تتابعان مغیب الشمس في هذا التوقیت، وتتبادلان الحدیث

بأریحیة. فنادت تُماضر علیهما قبل الخروج مباشرةً:
- لا تتمادیان في التسكُّع، وعودا سریعًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد مرور یومین..

أ
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یوجد في إحدى خیام الضیعة، وعلى أرائك مصفوفة، الریس داغر جالسًا منذ مدة
طویلة من الوقت، لیتحدَّث باستفاضةٍ في أمرٍ ما مع صاحبة هذه الخیمة العجوز،
التي تُدعى سمارة، وهي دایة الضیعة الخبیرة الماهرة، والوحیدة، فلا یوجد غیرها

هنا. فیقول لها بصوتٍ جهوري:
- هذه الخدمة الصغیرة منك، هي قرصة أذن لا أكثر.

- موافقة.
- بمفردك تقدرین على هذه المهمة، ولا یوجد غیرك كذلك لإنهائها.

أومأت رأسها بإیجاب، فتابع مُكملاً:
- وكما اتفقنا، ستأخذین هذا المبلغ من المال بعدما ننتهي مباشرةً.

رمقته سمارة برهةً وهي شاردة، ثم هدرت بصوتها تسأل متلعثمة:
- وإن عادت سندس قبل أن یتم مرادك؟ ما العمل؟!

- لن تعود، فلا أحد یعرف عنها شیئًا، كأن الأرض انشقَّت وابتلعتها.
- أنا فقـ…

فقاطعها موضحًا:
- هذا الوضع سیكون مؤقتًا للضغط علیها كي تتزوج من علي، هي الآن ضعیفة
ة واحدة لتستطیع أن تنجو من الغرق، وبیدي أن ولن تقاوم كثیرًا، تتعلَّق في قشَّ

ة إن رفضت، أو أن أُرسل إلیها قارب النجاة حینما توافق. أسحب منها هذه القشَّ
ثم غَضُبت ملامح وجهه وهو یقول:

- ولكي تتعلَّم أیضًا الاحترام وهي تتحدَّث مع الأكبر منها.

- حسنًا یا ریس.

- ولعلمك، باستطاعتنا البحث عن سندس، وإیجادها، لكن لن یحدث هذا قبل أن
تخضع حفیدتها تمامًا بین قبضة یدینا الأول، ویتم قَدرُها.

- أعلم ذلك جیدًا، إذًا متى تریدنا أن ننفِّذ؟
- غدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

المصائب لا تأتي فُرادى، تنهال تباعًا على الإنسان بلا رحمةٍ أو هوادة، فتُقیم حوله
هالة خانقة من الحُزن والشقاء، تُطبق الفم لیَعجز عن الحدیث طوال الوقت، وتصُم
الآذان لتردّ جمیع ما یورد على مسامعها، ثم تُهلك الأبدان بكل ما أوتیت من قوة،

لكي تقضي تمامًا على ما یتبقَّى من فُتات الآدمیة.
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اكتست السماء بلونِ الدم، معلنة بكل وضوح بدایة الغروب. فنهضت شمس من
مجلسها داخل خیمتها لكي تُلبي النداء الذي جاءها، فقد أتت إلیها الیوم فتاة صغیرة
مُرسلة من طرف دایة الضیعة، وقالت لها إن الأخیرة تریدها في أمرٍ مهم لا یحتمل
التأجیل، فلا تتخلَّف عن الذهاب إلیها في أقرب وقتٍ ممكن، اندهشت شمس حیال
ذلك الأمر فلا توجد بینهما أیة صلة، لكن صارت الدهشة شعورًا معتادًا بالنسبة لها
في الوقت الراهن، فعزمت أن تتجه إلیها بعدما تنتهي مما وراءها وتتفرّغ، لترى ما

الأمر الذي یتوارى وراء هذه المقابلة.
وبالفعل حدث، ذهبت شمس إلى هناك مباشرةً ولم تتوان عن هذا النداء، وصلت
ولما دلفت إلى خیمة الدایة فوجئت بما لا یَسُر، في البدء وقفت مشدوهة على مدخل
الخیمة حینما رأت الریس داغر جالسًا بالداخل ومن وراءه تنتصب إمعتان من
فتیات الضیعة الناقصات، اللاتي یُشاع عنهن فعل أي شيء مقابل حفنة صغیرة من
المال. الظاهر لها یبدو مریبًا، وكفیلاً بجلب القلق إلیها، فسرت رعشة عالیة
الحرارة في أوصالها، وبلعت ریقها متوجّسة، لكنها سرعان ما تغلَّبت على ظنونها
بة للجلوس بجوارها ودنت من سمارة صاحبة الخیمة التي طلبتها خصیصًا، متأهِّ
لكي تكتشف ماهیة هذه الجلسة التي یبدو أنها مُعدَّة لأجلها منذ وقتٍ مُبكّر من هذا

الیوم.
كها، ذهبت الفتاتان في خِفَّة وأوصدتا مدخل الخیمة جیدًا من خلفهما بأمرٍ خلال تحرُّ
ة الضیعة، ثم بغتةً ودون مقدمات قبضتا على شمس بعد أن انقضّتا علیها من فتوَّ
بوحشیةٍ قبل أن تجلس، وسریعًا ألقتاها على الأرض وَسَط ذهولٍ وخوفٍ منها،
وحدقتا عینیها اللوزیتین تكادان أن تخرجا من مكانهما لتعذُّر استیعابها لما یحدث،

فیُبصر الناظر من أعلى جسدًا رشیقًا طُرح أرضًا یصرخ أنوثةً، ورعبًا.
وضعت الفتاتان أقدامهما على أكتاف شمس بعد أن أزاحتا رداءها من علیها، ثم
أمسكتا فخذیها ذويّ اللحم المشدود ورفعتاهما إلى أعلى بسرعةٍ مذهلة وقوة بالغة
كي لا یفلتان من بین أیدیهما، لتبرز من منتصفهما آنذاك أرض شدیدة البیاض
ممزوجة بالحُمرة القانیة. بلا شعورٍ تُحكمان القبض على شمس بأیدیهما وأقدامهما
جیدًا فلم تَعُد تقوى على الحركة تحت قبضتهما، فجاء دور سمارة الآن، التي نهضت
صامتة لكي ترى شئون عملها من دون أن تُلقي نظرها صوب عین أحد منهم،
فاقتربت وهي تحمل بین یدیها دبلة معدنیة متوسطة الحجم من الفتاة التي هرب
نتا باللون الأحمر، دمعها من بیت عینیها لیعدو صارخًا على وجنتیها اللتین تلوَّ
وفمها المكتوم الذي یُمنع علیه الصراخ والمناداة طلبًا للنجدة، فاكتفى ألمها بأن
یصرخ داخلها قدر المستطاع، لتُملّس أرض الخیمة من أسفل رأسها على أنینها

بعطفٍ وشفقة.
أدخلت الدایة الدبلة بیدها بإحكامٍ في هذه الفتحة الوقورة، التي طالها للتوّ دنس
الأغراب، وعكَّر قُدسیتها الأنجاس في افتراءٍ یجوبون به أرجاء الأرض الرحبة من
دون رادعٍ لهم، في مشهدٍ مثیرٍ للاشمئزاز، لكنه بما یحمله من قُبحٍ ملأ الجانب
المُظلم داخل هذا الرجل الجالس أمامهن سعادةً بالغة، وأشعرهُ بالقوة الواهیة

والخادعة.
َّ



اء العتمة التي سادت. فالدبلة التي الطین ازداد بلة، والرؤیة انعدمت تمامًا جرَّ
وضعت في رحم شمس الآن ستعمل على منعها من الحمل فیما بعد، وهي طریقة
معروفة في الضیعة لا یقوم بها إلا سمارة، تُتمها بجدارة وكفاءة عالیة للأمهات
اللاتي یردن أن یُبطلن نزیفهن للأطفال الذي لا یتوقَّف، أي أنه سیتعذَّر على شمس
أن تحبل وتلد حینما تتزوج كأي امرأةٍ عادیة، حتى تقوم هذه الدایة بإنهاء ما فعلته،

ونزع الدبلة من مكانها مرة أخرى.
نهض الریس داغر من جلسته، بعدما قُضي الأمر وتمت متابعته له بنهمٍ وشراهة،
ونظر إلى الشمس الخامدة، المُلقاة منهارة على الأرض، تدس وجهها الذي یقتله
الخجل فیما أسفلها لتواریه عن الواقفین أعلاها، ثم قال مُحتدًا بانتصارٍ یزهو به

صوته:
- اسمعي، أنتِ الآن نصف امرأة، والنصف الثاني یقبع معي، فكما تعلمین لن
یستطیع إخراج هذه الدبلة غیر التي وضعتها لكِ، وذلك لن یحدث إلا بأمرٍ مباشرٍ
مني، وهذا الأمر لن یصدر إلا عندما توافقین على ما طلبته منكِ، فكوني عاقلة
والتزمي صمتك حتى لا یُفضح أمرك، وتشاوري مع ذاتك جیدًا لكي تصلي إلى
القرار الصائب، وهو أن یتم قدرك مع علي ابني، وحینها یا شمس ستُرفعین على
الرؤوس باعتزاز، ویتم لكِ جمیع ما تریدینه، وسنبدأ بالفعل البحث عن جدتك كما
تریدین، ونعیدها إلیكِ. الأهم فقط هو أن كلام الریس داغر یُسمع، فالكبیر لا یُرَد

هكذا مرة أخرى، ویُظهر له الاحترام دومًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فت بغروب الشمس، بدأ الرجال یحملون على بعدما خَفُضت حرارة المكان، وتلطَّ
أعناقهم شكائر الغلال المرصوصة بتتابعٍ على الأرض، وینقلونها إلى العربات
الأربع الماثلة أمامهم، كل رجلٍ تلو الآخر، فلم یأخذوا من الوقت كثیرًا حتى انتهوا
من إتمام ذلك. حینئذ ترك یافث المزارع الذي اشترى منه هذه البضائع، بعد أن سدد
له مبلغ المال المحدد لها، واتجه إلى هؤلاء الرجال، وأعطاهم حقّ عملهم الیوم
أیضًا، ثم أمرهم أن یأخذوا هذه العربات ویذهبوا بها إلى دُكانه الفارغ بالسوق،
نون به الغلال، لیمتلئ ویباشر تجارته مجددًا، على أن یتبعهم هو إلى هناك ویخزِّ

بعد قلیل، فطفق الرجال ینفِّذون كلامه مباشرةً، ورحلوا.
قرر یافث بعد ذلك أن یتجوَّل في الضیعة بضع دقائق لأول مرة، ویكتشفها، لطالما
سمع عنها أقاویل مختلفة، وها قد حان الوقت للتأكد منها، لأنه كان دائمًا یأتي
ویُحضر منها الغلال، ثم یرحل سریعًا دون أن یعرف عنها أیة معلومات، علاوة
على ذلك تأثره بعض الشيء بضیق العلاقات قلیلاً بین أهلها وأهل البلدة. لكن هذه
المرة أراد أن یتخطى هذه العقبة، وسار وحده بلا تخطیطٍ معینٍ لخطواته بین الخیام
التي أعجبه منظرها وراق له كثیرًا منذ أن دبَّت أقدامه أول دبَّة هنا، یخطو وهو
یرمق ببصره أهلها وما یفعلونه، فتارة یندهش إلى هیئة نسائها وأزیائهن المختلفة
تمامًا عنهم، واللاتي برغم وجودهن بالقرب من البلدة منذ عقود فإنهن لم یتغیرن
ب من الأطفال الذین یهرولون سویًا بین الخیام طوال الوقت، نهائیًا، وتارة یتعجَّ

أ أ أ
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وفي أي مكان دون خوفٍ من ذویهم كأن جمیع هذه الخیام ملكهم، وتقارب ووِد أهل
الضیعة من بعضهم البعض كالعائلة الواحدة، فلا تفرقة بینهم أبدًا، وهذا ما لا یحدث
في البلدة إطلاقًا، فقط یوجد نقیضه. غدا یمشي مُحدَّثًا نفسه هكذا، والضوم من حوله
ینظرون إلیه كغریبٍ لا یهمهم أمره، طیفٌ یمر بینهم لا یكترثون له بتاتًا، هو في

وادٍ وهم في وادٍ آخر.
استمر في السیر كثیرًا، حتى قادته خُطاه إلى حیث لا یعلم، فعزم أن یتوقَّف لكي
یعود ویرحل مجددًا إلى بلدته، راح ینظر حوله یمینًا ویسارًا، فأوحى له المنظر بأنه
الآن أدرك نهایة الضیعة، لأنه على مرمى نظره لم تعُد توجد أیة خیام، هي موجودة
خلف ظهره فقط، لكن من أمامه یرى رأس مال الضوم، أراضٍ مزروعة ولا غیر،

تُحیطهم من كل جانب.
لم یلتف یافث لكي یرجع من حیث أتى، فأكمل مساره وقد أصبح مرهقًا مما مر علیه
الیوم، بمحاذاة هذه الأراضي حتى یصل إلى مخرج الضیعة، ثم من خلاله یسلك
طریقه نحو البلدة. وبینما هو یمضي إلى الخارج لفت نظره أمر غریب، وجد في
هذا المكان الخالي من الناس فتاة تسیر وحدها، تتحرَّك بصعوبةٍ قلیلاً، وهي تبكي
بحُرقة، فشغله أمرها، تباطأ في سیره وظل یراقبها في خفیةٍ، لیرى إلى أین ستذهب
في هذا الطریق المسدود، فلمست عیناه وهما تحدِّقان بها حُسن ملامحها، واختلاف
هیئتها البیِّن عن باقي النساء اللاتي رآهن هنا، الوجه الأبیض المُشع، وخصلات
الشعر الذهبیة التي تطایرت من أثر الهواء. فجأة، وهو یشاور ویحاور نفسه عن
أمرها، وجد الفتاة تهوي من طولها، وتسقط أرضًا، وقد فقدت وعیها تمامًا، فلم یأخذ

وقتًا كثیرًا حتى هرول إلیها سریعًا لكي یلحق بها، ویُنجدها.
دنا منها یافث لاهثًا، ثم جلس بجوارها على الأرض، في البدایة وجدها لازالت تلفظ
أنفاسها، فأطمأن علیها، ثم همَّ برفع رأسها على قدمه، وبدأ یهز براحة یدیه الیُمنى
وجهها الذي استحال لونه إلى الأحمر عقب بكائها الشدید لكي تفیق، لكن باءت
محاولاته هذه دون فائدة. تذَّكر حینذاك أن بین طیات ملابسه توجد قنینة العطر
خاصته، فأخرجها سریعًا وشرع یمرر فوهتها مجیئًا وذهابًا بالقرب من أنفها
الصغیر، بتریٌّثٍ ودون كلل، ولحظات معدودات حتى بدأت الفتاة في استعادة

وعیها، وتفیق من غیابها رویدًا رویدًا، وتنهض من إغمائها.
فتحت الفتاة عینیها بصعوبة، فوجدت حالها ماكثة بین أیدي رجل غریب لا تعرفه،
ر یافث حتى یصوِّب نظره نحوها مباشرةً في ترقُّب، فارتعدت منه. آنذاك لم یتأخَّ

أردف مبتسمًا:
- مبارك أنك بخیر.

بعد ذلك أمسك یدیها المرتجفتین بإحكامٍ، ثم نهض بها عن الأرض لكي یقفا،
فانتصبا وهو ممسك بها جیدًا حتى تسترد كامل قوتها، وهي قد اعترتها حالة من

الذهول الهائل حیال ما یحدث. سألها بعفویة:
- ما اسمُكِ؟



نطقت بصوتٍ خافت:
- شمس.

- لمَ تسیرین هكذا وحدك وأنتِ في هذه الحالة؟
لمْ تُجب، وتغیَّرت ملامح وجهها ضیقًا، فأكمل یافث:

- معذرةً، لكنني رأیتُكِ من بعیدٍ، وكنتِ تبكین، ثم سقطتِ على الأرض فجأة، لذلك
سألت هذا السؤال، ویبدو أنني بالغت في التطفُّل، المهم فقط أنكِ بخیر.

نظرت له شمس وعیناها تتلألآن بالدموع، ثم قالت وصوتها قد ازدادت وتیرة آلامه:
- شكرًا لكَ، غیرك كان لیأكلني بدلاً من أن یُنقذني.

- إنه واجبي.
وبرهةً ثم همس، شاردًا:

- عیناكِ حُلوتان، رغم حزنهما.

تاه یافث بغیر وعيٍ في نظراتها التي یبدو أنها تكتم سرًا یقهرها، ولمّا أفاق غازلها
بهذا القول مُداعبًا إیَّاها، بعد أن أحس وفهم ما بداخلها، فابتسمت شمس خَجِلة ولم

ترد علیه. فتابع هو:
- الخیر موجود دائمًا، ومن الطبیعي مقابلته، ومقابلة نقیضه أیضًا.

- لم أصادف غیر نقیضه في طریقي حتى الآن!
- هذا یدل أنكِ زهرة زاهیة، نَمَت وسط غابة من القُبح، فلا تحزني.

تملَّكت یافث حالة لم یعِ بها، فأكثر حدیثه من خجل شمس حتى الضیق والتذمُّر،
بسبب الوضع الذي تقبع داخله الآن، فامتنعت عن الرد مجددًا، ونظرت نحو

الأرض باستحیاءٍ وقد ازدادت وجنتاها احمرارًا. فحینئذ عرض علیها:
- من الممكن أن أوصلك إلى خیمتكِ؟ أنتِ في وضع لا یسمح بفعل ذلك وحدُكِ.

فرفضت شمس متعللة:
- جئتُ إلى هنا بعیدًا عنها، وعنهم، وكنت أنوي السیر بعیدًا، دون عودة.

- تبدین مُرهقة، وعلیكِ العودة حقًا، فقد سار الوقت متأخرًا الآن.
ألحَّ علیها كثیرًا بالسیر معها، وإعادتها إلى حیث تمكث، وأنه لن یتركها وحدها
هكذا، لیقینه التام بأنها تحتاج إلى الراحة الكافیة والهدوء، وشعوره بأن هناك ما
ل إقناعها حدث معها وجعلها تصل إلى هذه الحالة، لكنه لم یسأل عن شيءٍ وفضَّ
بالعودة فقط، حتى وافقت شمس بعد حینٍ من الوقت، وأذعنت إلى طلبه مستسلمة
لمروءته. أخذها وسار مع إرشاداتها للطریق نحو خیمتها، صامتین لا یتحدثا،

َّ



یتعدَّیان الطرقات والسكینة تحوم حولهما، حتى وصلا إلى هناك، فوقفت شمس
أمامه، ثم شكرته مجددًا على ما فعله معها، فابتسم هو قائلاً:

- هذا من الواجب، وسررتُ كثیرًا برؤیتك.

بادلته بابتسامةٍ رُسمت على مُحیَّاها بصعوبةٍ بالغة، فاستطرد یافث مودعًا قبل أن
یرحل، وقبل أن تدخل هي إلى خیمتها:

- أنا متأكد أننا سنتلاقى مجددًا یا شمس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«یا شمس، یا صغیرتي، یا دائمة الإشراق.. أعلم أنكِ الحقیقة الوحیدة التي تُحلِّق في
ف الصمت الجامد من حولي، أنتِ سرب الخیال، أنتِ الثرثرة الحانیة التي تُلطِّ
براحي، بوصلتي، والعالم سورٌ نجسٌ تبعدینه عني، فقُربك عمارٌ، وبُعدك هلاك. لذا
آمل أن یَحِن رحیلي وأنا مُطمئنة علیكِ، ولا أنكسرُ یومًا بفُقدانك، فأود رؤیتكِ
عروسًا جمیلة برفقة قدرها، الشخص الذي یستحق امتلاك جوهرة كریمة مثلُكِ،
إنني أنتظرُ هذا الیوم بفارغ الصبر، لأنكِ الأبهى، الفاتنة، الفتاة التي تختلفُ عن
قریناتها بفارقٍ مُتَّسع، الجدیرة بكل ما هو حلوٌ وتفوق لذّته، التي أینما توجد تشعُّ
نورًا لغیرها. كوني متأكدة یا فتاتي أنني دائمًا سأساندُكِ فیما یؤتي علیكِ بالنفع،

فجدتُكِ لم تعُد تتمنَّى شیئًا الآن سوى سعادتُكِ».
تتذكَّر شمس المُضطجعة على فراشها كالأجنَّة، كلمات سندس ووعودها السابقة
إلیها، التي تدور مع غیرها من الأحادیث بین دهالیز عقلها من الحین للآخر، تهجم
علیها لتذكیرها بالضلع الأهم في جسدها، والذي فقدته؛ فترتعش، وترتعد، ولا تقوى
على الإلمام بشتاتها. مرَّت علیها ثلاثة أیام وهي لا تبرح مكانها في الخیمة، ساكنة،
تبكي، وتندب، وتُناجي جدتها طوال الوقت، فتأتي حنة من آن لآخر لكي تطمئن
علیها، فلا تتحدَّث معها شمس وتظل صامتة، شاردة، ولمّا ترحل صدیقتها، تعود

إلى البكاء والندب من جدید.
تُحدِّث نفسها، تهذي، وتلوم العالم من حولها: «حقًا أنت نجس كما نعتتك سندس، لمَ
یحدُث كل هذا معي! لمَ ذلك الجفاء تجمَّع لیُجابهني! ألأني ضعیفة؟ لا، لا.. لأني
وحیدة، ولكن ما الفارق؟! الإثنان سیان، فالوحدة ضعفٌ! الوحدة أشدُّ فتكًا من
الأسلحة. الجوهرة الكریمة بات شأنها حقیرًا یا جدتي، والفاتنة صارت بَشِعة. أنا من
كُسرتُ برحیلك، ومن دونكِ طالتني أسوار العالم القبیحة التي كنتِ تحدثیني عنها
دائمًا، فعلوا هكذا لأن شمس وحدها، والآن غَرُبت الشمس، لم تَعُد موجودة، الآن لم
تَعُد صالحة للزواج، قدري لن یأتي، من سیقبل بفتاة لن تحبل! فأنا لن أوافق مهما
حدث على إتمام الزیجة مع ابن داغر القذر، داغر الذي به رِجسٌ لا یوجد بأحد.
عودي یا سندس، اِنقذي حفیدتكِ، فهي الآن بسجنٍ ضخم، یحوي الخیمة التي باتت

بقُضبانٍ حُبستُ وراءها، فتعالي لكي تحرریني منها».
شمس أضحت مُنكسرة، وخطورة وضرر ما حدث یجثم بثقله على صدرها، ویركل
روحها بكل قسوةٍ، وقوة، ویشمت فیها كما الأعداء، شمس أبقت ما حدث في طي
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الكتمان، ولم تبُح به لأي أحدٍ على الإطلاق، فقط تُخرجه برفقة غضبها وبؤسها مع
تنفیذها لأبسط حقوق عینیها، في البكاء، والعویل، الذي لا تكُف عنهما منذ اختفاء

جدتها، فما على الضعیف الواهن غیر ذلك؟
خارج خیمتها الصغیرة الآن یوجد احتفال یُعد له، الضیعة في حالة من الفرحة، لكن
بین هذه الفرحة نقطة سوداء یشوبها الحُزن، لا یعبأ أحد بها. هذا الیوم هو یوم القَدَر
لإحداهن، یوم تتمَّة زواج صدیقة شمس، مریمة، الزواج هنا في الضیعة یُكنى
بالقَدَر، الرجل له قَدَره، والمرأة لها قدرها، فلا یُقال علیهما سوى ذلك. قَدِمت حنة
هي وبعض صدیقاتها لكي یؤكدن على شمس بأن تحضر الحفل، وأن تكون بجانب
صدیقتها، وفي الوقت نفسه یُخرجنها من هذه الهالة القاتمة التي تُحیط بها،

فأخبرتهن بعد إصرارهن وترددهن علیها على مدار الیوم، أنها ستأتي.
نهضت وحاولت إبعاد الغُمَّة عنها قدر الإمكان، وترحیل شرودها ولو لبضع
ساعاتٍ حتى نهایة الیوم، ثم یرجع كما یشاء، الأهم فقط هو أن یتركها وشأنها الآن.
استعدت جیدًا، وبرغم ما فعله الحُزن بها، فإن جمالها وحُسنها لم ینقصا كثیرًا،
فاتجهت إلى مكان الحفل منتصرة على ترددها، كان في خیمة كبیرة، الخیمة التي
ستُكمل صدیقتها باقي حیاتها فیها، برفقة قدرها. وصلت متأخرة بعض الوقت، بعد
أن تقدَّم الزوج للزوجة بلفافة العنق(3) في بدایة مراسم الحفل كالمعتاد، ولمّا دخلت
وجدت البهجة طاغیة على المكان، الحضور یدقون على الطبول، وینفخون في
الزرنایة، ویعزفون على النایات المشهورة عن الضوم التي هي على هیئة ثعابین
قاتمة السواد وهم یغنون ویرقصون بسعادةٍ بالغة، جمیعهم ملتفون كالدائرة، وفي
المنتصف بینهم تتمركز الراقصة الأمهر، حنة، فتتمایل وتُنشد الأهازیج وهي تحمل
الدُف بِخفَّةٍ ورشاقة، من أجل إحیاء حفل صدیقتها مریمة التي ترتدي فستانًا أبیض
مع شریطٍ أحمر على الخصر، بجانب زوجها الذي یرتدي هو الآخر زیَّا خُصص

لمثل هذا الیوم، عبارة عن رداءٍ مُرقَّطٍ كجلد النمر تمییزًا له عن الباقین.
جلست شمس واندمجت معهم بتصنُّعٍ في الغناء والدبكة، ولكن لم تقدر على متابعتهم
هكذا كثیرًا، الشقاء داخلها أقوى، فطغى وانتصر. قامت من مكانها، وخرجت من
الخیمة وهي تحاول إخفاء ملامحها العابسة عن الموجودین، حتى لا یلحظوا شیئًا
علیها، ثم جلست بالخارج في وضعیة القرفصاء، وهي تضع راحة یدیها الاثنتین

على وجهها، في انكسارٍ لا یُجبر بسهولة.
بعدما انتهت حنة من الرقص، وقررت أن تستریح، اكتشفت أن شمس غیر
موجودة، فلمّا سألت علیها أجابت صدیقاتهما بأنها رحلت فجأة، أو ربما خرجت
وستعود بعد قلیل، فلم تنتظر حنة وأسرعت بالخروج هي الأخرى من الخیمة، لكي
ترى ماذا حدث، فوجدت آنذاك صدیقتها جالسة بالخارج على الأرض، في وضعٍ

غریب، دنت منها ثم جلست بجوارها وهي تربت على فخذها برفق، ولم تنبس.
برهة مرت من الصمت الذي ساد، فسرقت حنة بعض الثرثرة لتبدأ بها مُتحدِّثة،

وهي تنظر إلى الأمام بشرود:
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- أتعلمین یا شمس؟ دائمًا ما یُقال إن الطیبین لا یمسهم الضرر، وهكذا كنت أقوم
بمواساتك على فقدان جدتك، لكن الحقیقة غیر ذلك، الطیبون هم من یمسهم الضرر،
د، ولا یستطیعون ولا یقترب حتى من غیرهم، لأن الطیبین لا یستطیعون التمرُّ
مواجهة العنف بعنفٍ أكبر وأقوى منه، لا توجد عندهم الشراسة اللازمة، ولا
یستطیعون الحیاة في الوحل، لأنهم غیر قادرین على المقاومة، ولا الهرب من ثنایا

المعركة. فاعذرینا یا صدیقتي، أنتِ من الأنقیاء، وهذه هي الحیاة.
حینئذ أنزلت شمس یدیها مستسلمة، وردَّت علیها بصوتٍ واهن:

- یا لیتني ما كنتُ هكذا، أنا لا شيء، لا أستطیع فعل أي شيء في حیاتي.
ثم نظرت إلى الدُف الذي بید حنة، وأردفت واجمة:

- مثلاً هذا یجلب متاعك، وفیه مُتعتك، وتشغلین به وقتك، أما أنا یا حنة فما الذي
أشغل به وقتي؟! كانت هذه هي جُلّ مشكلاتي، حتى تفاقم الأمر هذه الآونة، أین
سندس؟ لم تَعُد موجودة، لو كانت ماتت فكنتُ سأصبر على فراقها لأن هذا هو
الطبیعي، جمیعنا أموات، لكن أنا لا أعرف مصیرها، وفي الوقت نفسه لا أقدر على
معرفته، وهذا ما یُتعبني أكثر بمرور الأیام. وأُضیف إلیكِ على هذا، أنا لن أتزوج،

سأظل هكذا إلى الأبد، فمن سیرضى بـ…
قاطعتها حنة قائلة:

- لا یا شمس، فقدان سندس لیس مبررًا لذلك، القَدَر مُنفَّذٌ لا محالة.

- كلا، دعیني أُكمل، فأنا لا أتحدث عن سندس، ما أخفیه عنكِ یا صدیقتي هو الطامة
الكبرى التي صفعتني على وجهي، المعضلة التي حلها لیس بیدي، طبعًا أنتِ
تعرفین أن الریس داغر یریدني أن أتزوج من علي ابنه، وأنا رفضت ذلك العرض،
لكنك لا تعرفین ما هي تبعات هذا الرفض، لقد استدرجوني إلى خیمة الدایة، وهناك
سُدَّ طریقي نحو الزواج إلى أجلٍ مجهول، سمارة بكل تجاهلٍ للآدمیة أذعنت لأوامر
داغر، ووضعت بداخلي الدبلة التي تمنع النساء من الحمل، فإما أن أوافق على

الزیجة فتُنزع، وإما أن أُكمل هكذا لیتركوني بهذه الخردة لتفتت المتبقي من حیاتي.
ذُهلت حنة بشدة، واتسعت عیناها غیر مصدقة ما تسمعه، واعتراها الضیق،

فصاحت حانقة بنبرةٍ متباطئة وهي تنظر نحو شمس:
- علیهم اللعنة، لا یفعل هكذا غیر أولاد الحرام!

- تركتهم ورحلت إلى بعید، مشیتُ هائمة في الضیعة وكنت أنوي الهرب منها، لم
أكن أطیق روحي حینها، ووددتُ لو أتاني الموت لكي یُخلّصني. فقدتُ وعیي،
وسقطت، بعد ذلك وجدت شخصًا غریبًا هو من یُنقذني، رجل لیس من الضیعة،
ملامحه ودیعة، تُهتُ بها لحظة أن نهضت، دون تفسیر، ولكن حاولتُ ألا أُظهر
هذا، غبتُ معه بغیر وعي، وتحدثنا كثیرًا، إلى أن سار معي حتى خیمتنا لیتركني
بها، ولا أرحل منها إطلاقًا، لا أعلم كیف غیَّر رأیي هكذا! ظننتُ أنه ملاك جاء
لیُخلصني، بدلاً من الموت، فاستسلمتُ له، نعم هو هكذا، ومن بعد رحیله وأنا لم
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أترك الخیمة، فعدتُ إلى نفس الحالة، ونفس الاختناق الذي لا یتركني أبدًا، ولم
أخرج منها غیر الیوم.
- ألمْ یُخبركِ باسمه؟

- لا، لم أسأله، كنتُ في وضعٍ لا یسمح بمثل هذه الأسئلة مني، كنت تلمیذة تُجب
على أسئلته فقط، وكلما أتذكَّره ینتابني شعورٌ بالرغبة في لقائه مجددًا، ولا أعلم

لماذا؟!
- شمس، فقط اهدئي، وأتمنى أن تتماشي مع حیاتك بشكلٍ طبیعيّ ولا تقفي، وأنا لا
یوجد بوسعي الآن إلا أن أعدكِ بأنني لن أترُككِ ثانیةً، وسأكون بجانبكِ دائمًا،
وسأعمل جاهدة على إقناع سمارة بنزع هذه الدبلة، لكي یأتیكِ قدرك دون أیة
مخاوف من فكرة الحمل، وسنجعلها تتجاهل داغر ولا تُنصت لتهدیداته، ولن نتركه

یستمر في إیذائكِ مرة أخرى.
- شكرًا لكِ یا حنة، أنتِ مَنّ الدُنیا عليّ، وأحبُكِ كثیرًا.

ثم صمتت حینًا، قبل أن تُكمل بنبرةٍ متهكَّمة:
- لكن لم یَعُد یوجد شيء یستحق المقاومة من أجله!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غُربةٌ، وجودٌ ثقیلٌ، وحیاة باهتة تشوبها اللا مبالاة. مرَّت هكذا الأیام بتباطؤ وثِقلٍ
شدیدٍ على شمس، متواصلة معها بتسلسُلٍ رتیب، ولیس بیدها أي اختیار، ففُرض
علیها المسار، واضطرت للمضي فیه قدمًا، حتى وهي تأبى وجوده. أصبحت روحًا
مقیَّدة في مكانٍ خاطئ، روح مُنهكة عُلّقت في أملٍ صغیرٍ قد یُحییها، لكنه كجمیع
م ونُثر حطامه هباءً أسفل قدمیها. كانت تُمنّي نفسها بقبول سمارة إصلاح أمانیها تهشَّ
ما فعلته والرضوخ إلى مطلبها، لكنها رفضت رغم حدیث حنة وأمها معها مرارًا
وتكرارًا. خاب صبر شمس، وتملّكها الیأس أكثر وأكثر، فبدأ یتسلَّل إلیها إحساس أن
مجیئها للحیاة كان خاطئًا، محض صُدفة لم تترتَّب لها أیة أمور تُهندم مسارها، ولا
یوجد بوسعها شيء تفعله لذلك. هي تعلم جیدًا أن الریس داغر ینتظر ردّها الآن
بفارغ الصبر، لكنه یتركها لتأتي إلیه خاضعة ومغلوبة على أمرها، وموافقة على
طلبه وحدها، لأنه لن یذهب إلیها مجددًا. فصارت لا تغادر خیمتها قط، سوى حینما
تقرر مجابهة الملل والوحدة بذهابها للجلوس برفقة حنة وتُماضر كي تؤنساها، أو
ل إلى الدایة من دون كلل، فتحاول في خروجها هذا عند تجدُّد الأمل ورحیلها للتوسُّ
ألا تقابل ذاك الرجل المزعوم بكبیرهم، الذي انفتحت شرنقة شرّه بمواجهتها، وتبتعد
جاهدة عن طریقه لكي تتجنبَّه وتُأمّن ذاتها، ثم تعود حثیثةَ إلى أدراجها مرة أخرى

وینتهي الیوم برتابته، التي ستتكرر ثانیةً وبحذافیرها في تالیه كما العادة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أیقن یافث بعد خواء رأسه وهدوئها من تشاجر الأفكار والآراء مع بعضهما
رٍ أكثر من ذلك، وأنْ یُنهي هذا التردُّد بما البعض، أنَّ علیه الذهاب إلیها دون تأخُّ
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یلیق بتعقید الموقف، ویهم لتلاقي بؤبؤ عینیه مع نظراتها مجددًا، وهو لا یعلم جیدًا
ت قدماه ما هذا الشيء الخفيّ الذي یقوده إلیها، ویُرغبهُ فیها. وصل التائه، وخطَّ
أرض الضیعة لأول مرة لغرضٍ آخر غیر التجارة، فقد جاء الآن خصیصًا من أجل
ملاقاة شمس، والتحدُّث معها، وإخماد هذا الانجذاب الثائر داخله باستقبالهِ لأشعة

وجهها الساحر.
مشى رشیقًا على توجیهات ذاكرته بعُجالة طفلٍ یخطو نحو أمه القادمة من الخارج،
ذاكرته التي إذا خانته في أي موقفٍ سابق، فلن تخونه الآن في تذكُّرها مكان خیمة
شمس، فهو لا یزال یحفظ موقعها جیدًا كاِسمه. دنا من هناك سریعًا، دون أن یأبه
ل السیر دون نذیر، لأحدٍ من الضوم في طریقه، ولكن بمواصلة اقترابه هذا تعطَّ
وتوقَّف فجأة قبل أن یلامس ظلّه مدخل الخیمة، ولم یخط متحركًا إلى الأمام خطوةٍ
واحدة. صعدت الحیرة من باطن الأرض لكي تُمسك قدمیه بإحكامٍ، ثم تُكمل
صعودها مُتسلقة على كتفیه لتحلّ في باطن رأسه من جدید. تردَّد یافث، وارتبك،
ولم یعرف ماذا سیقول لها حینما یلقاها! وما المبرر الذي سیجعل من مجیئه إلیها
أمرًا طبیعیا! الآن هو على بُعد خطواتٍ قلیلة منها، لكنه لا یعرف ماذا سیفعل، أیدنو

أكثر؟ أم یعود ویرحل؟
مرَّت لحظات معدودات من هذا الوضع، ومن لجلجة التساؤلات بین طیّات عقله،
فاستقرّ یافث أخیرًا على حلٍ مُرضٍ لهُ، وشفیع لأي أزمة ستقابله، ومنه سیكون
المخرج الآمن. عاد إلى الوراء قلیلاً، وعزم التجوُّل لبضع دقائق في الطریق أمام
خیمة شمس، یسیر مجیئًا وذهابًا دون ملل، على أمل أن تخرج هي من الخیمة،
فتكون المصادفة البحتة بینهما، ویتم اللقاء. طفق یافث یُنفّذ خطته هذه، وعیناه لم
تحیدا عن الخیمة طوال مسیرته، منتظرًا انبثاقها من الداخل الذي سیعمل على
تهدئته قلیلاً، لكن طال الوقت ولم یتغیَّر الأمر، ولم یرها! فأحس بسخافة موقفه،
ه اللوم إلى نفسه قائلاً: «ماذا دهاك؟ أجُننت یا رجل!». وحماقة ما یفعله للتوّ، ثم وجَّ
قرر یافث سریعًا أن یُنهي ما یحدث، وأن یرحل للبلدة ولا یعود إلى هنا مجددًا،
المغادرة وكأن شیئًا لمْ یَكُن. لكن بمجرد بدئه في الرحیل، قابل في طریقه ما قد

یحول دون ذلك، أوقفه صوت أثلج أوصاله، تناهى إلى مسمعه من حیث لا یدري:
- یا هذا، انتظر.

هبّت نسمة هواء باردة حینما التفت یافث حوله بخفَّةٍ لیرى من المنادي، فإذا به یفاجأ
بشمس من وراء ظهره، یبدو أنها كانت في الخارج وعائدة، ولیست داخل الخیمة
ك، لأنه في قرارة كمان كان یظن وظلَّ ینتظر خروجها، فاندهش حینًا ولم یتحرَّ
نفسه راح یتساءل: «ما العمل الآن؟!»، لكن شمس اختزلت له هذه المسافة،

وبادرت هي بالقدوم تجاهه.
- مرحبًا بكَ أیها الغریب.

خرجت من فهما لكي تُحیي یافث، الذي ردّ علیها:
- مرحبًا، سعید لرؤیتكِ مرة أخرى.
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- شكرًا. من الجید أنني رأیتُك الآن، یبدو أنك كنت ذاهبًا بعیدًا عن هنا.

تلعثم یافث:
- أجل، إنني تاجر غلال من البلدة، وآتي إلى الضیعة هنا لشراء البضائع.

هزَّت شمس رأسها بإیجاب، ثم سألت:
- إذًا هل تُخبرني الآن ما اسمُك؟
ثم أضافت مجددًا، قبل أن یُجیب:

- أنا ممتنة كثیرًا إلیك منذ المرة الأخیرة، ونسیت أن أتعرَّف بكَ.
تهلل وجه یافث فرحًا، واعتلته السعادة كلیا، وهو یقول:

- أُدعى یافث، لازلت أتذكرُكِ جیدًا، (وهو یُشیر إلى المكان من حولهما) هل من
الممكن أن نتحدَّث قلیلاً في مكانٍ أهدأ من هذا، إن سَمَح وقتُكِ بالطبع.

كانت واقفة تُحملق به بعینین لامعتین إلى درجة أحسّ معها بأنه یقول شیئًا رائعًا
صادف هواها بالفعل، فأومأت رأسها موافقة بترحابٍ بالغ، ثم أخذته وسارا معًا
بعیدًا عن خیمتها، مُنساقین سویًا بوداعةٍ ووِد، شمس فَرِحة برؤیتهِ ثانیةً، ویافث في
غایة السعادة من أجل تحقُّق مبتغاه، متناسیًا تمامًا ما فكَّر فیه منذ قلیل. اتجها برفقة
بعضهما البعض بعدما اتفقا حیث تقابلا أول مرة، إلى ما خلف مُنتهى خیام الضیعة
ه بتبادل حدیثهما بأریحیةٍ بعیدًا عن ضجیجها المُثار الآن، في مكانٍ هادئ یسمح خلوَّ

تامة.
- حالتُكِ أفضل من المرة السابقة.

بدأ بها یافث حدیثهما عندما وصلا، وهما لا یزالان یسیران. فأجابت علیه:
- لیس بیدي شيء أفعله سوى أن أقبل وأرضى، فلن أظل أندب هكذا دون توقٌّف،

علاوة على أن البكاء نفسه ملّ مني.
- أتفق معكِ، لكن هذا إن كان الأمر على هواكِ.

- ماذا تقصد؟
- من المفترض علیكِ إن كنتِ ترفضین أي أمر یحدُث معكِ، أن تثوري علیه، لا أن

تخضعي له بسهولة، وتقولین ما بالید حیلة.
ضحكت شمس حینئذ بصوتٍ عالٍ، فاستغرب یافث:

- ما الأمر؟! دعي عنكِ الصمت، وتحدَّثي كیفما شئتِ.
تریَّثت شمس جیدًا، قبل أن تُجیب:

- ما حدث یحمل الاثنین، خضوع وثورة.
- كیف؟

أ َّ لأ أ َ أ ً



- معذرةً، من دون الخوض في تفاصیل، أود إخبارك فقط أن الأمر معقدًا جدًا، وأنا
أفعل ما بوسعي على قدر المستطاع.

تساءل یافث مستفسرًا:
- أنتِ وحدُكِ؟

- أجل.
- إذًا هنا تكمُن الصعوبة.

صمتت شمس وهلةً وهي تُفكّر، لم یُدهشها قوله، فنزعت غشاء الخجل عنها تلقائیًا،
ثم وجدت نفسها تفیض بما داخلها بلا إرادةٍ مسبقة:

- جدتي فُقدت فجأة، اختفت، ولا أعرف عنها شیئًا حتى الآن، لا یوجد لي سواها،
ر الأمر، رغم أن جدتي لدیها من القدرة ما یكفي لمَنع أي فلم أُجد التصرُّف وتعسَّ
شخص من إلحاق الضرر بها! فحینها تكالبت عليّ الأیادي من كل حدبٍ وصوب،
وطالتني الشرور من كل جانبٍ بلا رحمة، لدرجة أنني أردت الهرب من هنا،
حضرتني رغبة طارئة بترك كل شيء، والخروج من الضیعة ذاهبة إلى أي مكانٍ

بعید، فالموت خارجها أهون بكثیر من طعن نِصال أهلها لي.
ثم نظرت له، وهمست:

- حتى ظهرتَ أنت، كطوق نجاة رُمي في طریقي، وأعدتني إلى مكاني مرة أخرى،
یومها أنت غیَّرت حالتي بكلماتكَ الرقیقة لي، وآنذاك شعرت شعورًا غریبًا، كان
بت كثیرًا، حتى أن وصل الأمر باعتقادي أنك ملاك، أتى أول مرة یراودني، فتعجَّ

لكي یُنقذني.
قهقه یافث مبتسمًا، ثم قال مداعبًا إیّاها:

- وها قد عاد الملاك إلیكِ مجددًا.

مت شمس، وأشرق وجهها وهي تنظر إلیه، فغازلها: تبسَّ
- ابتسامتُكِ حُلوة، كحلاوة عینیكِ.

طغى حیاؤها حینئذٍ لیكتسي وجهها بحُمرة الخجل، ولم ترد علیه، فساد السكوت
بینهما قلیلاً، وعمَّ السكون سیرهما. حتى قرر یافث إنهاءه قائلاً:

- الحیاة تقلّباتها قاسیة في بعض الأحایین، تسلب من بین أیدینا أشیاء نُحبها ولا
نستطیع تحمُّل فراقها، فنحزن كثیرًا ونشعر بالظُلم، لكنها بذلك تُعطینا ما هو أفضل،
لا أقول إنه عوض عما سُلب منّا، لكن القصد أنه یكون مناسبًا لما هو قادم، فقد یكون

شخصًا، أو عملاً، أو حتى راحة بال، المهم أننا لا نعارض القدر وما یأمر به.
تدبَّرت شمس في كلماته جیدًا، قبل أن تُتمتم:

- أتمنى ذلك.



فعاجلها یافث:
- وعلینا أن نصبر بالطبع، ولا ننس هذا مُطلقًا.

- أوه، لقد نسیت تجارتك! ألن تذهب لتُحضر الغلال كما قُلت؟
بُهت یافث حینذاك، وبَرَقت عیناه وهما تنظران إلیها في ذهول، قبل أن یبتسم

ویعتدل في سیره مجددًا، ویقول:
- ألن أراكِ مرة أخرى؟

فضحكت شمس ملء فاهها، ولم تُجب علیه، وفهمت جیدًا ما یرمي إلیه حدیثه. بعد
ذلك أكملا كلامهما أثناء السیر هكذا لمدةٍ قلیلة، ثم قررا أن یعودا ویُنهیا هذا اللقاء،
الذي نَتُج عن فَقَد یافث لوداد، وشمس إلى سندس، ووجد كلٍ منهما أن الآخر هو
أنسب مَن یَسد وجوده الفراغ الذي تُرك فیهما. أعاد یافث شمس إلى خیمتها على
أمل تجدُّد الموعد بینهما، ثم رحل مُطمئنًا علیها تمامًا بعد أن تركها هناك، فجلست
شمس في مكانها مُبتهجة، وسعیدة، یغمرها شعور بالارتیاح بعد هذه الفترة المقفرة،
لكن كعادة هذه الخیمة الخانقة، سرعان ما نُثر علیها بعض القلق، والحیرة، فتذكَّرت
ملیَّة ما حدث معها من الریس داغر، وما ستؤول إلیه تبعاته، وبالإضافة إلى ذلك
البُعد الموجود بین الضیعة والبلدة، ونبذ أي محاولة للتقرُّب بینهما أكثر، وقالت
ببؤسٍ في قرارة نفسها إنهما سیشبهان القمر والنجمة، وهذه حكایة شعبیة قدیمة تُقال
وتتناقل بین قبائل الضوم، یزعمون بها أنه في قدیم الأزل وقع القمر في حب نجمة
فاتنة بجانبه، وعشقها كثیرًا وأخلص إلیها بصدق، لكن في النهایة حالت كل الأمور
بینهما، ولم یستطع القُرب منها والمكوث دومًا بجوارها. فتمنَّت شمس مُتضرّعة ألا

تكون هي هذه النجمة، إن كان یافث حقًا هو قمرُها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نفَّض الضوم متاعبهم جیدًا من على أجسادهم بعد أن أنهوا جمیعًا أعمالهم، وتبدَّدت
عندهم أحبال الصبر على تحمُّل المشقَّات الیومیة. الضیعة من سكینتها یكاد یُسمع
بها صریر الریاح المارة تتجوَّل بین الخیام، التي یضطجع بها أهلها الآن نیامًا،

ویغطون في سُباتٍ عمیق في هذه الأثناء، بمنتصف اللیل.
في هذا التوقیت تسنح الفرصة وتُفتح أبوابها باتساعها إلى الملاعیب المذمومة،
والعادات النجسة، التي تُمارسها فتیات اللیل الساقطات من نساء الضیعة، اللاتي
یفعلن هذه المحظورات برضاهن مقابل المال القذر، حتى لو كان بخسًا وحفنة قلیلة.
یذهبن إلى الفحول المتفقة معهن في خفاءٍ متسللین أسفل دُجى اللیل، فجرم فعتلهن
قضى على ثقتهن وحیائهن البتّة، یقضین وقتهن كما یشأن باجتهادٍ وتفانٍ مُخلصین
إلى أصول المهنة، ولمّا تنتهي عروضهن الممتعة هذه، یرحلن متأخرًا في غیاهب
الظلام، وبالرغم من التعب الذي یحلّ بهن فیذهبن بسرعةٍ ورشاقةٍ إلى حیث

مرتعهن، في خیامهن المعروفة أماكنها بالنسبة للجمیع.
عدا الیوم، تغیَّر الوضع تمامًا، بعد أن خرج أهالي الضیعة بأسرها مهرولین بفزعٍ
ط خیامهم، سواء كانوا ممن اتجهوا في البدایة نحو الممشى الطویل الذي یتوسَّ

َّ
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مُنقادین صوب الصراخ الذي عكر صفو نومهم، والناتج من إحدى هذه الفتیات التي
قتلها الهلع، ومُلقاة على الأرض مرتكزة على مؤخرتها وعیناها متوجستان مما
رأته، بالتحدید في مركز الضیعة، أو ممن أتوا في النهایة عقب تداول الأشخاص ما

وجدته هذه الفتاة لغیرهم مرتاعین، فتملَّكهم الخوف جمیعًا.
فقد رأت هذه الساقطة أثناء رجوعها إلى خیمتها صندوقًا خشبیًا كبیرًا، مُغلقًا بإحكامٍ
وموضوع بمنتصف الممشى لیعترض طریق المار به، فانتبهت له وقررت أن ترى
ما كُنهه وما السر الذي یُضمره، فوجوده الآن عجیبًا لها، لأنه لم یكُن في مكانه هذا
أثناء ذهابها لقضاء هذه اللیلة، فتحته بصعوبةٍ بالغة بعد فقدها لأغلب قواها الجسدیة،
فضربتها الریبة مباشرةً أثناء رؤیتها لما في الصندوق، فهو یحمل بین جنباته
خ كلیا بدمائه القاتمة، فما خنزیرًا كبیرًا شكله قبیح، مطعونًا بخنجرٍ في صدره، ومُلطَّ
كان علیها إلا أن أطلقت صرخاتها فَزِعة، وجرى ما جرى، لكن بالرغم من ذلك فلمْ

تسلم من رمي جمیع من حضروا إیّاها بنظرات ازدراء مهینة كالعادة.
الضوم لم یفهموا شیئًا مما حدث، حُبست أنفساهم في صدورهم، ولم یستنتج أحد
منهم سرّ ذلك الخنزیر المقتول في هذا الصندوق، ولمَ وضع في هذا المكان هكذا،
وفي ذاك التوقیت! وما الغرض منه؟ فبدأ یراودهم الخوف تلقائیًا من وجوده بینهم،
إلى أن زعم البعض منهم أنَّه من الممكن أنْ یكون هذا بدایة لعنة ستحلّ علیهم، وهذا
الحیوان النتن جاء مُحملاً بها لیُلقیها بالضیعة. زادت التساؤلات بكثرةٍ ومن دون
إجابةٍ أو تفسیر، كل كلمة تخرج من فم أحدهم تُزید درجات الخوف في قلوبهم
تدریجیًا، كانوا مذهولین لحدٍ لا یُعقل، لدرجة أن أحدًا لم یستطع في هذا المكان من

شرقه إلى غربه أن یهنأ بالنوم مجددًا في هذه اللیلة ولو لبضع دقائق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
(هاجس الوهن)

المستعمرة..
عمَّ السكون أرجاء المكان، الذي یسیر ضوي أسفله صامتًا الآن، یجرّ وراءه قافلة
من الإحباط والخیبة، بعد أن عنَّفه الراعي بشدة، رغم رؤیته لأنه لم یفعل سوى عین
الصواب في هذا الأمر، ولم یُخطئ، فعزم أن یناقشه فیه مجددًا بعد أن یُتم ما أُمر به
أولاً. اتجه عاجلاً وهو یزفر أنفاسًا كانت تتصارع داخله، صوب حامل رسالة
العمدة قندیل المُلقى على كومة القش المتسخة هاته فاقدًا لوعیه تمامًا، مثل قتیلٍ رُميَ
في الصحراء، دنا منه أكثر، ثم بعزیمة المحاربین همَّ برفعه على كتفه الأیمن،
اس ووضع یده الیُسرى على ظهره لكي لا یفلت من فوقه، ومشى به مُتجهًا إلى الحرَّ
في الخارج، لوضعه هناك حتى یقوموا بربطه جیدًا بحبالٍ قویة، وعندما یستعید
وعیه ویفیق یقومون بتلقینه درسًا قاسیًا في كیفیة تحمُّل اللكمات التي تنهال من كل
جانبٍ فجأة، لكي یذهب إلى عمدته ویوصل له رسالة خاصة لا تحتوي على أي

كلمات، فقط تُفهم بتمریر النظرات على وجهه.
أما بالداخل فالراعي كما هو، لم یُحرك ساكنًا، ظل جالسًا على مكتبه الضخم مُتكئًا
على عصاه الطویلة، یخرج من مسام وجهه شرر الغیظ والضیق بلا توقُّف، فمنذ
قراءته لرسالة قندیل وقد تملَّكته حالة غضب تخنقه بشدة، قندیل الذي راح یسبّه
ویهینه بأفظع الألفاظ والشتائم في قرارة نفسه، وهو یمقت الیوم الذي عرفه وتعامل
معه فیه، ثم یقول حانقًا علیه: «ماذا ترید مني أكثر من ذلك؟»، «ستعرف حقًا مَن

هو الراعي».
عاد ضوي مرةً أخرى من الخارج، بعلامات وجهه الباردة، لیمثل أمام مكتب

الراعي وهو واضعًا قبضة یدیه الاثنتین خلف ظهره، ویستطرد بنبرةٍ هادئة:
- أتممت ما أمرتني به.

- جیدٌ.

قالها الراعي متأففًا، ثم زفر أنفاسًا متهدّجة، قبل أن یُضیف:
- وقبل أي شيءٍ آخر حتى لا ننسى، أنت من سیذهب غدًا بالأكفأ أداءً حتى الآن في
الدفعة الحالیة إلى مظهر، مالك الحانة التي في واحة القبانیة، لكن قبل ذلك دوّن
ممیزاتهن وصفاتهن من الرأس حتى أخمص القدمین في ورقة لكل واحدة منهن،
ولمّا تذهب إلیه علیك أن ترفع أسعارهن قدر المستطاع، ولا تتهاون معه، لأنني لا

أحب هذا الرجل، الذي أشك في رجولته من الأساس.
فأومأ ضوي رأسه مستجیبًا، ومطیعًا. ثم ثوانٍ معدودات قبل أن یسأله الراعي

مستفسرًا:

أ َ ُ أ أ ً



- إذا أخبرني، ألم تقل لك وداد أي تفاصیل دقیقة حیال موت ابن العمدة عندما
قابلتها؟

- أجل، وهذا ما جئتُ لأحدّثك فیه، وأوضّح ما كنت أقصده.
فأشار له الراعي بیده، لكي یتكلَّم عَقِبها:

- قتل ابن قندیل لیس بالأمر الهیّن، ولن یمر مرور الكرام أبدًا، حتى لو اضطر
لإقامة مذبحة، البلدة في حالة شد رهیبة، والتفتیش والاستجوابات على أشُدّها، لكنه
ذكيّ، في الآن ذاته یحاول ألا یخسر أهل البلدة من صفّه قدر الإمكان، ویُنفّذ لهم

بعض المطالب التي لن تُنقص منه شیئًا.
- هذه عادته دومًا.

- وكما أخبرتُك، وداد نفَّذت ما أمرتَ به أنت، وبَعُدت عن حماقات الحیاة التي وقعت
فیها، مثل الحُب والصداقات وغیرها من هذه الأمور التي لا تُجدي نفعًا، وغادرت
البلدة نهائیًا ذاهبة إلى مكانٍ آخر، رغم كفاءتها في تأدیة دورها هناك حتى الآن،
وإتمامها لكل شيء نأمرها به على أكمل وجه، فعلى مدار العامین كانت الأخبار
تأتي إلینا كأننا ماكثون في البلدة لیل نهار. لكنني انتهزت فرصة رحیلها هذا بإیقاع
قندیل في طریقٍ مسدود، لن یمر منه إلا بعداوة بینه وبین الناس، طلبتُ منها أن
توقع الفتى الذي یُحبها في الوحل، وإخبار الهیئة هناك أنه فاعل هذه الجریمة، لأنه
صدیق القتیل، وما كانت أخبرتني به من قبل سیساعد الأمور على السیر وحدها
نحو اقتلاع رقبته من على جسده، لا أعلم لمَ تقلق أنت من هذا الأمر؟ صحیح لمْ

أرجع إلیك قبله، وهنا یكمن خطأي، لكنني واثق جیدًا مما سیؤول إلیه.
- إذًا لمَ أرسل رسالته هذه؟ أمر وداد لمْ یُكشف! فلمَ تذكّرنا؟

أجاب ضوي بكلماتٍ مُشتتة عن بعضها:
- یبدو مثلاً أن من حیرته وكثرة شكوكه یرید التأكُّد إن كان لنا دَخل في الأمر أم لا،

خصوصًا أن العداوة بیننا لم یمحها الزمن.
- حسنًا، فلنرى!

وبرهةً حتى أضاف الراعي، وهو یحك ذقنه متذكرا:
- لقد أخبرتني من قبل أیضًا أن ابن قندیل أحبّها!
- بالضبط، ورفضته، لكنها لم تُخبرني في وقتها.

ب علیها حینها أن تتقرَّب منه! - غبیّة، هذا الأمر كان سیساعدنا كثیرًا هناك، لقد توجَّ

- أعتقد أنها خافت من أن یُكشف أمرها آنذاك، لكن هذا الأمر لم یؤثِّر كثیرًا على
مخططنا، فقد سار كل شيء بدقة.

- حسنًا، الكلام الآن لن یُفید، علینا أن نُفكّر في القادم وما هي الخطوة التالیة.

هزّ ضوي رأسه مُتفقًا، فتابع الراعي آمرًا:
لأ أ



- انصرف أنت، وتمّم على الأوضاع هنا، واتركني وحدي الآن.
تركه ضوي سریعًا مُلبیًا التعلیمات، وذهب لكي یُنفّذ دوره الأساسي في المستعمرة.
فأراح الراعي ظهره على كرسیه مسترخیًا، واضعًا راحة یدیه الاثنتین خلف رأسه،
بعد أن أسند عصاه إلى المكتب أمامه، وطفق یُفكّر ملیا فیما حدث، وكل ما قیل، آملاً
أن یصل عقله إلى أنسب وأكثر خطوة، یضمن أنها ستفیدهم جیدًا فیما هو قادم، في

ظل هدوء وسكینة المكان من حوله الآن، بعد أن انتهى الیوم.
الانتقام یُهدّئ من روع الثائر، یَشفي غلیله، لكن هل هو أفضل حل؟ لا، ولن یكون،
فالانتقام لم یتبعه أبدًا إلا الضرر والمصائب الأخرى، مهما حدث، ومهما طال
الأمر، وأُحكم التخطیط. هذا ما رآه الراعي، وما تیقَّن به كثیرًا في بادئ الأمر،
فسقط بثقله في بئرٍ من الحیرة، یحمل بداخله ماءً یحوي آراء وقرارات تُناقض
بعضها البعض، فلم یخضع لمستقرٍ في الرد على الرسالة، أو كیف یُبعد عنه هذه

التُهمة ویتخلّص من شكوك قندیل! وما الذي سیفعله بعد ذلك؟
اعتدل في مكانه ساهمًا في اللا شيء، یُقلّب الأمور جمیعها داخل أروقة عقله
بتمعُّن، متأنیًا قبل اتخاذ القرار. وفجأة، في لحظةٍ خاطفة، سمع صوتًا كدويّ النحل،
اندهش حیاله قلیلاً، وجعل ینظر حوله في كل مكانٍ مُترقبًا، قبل أن تتجمَّع الریبة
كحبات الرمال وتُرفع إلى أعلى، فوق رأسه بالضبط، ثم تُنثر علیه كالمطر لیضحى
مرتعدًا. فقد رأى بكلتا عینیه النسر الموضوع في القفص الذي على یساره ینظر إلیه
نظراتٍ ثاقبة، ویتكلَّم بصوتٍ أجش راح ینخر في رأسه، ویقول دون أن یُحرك

فكّیه:
- یا حقیر، أستصمُت؟ أستتركه یتمادى في إهانتك؟ لقد قلّل من شأنك، وأضرّ بك،
فلا تدع الضعف یُسیطر علیك هكذا، حتى لا یتطاول هو علیك أكثر، أظهر له
قوتك، لا تُضمرها، وامحِ الخط الذي وصل بینكما الیوم بالدم، ثم اهزأ منه، ومن

ا أمام نفسك على الأقل. موت ابنه، حتى لا تكون هش
ثم مباشرةً بعد آخر كلمة نطقها النسر، اِستُلت روحه منه، لیهوى ساقطًا في مكانه
مُعلَنة میتته، في أمرٍ عجیبٍ ینعقد له اللسان عن الوصف، لا تصدقه العقول، ولا
یستوعبه أحد على الإطلاق، مات هذا الطائر بعد أن مسّ الرعب جلد الراعي
بسببه، وجَمُد الدم في عروقه، وارتعدت فرائصه بشدة، وحام الذهول محلقًا حوله،
ك، عیناه تكادان أن تُقتلعا من مكانهما، من هول ما قد وهو لا یزال في مكانه لم یتحرَّ
رأیاه للتوّ. ظل مُحدقًا صوب مكان النسر دون أن ینطق بحرفٍ واحد، مُطبَقًا شدقه
من الصدمة، حتى مرّت علیه اللحظات متباطئة، فأنار على إثرها حدسه، وبزغ
أمامه مكنون ما جرى، ولمْ یجد تفسیرًا آخر لما حدث الآن، إلا أنَّ هذا لیس سوى
رسالة تهدیه إلى الطریق المتوجّب علیه أن یسلكه، ولا یُرهق نفسه أكثر من ذلك،
فتمالك نفسه بعد حینٍ من الوقت، عازمًا ألا یُخبر أحدًا بما وَقَع، ولم یأخذ زمنًا
إضافیًا للتفكیر أكثر، لأن الإجابة قد جاءت له بدلاً من بحثه هو عنها، فما كان علیه

إلا أن نادى بصوتٍ عالٍ، وبنبرةٍ شرسة، بعد أن احتدَّت ملامحه:
- ضوي.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

البلدة..
في وقت الظهیرة، وطقسه الحار نسبیًا، علا نواح سِرب الحمام المحلَّق بالقرب من
سراي العمدة، الذي یحاول الآن بشتّى الطرق إقناع زوجته سوزان بالخروج من
غرفتهما، والنزول معه إلى صحن السراي بالأسفل، لینتظرا هناك الغداء ویتناولانه
سویًا، بدلاً من الفُتات الذي تقتات علیه في الآونة الأخیرة، وهي جالسة في غرفتها
لا تغادرها ولا تتحرَّك منها، وحدها، فقط یرافقها كمدها، إذ إنها لا زالت غیر قادرة
على رؤیة هذا المكان الواسع دون وجود ابنها فیه، ولم تتخط هذه العقبة حتى الآن،

رغم محاولتها لذاك أكثر من مرة.
یترجّاها قندیل لتغییر وضعها هذا، خوفًا منه على تفاقم حالتها، وازدیاد سوء نفسیتها
إلى حدٍ لن یستطع السیطرة علیه فیما بعد. فاقترب منها أكثر، ودنا من رأسها الذي

أمسكه براحة یده الیُسرى، ولاصق رأسه به، وهو یهمس قائلاً لها بنبرةٍ لیّنة:
- لا تضغطین عليّ أكثر یا حبیبتي، ساعدیني، تعایشي مع الوضع الجدید بعادیةٍ

مُفرطة، لأستمد أنا قوتي منكِ، وینقضي مُرادنا.
وما لبث برهةً إلا وانتُزعت دمعة واحدة من عین سوزان، وهرولت على خدیّها
تندب، قبل أن تنفجر باقي زمیلاتها من مكانهن لیجعلن سیدة البلدة الأولى تجهش في
البكاء بحُرقةٍ شدیدة، فقد خارت قواها تمامًا، ولم تعُد تتحمَّل أكثر من ذلك، لكن
إصرار قندیل ویدهُ الممدودة إلیها في الحین ذاته، جعلاها تُمهل نفسها وهلةً للتفكیر
في كلماته جیدًا، وتحاول بمساعدته الثبات قدر الإمكان. فأردف مُضیفًا على حدیثه

وهو یمسح الدموع المنهمرة على وجهها:
- وثمة شيء واحد ضعیه حلقة في أُذنیكِ، مهما حدث فلن أتقاعس عن الثأر لولدنا،

وسیأتي قریبًا.
آنذاك أذعنت سوزان إلیه مُستسلمة، وأمسكت في یدیه كما الطفلة الصغیرة وهي
تُرافق أباها، لتنهض معه وتبدأ المضي أخیرًا في هذه الحیاة التي فُرضت علیها،
كما یطلب هو منها مرارًا وتكرارًا. خرجا من مضجعهما ونزلا مترافقین على
السُلم، متجهین سویًا صوب المجلس الكبیر، وهناك همّا بالقعود هادئین، هو علیه

كرسیه الضخم، وهي بجواره.
طفق قندیل یُحدّثها عن كل جدیدٍ جرى في البلدة، ویتشاور معها كعادتهما السائدة في
كات حارث وجُهده المبذول في جریمة قتل السابق، فراح یُكلّمها في البدایة عن تحرُّ
غیث، وكیف بدأت تحریَّاته ونظریاته تحصر التهمة بین اثنین فقط، وهذا یعني
اقتراب معرفة الجاني منهما، وكیف التزمت الأهالي كلها بقرارته ولم یَحِد أحدٌ آخر
ن الوضع المالي للبلدة وانتظام الأمور في بیت المال، عنها، ثم أخبرها عن تحسُّ
وهذا ما لم یحدث منذ مدة طویلة جدًا، وقال لها أیضًا عن مخاوفه وقلقه من أهل
الرأي، الذي بدأ یشعر بنفورهم منه، وتوتُّر العلاقة قلیلاً بینهما، ولا یعلم السبب

لذلك حتى الآن.
أ ً أ أ
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في هذا الحین، سمعا كلیهما نداء أحد العساكر من الخارج، مُستأذنًا قبل أن یدخل
ل حدیثهما تلقائیًا لكي یریا ماذا یرید بمجیئه هذا. دلف العسكري، ولمّا علیهما، فتعطَّ
أصبح على مقربة منهما، وقف وانحنى احترامًا، ثم اعتدل مُنتصبًا في مكانه. فسأله

قندیل مباشرةً:
- تكلَّم، ما عندك؟

- ثمّة أمر مهم، آمل ألا یُزعج حضرتك.
ترقَّب قندیل ولمْ یرُد علیه، وانتبهت سوزان هي الأخرى. فأكمل بصوتٍ مهتَّز:

- جاء لنا منذ قلیل حارس من عند الراعي، وأخبرنا أن كبیرهُ قد قتل مرسالك یا
حضرة العمدة، وبدمائه كتب لكَ هذه الرسالة!

حینذاك فارت الدماء في عروق قندیل، واستشاط غضبًا بعدما نزلت هذه الكلمات
على أذنیه كالصاعقة، وسوزان من جانبه مذهولة، ترمقه على أحرّ من جمر وهو
یأخذ من رَجُله الرسالة، لیعرفا ما هذا الذي كُتب بداخلها. أعطى العسكري الرسالة

إلى عمدته ثم عاد بظهره عدة خطوات إلى الوراء، وهو یقول:
- قبضنا على هذا المرسال یا سیّدي، وألقیناه في الحبس لیذوق العذاب ألوانًا، وها

نحن الآن ننتظر الأوامر لما بعد ذلك.
فسمح إلیه قندیل بالرحیل الآن، عندما أشار له مُحتدمًا بیدیه ولم ینبس بكلمةٍ فقیرة،
فقد صار في هیاجٍ بعد أن أقیمت بداخله ثورة جعلته ینفعل بهذا الشكل. تمتمت

سوزان وَجِلة:
- افتحها؛ لنرى.

فهمَّ قندیل سریعًا بفك ربطة الرسالة، وفتحها بعُجالة، مشمئزًا من رائحتها المقززة،
لیجد نَصّها مكتوبًا بالدماء كما قیل، وبطریقةٍ غیر مُهندمَة، بشكلٍ فیه تقلیل وتحقیر

شدید من شأنه، ثم راح یقرأ بصوتٍ یُسمع زوجته:
«خالص تعازیا لكَ یا أبا القتیل.. والزم حدودكَ حتى لا تكُن مثل ولدك ومرسالك».

بعد ذلك ألقى هذه الورقة العطنة على الأرض ساخطًا، وهو یصیح بصوتٍ غلیظ:
- الملعون، العاهر ابن العاهرة!

م الكرامة فوقفت سوزان مشدوهة من مكانها آنذاك، وهي تنظر إلیه ودموع تَحطُّ
والعلوّ تترقرق بحزنٍ من عینیها، وتقول لهُ:

- كما أخبرتُك من قبل، إن تأنیت ستصیر مُضغة في أفواههم، قُلتُ لكَ انتقم منهم
جمیعًا، لا تصبر على أحدٍ منهم، واشف علّتنا هاته.

كت من أمامه لكي تصعد غرفتها، عائدة إلى أحزانها، وتتركه یحترق وحده ثم تحرَّ
في هذه النیران، التي ألقت علیها ما یُشعلها أكثر، قائلة:

- وها سیكون الدور علیك أنتَ!
ً ُ ّ َّ



فتقدَّح حنق قندیل، واشتدّت حفیظته، وراحت نفسهُ تتآكل وتتفتت غاضبة، كحبوبٍ
رُمیت أسفل أحجار الرحى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بدا الوضع متأزمًا، فاصطفت العساكر بصرامة وحزم أمام مقر هیئة البلدة في
صفوفٍ عدیدة، متراصّة ومتوازیة، وجمیعهم على أُهبة الاستعداد حاملین أسلحتهم
كهم. فقد ومتاعهم، یطغى علیهم الترقُّب، ومنتظرین توجیه الأوامر لكي یبدأ تحرُّ
حَضَر قندیل منذ سویعةٍ إلى هناك وهو في أوج ضیقه وغضبه، وعلى مُحیَّاه نار لا
تنطفئ إلا بمُعجزةٍ سماویة، بعد أن اتخذ قراره بشكلٍ نهائيّ، ثم سریعًا صاح في
حارث آمرًا أن یلغي كل ترتیباته، ومخططاته، ویهم في أقرب وقتٍ ممكن على
الذهاب بمجموعة كبیرة من حامیته إلى المستعمرة، ویرأسهم هو بنفسه، لكي
یهجموا علیها بالقوةِ والعنف وما لدیهم من شراسة، مُنفّذین قانون العسف والطغیان،
مهما كلفهم هذا الأمر من خسائر جمّة، المهم فقط هو أن یقبضوا على الراعي بأي
طریقةٍ ممكنة، ثم یُحضرونه ذلیلاً مُهانًا ویزجون به في السجن، ویعدّون له حفلات
تعذیبٍ خاصة لا تنتهي، حتى یكون قد استقر على نهایةٍ ممیزة تلیق بمثله من
الرجال. وفي الآن ذاته، بجانب ذاك الهجوم، یكون بعض العساكر الآخرین قد
اتجهوا لفعل نفس الشيء مع المُتهم الثاني، ویحضرونه هو الآخر، لیتساوى

مصیرهما في هذه اللیلة بلا تفرقة.
یقف قندیل الآن أمامهم مشتعلاً، مُغتاظًا، یستمع إلى حارث الذي بجانبه یمتطي
صهوة حصانة، ویُلقي التعلیمات بحِدة على رجاله، لیُعدَّهم، ویُلقّنهم خطة مُحكمة
تُعینهم للقضاء على هذه المستعمرة وتدمیرها، وانتشال راعیها منها كجرذٍ متعفّن،
ثم العودة به كما أُمروا. ثم بعد ذلك لمّا انتهت توجیهاته، أخذهم مباشرةً وساروا
بإقدامٍ في مسیرةٍ طویلة إلى خارج البلدة، تحملهم الحماسة على كفَّیها، تاركین
عمدتهم الذي ألقى علیهم هذا القرار فجأةً ودون نذیر، یتابعهم ویرصد خطواتهم

حتى اختفوا تمامًا عن مد نظره، في ذهولٍ لا یستطیع أن یفیق منه.
ثم لحظات معدودات لم تَطُل، وانقطع شروده هذا، عندما فوجئ باقتراب أحد

العساكر منه لاهثًا، ومعالم الخوف تقتل قسماته، ویقول بأنفاسٍ مُتقطّعة:
- حذارٍ یا حضرة العمدة، الغربان أتت وأقامت حلقتها الخبیثة فوق التمثال!

فبلع قندیل ریقه مبهوتًا، وسَكَت مُتحیرًا عَقِب هذه الصدمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الشمسُ نُطفةٌ من نارٍ قائظ، تحرق أشعتها الرؤوس وتستنفد الطاقات، فهمدت مسیرة
العساكر وقلّ عزمهم قلیلاً، فلم یلبث حارث الذي یقودهم حینًا إلا وألهب حماسهم
من جدید، وأشعل صدورهم، لتنفیذ وتلبیة أوامر العمدة الصارمة، ولا یعودون إلیه
خائبین، بأیادٍ خاویة، لأن لو حدثت هذه العثرة الجسیمة؛ فلن تبقَى لهم معیشةً أخرى
على وجه الأرض. لم یَمُر أكثر من ساعتین على مضيّ طلیعة البلدة نحو
المستعمرة، المسیرة لیست هادئة تمامًا، فیُعكّر صفوها صهیل الفرس في المقدمة،

ُ لأ
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ودبّات الأقدام وصلیل السیوف في المؤخرة، یریدون الوصول والانتهاء قبل ظلمة
اللیل البَهیم، یسیرون وحارث في الأمام هو وبعض كبار رجاله یمتطون أحصنتهم،
كون كقطعةً واحدة ترتجّ ومن خلفهم سیل جارف من الرجال المُسلحین، الذین یتحرَّ
من أسفلها الیابسة، فیُحیطهم غبار كثیف هبّ إثر وَقع خطواتهم المتلاحقة، التي

تُشكّل منجلاً كبیرًا متجهًا لیقطع رأس هذا المكان الخبیث.
بهم، لأنه لا بدأ الجَمع یقترب من هدفهم رویدًا رویدًا، فاشتدَّت دواخلهم، وازداد تأهُّ
یلوح لأبصارهم سواه، بسبب وجوده وحده في هذا الأرض الشاسعة، كمنبوذٍ طُرد
اس ة فاجأ الحرَّ من أرضٍ طاهرة حتى لا یُدنُّسها. مجيء هذا الحشد على حین غرَّ
الذین یُحیطون أسوار المستعمرة العالیة، فتجمَّعوا سریعًا للمواجهة، بشيءٍ من
الفوضى وعدم الترتیب، غیر البعض منهم الذي توارى خلف تلك الأسوار للمباغتة،

اء الخوف الذي داهم غفلتهم. أو جرَّ
دنا حارث ورجاله من البوابة والسور الشامخ بشقّ الأنفس، یهرولون ویصرخون
اس حینما ببسالةٍ وجرأةٍ شدیدة، فاندلع العراك والنزال بینهم وبین هؤلاء الحرَّ
توغّلوا هم الآخرون في المنافسة مؤدیین دورهم بجسارة. تلاطمت الأجساد كالموج
حا كفَّة المُتصارع، واحتدم القتال بینهما، لكن الإعداد المُسبق والمُفاجأة رجَّ
المُهاجمین، فعلا صوتهم صوت سیوفهم وهي مُتجهة نحو نصیبها لتفتك به، وتُحیله
أشلاءً، لیمتلئ المكان تلقائیًا بصوتٍ واحدٍ له معنیان لا یُرافقهما ثالث، صوت
الصراخ المتناوب بین انتشاء القاتل أو نحیب المقتول، فقد راح حارث وعساكره
یضربون صدور الحرّاس وهم یستمتعون باللحن الناتج عن خروج السیف من

غمده، دون توقُّف.
خاض العراك شوطًا كبیرًا، انتصر في ختامه شیعة البلدة رغم وقوع بضعة عشر
رجلاً منهم أمواتًا، ألقیت أجسادهم وسیوفهم مُلطّخة بالدماء، مثلهم مثل جُثث
اس المطروحة بجانبهم. تخطى حارث بوابة المستعمرة رابحًا كعادته، ظافرًا الحرَّ
بقوته، ومن ورائه یتبعه المُتبقي من رجاله، فرمق حینئذٍ عن كثب الراعي خارجًا
اسه، من مبناه الكبیر، لا توجد بیدهِ حیلة، غاضبًا مما حدث، ساخطًا على خیبة حُرَّ
لكن التوجُّس من تبعات المعركة بزغ جلیًا علیه، ولم یُجِد في محاولة إخفائه، ولم
یَجِد أیضًا ما یفعله. كان بجانبه اثنان من المراقبین فقط، یُحیطانه بجرأةٍ وتضحیةٍ
كاملة لرب عملهما، لأن كبیر مراقبیه أخذ الباقي منهم وذهب برفقة صفقة من

الفتیات لكي یُنهیها بدلاً منه، فلمْ یَكُن هذا الهجوم في الحُسبان إطلاقًا.
وفي هذه الآونة، وقفت العساكر في مكانهم بأمرٍ من حارث، ولم یتقدموا خطوة
واحدة إلى الأمام أكثر من ذلك، وفجأة، دون إشارة، التحف اثنان منهم رداء
الشجاعة، والمجازفة، وانتصبا في مكانهما ثابتین، مُمسكین رماحهما بثباتٍ شدید،
با نیشان سِهامهما نحو رقبتي المراقبین حول الراعي، وبغتة، في حركةٍ ثم صوَّ
سریعة، أطلاقا شُهُب رماحهما سریعًا لیُقضى نحب هذین الرجلین بلا رحمةٍ أو
هوادة، ویظل هذا المخبول وحده عاجزًا عن الحركة، بعد أن شُلّ تفكیره، وقُتلت

ثقته.

َّ أ ً



بعد ذلك مباشرةً أشار حارث بیمینه، فتقدَّم اثنان من كبار رجاله، وذهبا إلى الراعي
ر أي محاولة هرب الذي استسلم للواقع تمامًا، وأدرك صعوبة موقفه الآن، وتعسُّ
سیقوم بتنفیذها، فأمسكاه وألقیا القبض علیه، ثم أحضراه راكعًا كما طُلب، كأسیرٍ
عاجزٍ یُجَر على الأرض في وضاعة، یساوره هذا العِناد، وذاك العبث، وصفعة
الندم هاته التي ضربت خدّه خِلسة، وهو یُنصت بشفقةٍ على حاله إلى الرجلین اللذین
یسحبانه وهما یتلفّظان قائلین له: «هیا نبدأ الحفل یا جِلف»، حتى وصلا به إلى باقي
الرجال أمامهم، الذین یرمونهُ بنظرات ازدراءٍ ومهانة. بعد ذلك عادوا به إلى البلدة،
منتصرین في خروجهم هذا، ثم طفقوا یتممون المتبقي من أوامر قندیل، بعدما

انفردوا به في السجن، وصار لعبة ستتنقّل بین أیدیهم بالتناوب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- سأسعدُ بمجیئكِ ثانیةً.

قالها یافث مبتسمًا وهو یسلّم الطلب إلى هذه السیدة، الماثلة خارج دكانه وابنتها
الصغیرة بجوارها، والتي تزور محلّ عمله للمرةِ الأولى، فأراد أن یكسب وِدّها

لتُصبح من زبائنه وروّاده الدائمین.
شُعلة نشاط كان یافث الیوم، یتحرَّك بهمَّة، ومرونة، ویتحدَّث مع الزبائن بسعادةٍ
مُفرطة، وأول مَن لاحظ علیه هذا هو صدیقه بدر، حینما مرَّ علیه في السوق لكي
یتبادلا أطراف الحدیث، بعد أن كان قادمًا لیشتري الأقمشة من أجل أمه التي تعمل

في حیاكة المفروشات. فقال له مازحًا:
- حالكَ تغیّر من النقیض للنقیض بعد ذهابك إلى الضیعة أمس، دون سببٍ بیّن.

فضحك یافث عالیًا للمداعبة، لكن لم یَرُد على بدر بتوضیحٍ یرجوه، وراح یتحدَّث
معه في أشیاءٍ أُخرى تمامًا، فعَلِم حینها صدیقه أن هناك أمرًا یُضمره، ولا یود البوح
به، فقرر ألا یضغط علیه أكثر بتكرار السؤال، وغادر منسحبًا في هدوءٍ تام،
لینهمك یافث في مهام عمله مجددًا، ویُباشر تلبیة حوائج المُرتادین علیه بُغیة شراء

الغلال منه، والابتسامات تتراقص على مُحیَّاه.
الحال كعادته لمْ یدُم كثیرًا، فیتفاجأ یافث وتُقتلع البسمة من وجهه بعد ساعاتٍ قلیلة
من انقضاء وقت الظهیرة، وقبل غروب الشمس، بتردید الناس في السوق أن
ا حلّ في البلدة، وهو الآن في طور انتقاء مصیبة ما ستحدث قریبًا، وأن هناك شر
الفرد الذي سیصیبه، لأن الغربان عادت مرة أخرى إلى التحلیق أعلى التمثال.
فسریعًا قامت جَلَبة بین الناس في السوق، لم تهدأ إلا عندما بدأ كل شخصٍ منهم یَضُم
عا ألا یكون هذا الأذى المتوقَّع من نصیبه یدیه الاثنتین إلى صدره، داعیًا ومتضر

هو، وأن یبعد عنه وعن جمیع أحبائه.
لمح یافث من مكانه الخوف في عیونهم بوضوح، لكن بتوالي الصدمات خوفهم هذا
لم یتعدّى مقدار خوفه وارتیابه هو، بعدما جاءت بعض العساكر إلیه دون سابق
إنذار، وأمروه بإغلاق دكانه في الحال ویأتي معهم خاضعًا، ولمْ یُبدوا له أیة أسباب،
فما كان علیه سوى أن شَخَص ببصره مُحتارًا، وهو لا یجد في جنبات عقله تفسیرًا
أ أ َّ أ
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لما یجري الآن، ولمّا قرر أن یتساءل ویتحدَّث معهم، ضربه أحدهم على رأسه
م، لیُنفّذ القرار في بعنفٍ شدیدٍ نزف على إثره دمًا غزیرًا، حتى كادت رأسه أن تتهشَّ
صمتٍ تام ولا یُصدر أي مقاومة، وینصاع إلى الأوامر حتى لا یمسه الضرر أكثر
من ذلك، فأذعن إلیهم مُطیعًا، وسار معهم في هدوءٍ وهو یتشاور مع نفسه بالعدید
من التساؤلات، لتزداد قوة مفاجأته أكثر حینما وجدهم یقودونه إلى السجن، فارتعد،
وحینئذ حاول منازعتهم والاعتراض على ما یتم، لكن زیادة عددهم فرضت قوتهم
علیه، وألقوه هناك مُكبلاً في إحدى الزنازین، وهو یصیح ویصرخ بصوتٍ عالٍ

طالبًا للنجدة، لكن تطایرت نداءاته كلها كهباءٍ منثورٍ دون جدوى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استأذن حارث للدخول إلى الشرفة الكبیرة في الطابق العلوي من السراي، المُطلّة
على مساحةٍ خضراء واسعة من أسفلها، لكي یُقابل قندیل الماثل في انتظاره بها منذ
مدةٍ لیست بالقلیلة. كان شاردًا یُناجي النجوم البازغة في دُجى اللیل، یملأ عقله
ضجیج لا یسعه مداد البحار بأكملها، فهمَّ بتحیَّته لكي ینتبه إلیه، ثم اعتذر له عن

التأخیر مُعللاً:
- معذرةً یا عمدة، كنتُ أتحدَّث معهما لأعرف ما یُفكران به، وما دوافعهما، لكي
أصل إلى النقطة النهائیة التي سنبدأ دربًا جدیدًا من بعدها، بالإضافة إلى وضعهما
في زنزانتین متجاورتین، مع مراقبة خفیَّة طوال الوقت، لأرى إن كانا سیتحدثان

سویًا أم لا.
أخذه قندیل واتجها إلى مقاعد خشبیة، تصنع بترتیبها دائرةٍ كبیرة، ثم جلسا قبل أن

یَرُد:
- الاستجواب لن یُفید الآن، كل شيء بدا واضحًا ومُكتملاً كقرص القمر هذا.

- دعنا نأخذ وقتنا أكثر، كلیهما أنكرا معرفتهما لبعض! یجب ألا یُظلم أحد، فلم نتأكد
حتى الآن من مشاركة هذا التاجر مع الراعي، من الممكن أن یكون الفاعل غیره.

ضحك قندیل متهكما:
- لا، إنكارهما هذا هو الطبیعي في مثل تلك المواقف.

- إذًا إلام سیؤول مصیرهما؟
فتنهَّد قندیل ملء صدره، قبل أن یُجیب بتعالٍ شدید:

- كما أخبرتك من قبل، یوم قصاص تسیل فیه الدماء أنهارًا، لن یُمحى من تاریخ
البلدةِ أبدًا، لیتعظّ الجمیع.

- الاثنان معًا؟!
- أجل.

- وماذا سنقول لغریب القاضي؟
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رد قندیل على سؤاله بسؤال:
- ومن قال إن أمرهما في ید غریب؟ لقد سمح لي أهل الرأي بفعل ما أشاؤه.

صمت حارث ولم یتكلَّم، علامةً منه على عدم رضاه بما یُقال، فتابع العمدة مستكملاً
باقي شرحه:

- یا صدیقي أنا أعرف كفاءتكَ جیدًا، وأثقُ بكَ، وما فعتله الیوم هو خیر دلیلاً على
ذلك، فما علیكَ الآن سوى أن تُجهّز المقصلة في الباحة الكبرى بأقصى جنوب
البلدة. تُعدّ المكان وتهیئه جیدًا، لكي ننتهي من هذین الحقیرین في أقرب وقتٍ ممكن.
ع من كأس الحُرقة والحرمان لیالٍ. قاتلا ابني، ومُسببا ألمي، ومن جعلاني أتجرَّ
فهذا الراعي العاهر أراد الانتقام مني فیه، ولأنه هو ورجاله لا یستطیعون دخول
البلدة، ولن تُتاح لهم الفرصة أبدًا، فاتفقوا مع هذا التاجر المتواطئ حینما علموا
بخلافه مع غیث، هذا هو التفسیر الوحید، ولا یوجد غیره، فلمَ نتمادى أكثر في
فرض التكهُّنات والأمر بین أیدینا! إن حدس سوزان زوجتي لم یُخطئ، فهي أول
من قالت لي ذلك، توقَّعت وكان توقَّعها في محله، إن قلبها یشعر بدم ابنها أفضل منا،

فكان یجب أن نستمع إلیها منذ البدایة.
ثم برهة، وأضاف بنبرةٍ متباطئة:

- اِسد لي معروفًا، ونفّذ دون نقاش.
فهزَّ حارث آنذاك رأسه مستجیبًا لكلماته، دون اعتراض، ثم قال مُعقبا:

- أمرُك، سیتم كل شيء كما ترید، ولكن قبل أن نبدأ یجب أن نأخذ الإذن من أهل
الرأي كالمعتاد، أعلم أنهم أعطوكَ جمیع الصلاحیات في هذا الشأن، لكن كما تعلم
فإن العلاقة بینكما توتَّرت قلیلاً في الآونة الأخیرة، ویجب أن نتواصل معهم

لإرضائهم وتلبیة ما یریدونهم، حتى لا یقوموا بما نخشاه نحن.
ثم أضاف مجددًا، قبل أن یُعلّق قندیل:

- وكون أننا لم نخبرهم بأمر الراعي من قبل، فلن نتطرق لهذا الأمر أبدًا حتى لا
یغضبوا منا أكثر، ولن نخبرهم بأمر هذه المستعمرة، فقط سنقول إنه تاجر من
خارج البلدة، وبما أنهم متساهلون معكَ في ذاك الغرض، نأمل ألا یلتفتوا لشيء

الآن، ویتركونا.
وافقه قندیل، وامتثل لرأیه قائلاً:

- مضبوط، كما ترى، لكن علینا أن ننتظر یومین أو أكثر قبل الجلوس معهم، لكي
عنا یسیر كل شيء سنخبرهم إیَّاه بشكلٍ رسميّ، آخذًا وقته، وحتى لا یقولوا إننا تسرَّ

وینهالوا علینا بأحكامٍ وتساؤلات لن ننتهي منها.
- عین العقل.

- ولكن هذا أیضًا لا یتعارض مع بدئكَ فیما قلته لكَ، ابدأ من الغد، ولا تُأجل.

ً



- حسنًا، تنقضي هذه اللیلة، والصباح الباكر سیكون بدایة العمل.

قالها حارث ثم سعل بعنف، فأخذ نفسًا إلى صدره، قبل أن یُضیف مجددًا:
- وأیضًا أُحیطُكَ علمًا بأنني قد أخبرت العساكر المسئولین عن القَتَلَة في السجن بما
أمرت به، سیُمنع عنهما الطعام حتى یوم القصاص، وسلبهما كل المُتطلبات الآدمیة،

كما سلبا حیاة شخص بريء لم یفعل لهما شیئًا!
- جیدٌ ذلك.

ثم ساد الصمت بینهما برهةً، وطغى السكوت تمامًا حینما شرع حارث یتفرَّس معالم
وجه قندیل، كأنه یرید قول أمر آخر، لكنه لا یعرف كیف یُخرجه من فاهه. فعاجله

قندیل مستفسرًا:
- تحدَّث، قُل ما عندك بأریحیة، إني أعرفُكَ.

فتلعثم حارث:
- إنني أخشى أن تكون مُصیبة الغربان القادمة تخصنا أیضًا، حینها ستضعف قوتنا!
- لا تقلق، أتوقّع أنها ستكون من أجل یوم القصاص، فبالطبع هذا التاجر له أحبّاء

ومعارف كُثُر في البلدة، وبالتأكید قتله بمثابة البلاء لهم، وسیحزنون علیه.
س، فخمد قلقه واطمأن قلیلاً، ثم اتفق حارث مع هذا الرأي، وراقت ظنونه دون توجُّ

بعد ذلك استأذن للرحیل، وغادر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بخطواتٍ مسرعة، حَضَر ریان الدلاّل إلى السوق الیوم متأخرًا، فوجد فور وصوله
صخبًا وجلجلة تملأ هذا المكان بوسعه، والذي یكتظ بالناس كعادته كل یوم في هذا
التوقیت، یتزاحمون ویتنازعون على الدكاكین والباعة بغوغائیة مُفرطة، فتعالت
صیحاتهم وغمغمتهم بعشوائیة تُزعج الآذان، كأن حبال الوِد والقابلیة بینهم قد

قت أشلاءً، أسفل حرارة الشمس هذه التي لا تُطاق. تمزَّ
ریان رجل عتیق كبیر العمر، لیّن الطباع، محبوب من الجمیع، یعمل في مهنته هذه
بوصفه وسیطًا بین البائع والمشتري منذ عقود عدیدة شكَّلت وجهه الهَرِم هذا، یُسهّل
الصفقات ویوفّق بین أطرافها لكي تتم وتنقضي بیُسرٍ ودون تعقیدات، وله من ذلك

ربح محدد بالتأكید.
ره، عارضًا لأسبابٍ لم وقف یتأسَّف إلى الرجل الذي ینتظره هنا منذ ساعةٍ على تأخُّ
یأبه لها الرجل من قریبٍ أو من بعید، ثم بعد ذلك مباشرةً دخلا في صمیم العمل
وراحا یتحدَّثان، فأخبره الرجل عن بعض الخردوات التي یریدها أن تُباع لأحد
ل لإنهاء هذا الأمر سریعًا، لأنه متعثّر مالیًا الآن، فوافق الحدّادین، وطلب منه التدخَّ
ریان بترحاب بالغ، ووعده بتلبیة طلبه طالما العائد منه مجزٍ، فأومأ الرجل مُطمئنًا

ثم تركه ورحل، على أمل أن یتقابلا مرة أخرى.

لأ
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ب، فاستقبله بعدئذ اتجه ریان إلى حانة البوظة. سیف البوظي صدیقه الأزلي والمقرَّ
بسعة صدر وحمیمةٍ شدیدة، تبادلا التحیَّة والاطمئنان على بعضهما البعض، ثم قدَّم
له سیف قدحًا ملیئًا بالبوظة من عنده دون مقابل، ودعاه للجلوس معه بالداخل،

فوافق ریان، الذي استهلَّ الحوار معه قائلاً بعدما دلف:
- الوضع بات غریبًا!

امتعض سیف، ولم یفهم مقصده، فشرح ریان سریعًا:
- وصلت لي أخبار أن العمدة سیأخذ ضرائب الشهر الجاري، رغم عفوه عنها حینما

اجتمع بنا مساعده!
- كیف ذلك؟ لا أعتقد طبعًا، فلن نصمت، وسنتجمَّع ونذهب إلى أهل الرأي إن

حدث.
- یبدو أنه تراجع عن قراراته بعدما ألقى القبض على قاتلي ابنه.

- هه، إننا لم نصمت ولم نضع أحذیتنا داخل أفواهنا دون حدیثٍ سوى من أجل موت
ابنه، تقدیرًا للموقف لیس إلا، فیأتي هو ولا یُقدّرنا!

- الصبر، إنه لا یزال حتى الآن مجرد كلام، لم یصدُر أمر رسمي.
هزَّ سیف رأسه متذمرًا، فأكمل ریان:

- وها هم عساكره یُجهزّون الباحة الكبرى منذ ثلاثة أیام لإعدامهما، وبالتأكید
سیذهب بجثتیهما إلى مرتع المذنبین، المكروهین أحیاءً وأمواتًا، ویكون مصیرهما

مثلهم بالضبط.
فضحك سیف متهكما آنذاك:

- بالطبع سیفعل ذلك، فلن یدفن من قتلوا ابنه في مقابر الصالحین.
بادله ریان الضحك هنیهةً، ثم أردف وقد تغیَّرت قسماته وشردت:

- أترى أن یافث قتل صدیقه كما قالوا؟
- اخفض صوتكَ حتى لا یسمعنا أحد، أو اصمت، العمدة غاضب وفي حالة هیاج،
لقد غیَّرتُ ما كنتُ أفعله سابقًا بألا أتمادى في الثرثرة ومخالفة قراراته، فلیس لنا

شأن في هذا الأمر یا صدیقي، وبالتأكید هم یعرفون ما خفي عنا في هذه القضیة.
- لا تخف، ومهما كان فأنا لن أُصدِّق ذلك، فكما تعلم، یافث أعرفه منذ أن كان

صغیرًا، وأفكاره الطائشة لا یُمكن أن تصل إلى هذا الحد!
- إذًا علیك أن تستمع لي یا واسع المعرفة، وتُحكّم عقلك، فسأخبرك ما كنت أشاهده،
فاته تمامًا عن ذي قبل، وكان إنَّ حالة یافث مُتغیرة منذ فترة كبیرة، واختلفت تصرُّ

یُغلق دكانه أیامًا كثیرة ولا یهتم به، وذلك شيء یدعو للشك.

ً أ أ



- اختفاؤه عن السوق لیس مبررًا یا «أبو العُرّیف»، لعله یستریح من أشغاله حینًا،
ویُریح باله عن مثل هذه الضوضاء، فمعه ما یكفیه من المال لهذه العُطلة، فلمْ یهتم

بالدكان.
- یا أخي تراب العمل، ولا زعفران البطالة، فماذا تقول؟!

- كلا، لا أتفق معكَ.
لوَّح سیف بیده عابسًا، وقد سئم من الحدیث في هذا الموضوع، إذ إنه یهاب التعدّي
على أي أمر یخُص مسئولي البلدة، حتى لو مجرد أقاویل یتبادلها مع أقرب

أصدقائه، لكن ریان لم یكترث له، وأكمل كأن فعلاً لم یبدُر منه:
- إنني حزین على شاب مثله، لم یعش حیاته بعد، لم یمرُّ علیه في هذه الدنیا سوى
معاناة تتخللها الوحدة، فلم یهنأ قط، ولم یذُق طعم الراحة، فمن لا یعرف یافث،
الشاب الذي كان العَوَز هو أول شعور انتابه! فاضطر لأن یبني ذاته ویُلبي
احتیاجاته بمفرده، حتى أصبح رجلاً یُعتمد علیه من دون مساعدة أحد. وأتذكر أن
رجلاً من الذین عمل معهم في صغره قال لي إن یافث ذات مرة من فرط معاناته،
تحدَّث معه قائلاً إن أهل البلدة هم السبب في موت والدیه، وأنه یمقتهم جدًا، لأنهم لم
یُساعدوهم في محنتهم، لكنه أوضح له الأمر، وأخبره أنها أقدار محتومة فلا یحزن
هكذا، كان یتكلم بعفویة، وهذا لا یُغیّر من شخصیته في شيء، وها هو الآن یتعامل

بلطف مع الجمیع، إنه حقًا خسارة كبیرة.
- كما قُلت، هذه أقدار لیس لنا بها شأن، المهم أننا سننتهي من عنت العمدة ورجاله

بعد القصاص كما قیل.
بُهت ریان من قول سیف، ووجد أن ما في عقله لن یتغیر أبدًا، مهما قیل، فآثر

صمته ولم یُكمل حدیثه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بصوتٍ رخیم:
- تكلَّم یا عمدة.

لفظها عثمان وعلى وجهه ابتسامة ترحاب، بعدما حضر كل من قندیل وحارث إلى
مقر أهل الرأي حینما أسدل المساء ستاره، وجلسا معه في وجود باقي الأعضاء،
جعفر، رزق، بشیر، وعنتر، كما اتفقوا جمیعهم على هذا الموعد من قبل. مقر أهل
الرأي عبارة عن حجرة كبیرة خاویة من الأثاث، جدرانها فارغة من أي مُعلقات
ة حول المنضدة الكبیرة الموضوع بمنتصفها تزدان بها، فقط المقاعد المتراصَّ

صحن فخاري عتیق كبیر الحجم تفوح منه رائحة البخور، ولا غیر.
 رد علیه قندیل بهدوءٍ بالغ:

- مبدئیًا، وحتى لا نُطیل علیكم، فنحن هنا من أجل إقامة یوم القصاص، بعد أن
تأكدنا تمامًا من القَتَلَة، وقبضنا علیهما، وها هما الآن حبیسَيّ السجن، ولا ینقص
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سوى موافقتكم، ثم الانتهاء من الإعداد لذلك الیوم.
تحشرج صوته فتوقَّف لكي یرتشف من قدح الماء الموضوع على المنضدة أمامه،

قبل أن یُكمل:
- وبالطبع وصلت إلیكم بعض الأخبار، لكن حارث سیشرحها كلها الآن.

فتنهَّد حارث، وهو ینظر إلى الأعین المترقّبة من حوله، ثم أردف موضحًا:
- كان هناك خلاف بین العمدة وأحد التُّجار من خارج البلدة، ومُنع من دخولها
وممارسة عمله فیها، لأنه تمادى في الخطأ كثیرًا، فسأم وغلبه الغضب من أجل
الخسائر التي طالته عقب هذا القرار، وبین عشیة وضحاها تفاقم هذا الخلاف
بینهما، إلى حدٍ لیس به تفاهُم أو انسحاب، حتى وصل إلى التهدید والوعید، وذلك
بالطبع من جانبه هو، لیس منّا، فلم نأبه له، وظللنا نسیر كما نحن في طریقنا من
دون أن ننظر إلیه، لكن كما تعلمون فلا یسلم أحد من الشرور مهما تفاداها، فقد
تواطأ مع هذا الرجل شاب من البلدة كان صدیق غیث، بسبب خلافات نشبت بینهما
أیضًا، واتفقا على الانتقام من العمدة وابنه بضربةٍ واحدة، وهكذا یكون هما الاثنان
الفائزین، فكل منهما أرضى البُغض الكامن داخله، ولكن شاء القدر أن یتم اكتشاف
مخططهما، ومعرفة الخفيّ، بعد بحثٍ واستجواباتٍ عدیدة. ألقینا القبض على هذین

المُذنبین، لكي یسلكا مسارهما نحو الهلاك، ویأخذ كل ذي حقٍ حقه.
ل قندیل: حینئذ تدخَّ

- وكما أتحتُم لي من قبل التصرُّف كما أرى في هذا الأمر، فإنني قررت إعداد یوم
قصاص تحضرهُ البلدة كلها، سیُحدد في یومٍ مناسبٍ عن طریق البوق، حتى لا
یتكرر مثل هذا الموقف مع أشخاصٍ آخرین، ویعرف الجمیع أن هناك رادعًا لكل
خطیئة، وعقابًا لكل مُذنبٍ، فسیتم إعدام القاتلین بالمقصلة، ثم الذهاب بهما إلى

المحرقة، وهناك سینتهي دورهما في هذه الحیاة، بما یلیق بفعلتهما الدنیئة هذه.
فعقَّب حارث:

- لكننا اتفقنا ألا یُنفَّذ شيء من ذلك قبل الرجوع إلیكم، لأنَّه مهما حدث فلن نحید عن
الدرب المتعارف علیه بیننا، وجئنا الآن لأخذ الأمر الفصل.

آنذاك عَلَت علامات الإیجاب والموافقة على وجوه أهل الرأي، واتضح لهم الأمر
برمته كما أرادوا، باتت القضیة مكتملة الخیوط، مشروحة أمامهم بتفصیلٍ دقیق،
وأوشكت على الانتهاء وآلت إلى تتمتها، فلا یظل على إغلاقها إلا خطوة واحدة،
ع بانتظار وهي تنفیذ أحكامها فقط. على النقیض بدا قندیل وحارث بجوارهم كالرُضَّ
تلقیمهما نهدي أمَّیهما، لیرتویا ویسكن بالهما، فلمْ یستغرق أهل الرأي مدة طویلة من
المشورة بینهم حتى استساغوا الأمر، وأبدوا القبول، ثم أصدروا فرمانهم لقضائه

قائلین:
- حسنًا، خُذ بثأر ولدكَ.

لكن أضاف علیهم عثمان سریعًا بنبرةٍ باردة، ونظرة تحمل بین طیاتها الكثیر:
لأ أ



- ولنا جلسة أخرى في ذاك الأمر.

فلم ینتبه العمدة ومساعده إلى مقولتهم الأولى، التي جاءا من أجلها خصیصًا،
بین من تعقیب كبیرهم علیها، قَلِقَین مما یرمي إلیه هذا الرجل. مُتعجِّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مرَّ الیوم الأول، والثاني، والثالث، والرابع، ولم یحدُث شيء! ساروا بوتیرةٍ أبطأ
من المعتادة بمراحل، أیام ثِقال تجثم برتابتها واضطرابها على صدور الجمیع،
انقضت فترة الغربان المتعارف علیها ولم ترحل، وظلت بغرابةٍ كما هي تحوم فوق
التمثال دون كلل، في أمرٍ عجیبٍ اندهش حیاله أهالي البلدة بأسرِها، إنها تأتي في
المعتاد من دون سابق إنذار، ثم ترحل بعد مغیب شمس الیوم الرابع من إتیانها،

لتحدُث مصیبة أو بلاء في مساء ذات اللیلة، لكن هذه المرة لم یتم ذلك!
في البدایة لم تعبأ البلدة باختلاف وتغیُّر عادة نشأوا وتربّوا على الخوف والذُعر
منها، وتابعوا على مرمى أبصارهم بمرور السنوات كوارث تحدُث بین الفینةِ
والأخرى بسببها، فقالوا وافترضوا أنه طالما لم تجرِ الأحداث الآن كما اعتادوا من
قبل، فإن هذه المرة لن یتم شيء مما یخشونه! وأنَّ مجيء نذیر الشؤم ومنبع الشرور
هذا، أمر عادي یجب ألا یقلقوا منه دومًا، فقرروا واتفقوا جمیعهم ألا یتحدثوا عنه،
ولا یتبادلوا التكهُّنات بشأنه إلا بعدما ترحل هذه الطیور السوداء، ثم یرون ما
المستور وراءهم! ولمَ هذه المرة تبدَّلت تبعات حضورهم الثقیل والمكروه دائمًا

وأبدًا؟
انقضى الیومان الخامس والسادس على هذا المنوال، لا حدیث، لا اكتراث. لكن لم
تسر أفئدتهم على الدرب الذي أرادوه، عارضتهم تمامًا، وشعرت بأن ما سیأتي لن
یُحمد عقباه، وأن الخطر قادم لا محالة، فارتعد الناس أكثر، وتملَّكهم الخوف كلیا بعد
أن حاوطتهم الأسئلة والتوقُّعات بأیادٍ مرعبة، ثم حملتهم جمیعًا وألقت بهم داخل ثقبٍ
من الفزع والظلام، لا یؤتى أخره إلا بمرور متسعٍ كبیرٍ من الوقت، فظلوا یسبحون
فیه وقد استحالت قلوبهم إلى رفات واهنة، تتطایر بجانبهم بلا وجهةٍ محددة، ولا

یعلمون إلامَ ستؤول بهم الأحداث.
ظل الحال كما هو حتى جاء الیوم السابع. بات الوضع على أشُده، فوقعوا جمیعًا
طریحي أرض مُقفرة، جرداء غابرة، لیدهسهم ما یمر علیهم من قلقٍ وخوفٍ وریبة
دون شفقةٍ أو رحمة، فتأكدوا أن بذرة الخراب راحت تكبر وتترعرع طوال أسبوع
ت حلقة الغربان من أعلى التمثال بعد أن كامل، ولمّا صارت یافعة وقویة، انفضَّ
اطمأنت على ما ستتركه خلفها، ونزحت بعیدًا عن البلدة في صمتٍ تام، رحلت بعد
أن جعلت جمیع الأرواح عالقة بانتظار الكارثة بفارغ الصبر، الكارثة التي طالت

مدة إعدادها كثیرًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«ما الذي اقترفتهُ لأنال كل هذه المعاناة؟ انتزعتني الحیاة من رحم أمي لكي تُعطیني
إلى متاعبها، لتلهو بي، وتتلذذ بأوجاعي، وتشجو طربًا بآهاتي!»

أ أ ُ
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كما اعتاد مؤخرًا، یُحادث یافث نفسه وهو جالس یضُم رأسه بین قدمیه على أرض
الزنزانة، المكان المظلم ضیق الحجم، الذي تُظهر الشعلات الناریة عند بابه أنه خاوٍ
تمامًا، عبارة عن جدران فقط، لا یوجد به أي شيء، حتى لو كانت مجرد أقمشة
بالیة لتُفرش على سطحه لكي تمنع عنه البرد، فاقتسمت قدراته نفسها للتصدّي إلى
ه إلیه من اتهامٍ جائر، أو من هذه الحرب المزدوجة، المتكونة من الألم النابع عما وُجِّ

تحمُّله لمجابهة سوء الوضع المحیط به في هذا المكان القفر.
أصبح وجهه شاحبًا، وجسده نحیلاً، واهنًا، وتغیَّرت هیئته وتدنَّت نفسیته إلى
الحضیض، فقد مُنع عنه الطعام أسبوعًا كاملاً، حتى صارت بطنه تتألم وتصیح من
فرط تضوّرها جوعًا، فقط جاء إلیه منذ لیلتین كسرة خبز صغیرة، فابتلعها بلهفةٍ
وشراهةٍ مسرعًا، لكنها لم توفِ الغرض، وكأنها لم تنزل إلى أمعائه قط، بالإضافة
إلى أنهم من آن لآخر یُحضرون له قنینة ماء صغیرة، لیست بالنظیفة، یظهر

تعكُّرها بوضوح، لكنه أیضًا یشرب منها مضطرًا ولا یُبالي.
ضوء الشمس لم یتلاقَ مع قسمات وجهه منذ أن كان على سطح الأرض، حتى
اختلطت علیه معرفته وتحدیده للوقت، الآن هو في جوف السجن لا یرى ولا یسمع
إلا ذاك الرجل القابع في الزنزانة المقابلة له، الذي یتعذَّب لیلاً ونهارًا دون توقُّف،
ت شرایینه جمیع طاقاتها، فلم یَعُد یقوى وبلا رحمة، حتى صرخت عضلاته، وضخَّ
ه والصراخ مؤخرًا، فیُشیح یافث نظره عنه بشفقةٍ مُفرطة على حالهما، على التأوُّ
وهو یتساءل في قرارة نفسهِ عن مصیرهما المجهول بالنسبة إلیهما، ولا یعرفان أیة
بوادر لما سیحدث لهما في الأیام القادمة، فبذلك لا یجد شیئًا یفعله سوى إكمال
المناجاة داخله، ولوم وتأنیب العالم غیر العادل في نظره، علّها كلمات تُخفف هذا

الحِمل الجاثم على صدره.
«آهٍ، حقًا كما یُقال (من مأمنك یؤتى الحذر)، كیف فعلتم هذا یا رفاقي؟! یا إخوتي!
كیف هانت صداقتنا هكذا! أنتم من بلَّغتُم عني! تعتقدون أنني قتلت غیث؟! كیف؟
لیس معنى وجود خلافات بیننا أن أذهب وأقتله مباشرةً، لیس بهذه السهولة! كیف
تُفكرون بي بهذه الطریقة؟ لمَ أقتل صدیقي! من أجل فتاة؟ ها هي الفتاة رحلت هي
الأخرى ولمْ تظل بجواري، إذًا كیف وصل بكم الظن إلى هذا الحد! أنا مصدوم،
وتعبتُ كثیرًا مما یحدُث لي، لكن ماذا تفعل الصدمة الحین؟ لقد أنهكني الكرب، ولمْ
أعُد أشتهي الحیاة، حتى لو حدث ما أتمناه، فلیتني أموت في هذه الزنزانة الوضیعة،
أموت وحدي، كما عشتُ دائمًا وحدي، فإنها بلدة ظالمٌ أهلها، جبَّارون، هجرني

جمیع مَن فیها، فأتمنى أن یُقضى نحبي لأتخلَّص أنا منهم، ولیس العكس.»
كاد یافث ینفجر كبتًا وضیقًا، مرَّت علیه أیام الحبس سنوات عدیدة، ومریرة، یتكبَّد
فیها ألمًا لا یُضاهیه ألم. ینتظر بفارغ الصبر انتهاء هذا الأمر، وانقضاء هذه
المحنة، إما أن یقتلوه ویقتصوا منه لتكون هذه هي العدالة من وجهة نظرهم، وإما

أن یتأكدوا من الفاعل ویطلقوا صراحة، ویخرج من هذا القبر الذي یحتویه حیا.
شرود دائم یتوه فیه، لا یفیق منه أبدًا، فلا یعلم ما یحدث خارج السجن، ولا یعبأ به.
عدا الآن، تبدَّل حاله قلیلاً، حینما انتفض في مكانه لمّا سمع هذا الصوت القادم له من

أ َّ ُ



خلف قضبان الزنزانة الحدیدة، فولى رأسه الضعیف بإعیاءٍ شطر مصدر هذا
النداء، وهو یعلم جیدًا أنه لن یقدر على التكلُّم مع أي شخصٍ أیًا كان هو، فرمق
بعینیه المرهقتین العسكري الذي یُشاطر زمیلاً آخر له مراقبتهما طوال الوقت ماثلاً

أمامه، ویقول بصوتٍ جهوري نابع من شفتین منزعجتین:
- لقد رحلت الغربان مساء أمس، كان من العجیب وجودها كل هذه المدة، لكن
الأغرب والأشد عجبًا هو عدم حدوث أي شيء بعد رحیلها كما العادة، البلدة كلها
مندهشة مما تم، ولا یجدون له تفسیرًا واضحًا، إن هذه الغربان لم تأت منذ أن قُتل
ابن العمدة، لولا مقتله لما أتت بظُلماتها هذه، فلیتك لمْ تفعل ذاك الذنب یا حقیر یا ابن

الكلب، أتظن أن جمیع الآباء یتخلون عن أبنائهم مثل أبیك! هه، سترى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

برویٍّة، فُتح باب السجن الحدیديّ الموجود بالأرض على اتساعه لیَخرُج منه هذا
العسكري، بعد أن ترك یافث وانتهت مناوبة الیوم في المراقبة وسلَّم الدور
للعسكري الآخر، لیبدأ دوره هو. الظلام الدامس یُشیر إلى انتصاف اللیل بالضبط،
فتخطّى مقر الهیئة بعُجالة لكي یمضي في طریقه متجهًا إلى بیته، من أجل أن یُمهل

جسده قسطًا من النوم، لیرتاح من عناء ذلك الیوم.
ة إذ فوجئ لم یستمر في المشي كثیرًا، فقد وقف في مكانه ولم یتحرَّك على حین غرَّ
بنعیقٍ مرتفعة أصداؤه، انزعجت وتألمت منه أذناه، نعیق قوي ینساب من كل جانب
ر علیه لم یعرف أین یقبع مصدره، لكن لاحظ أنه یملأ أرجاء البلدة كلها. ولمّا تعسَّ
الفهم ولم یجد تفسیرًا بیِّنًا لذلك، حاول تخطّى هذه العقبة سریعًا، وإكمال سیره في
طرق البلدة الخالیة من المارة، ففي هذا التوقیت الجمیع نیام، عدا قلة قلیلة عائدة من

أعمالها متأخرةً مثله تمامًا.
ثم زاد اندهاشه أكثر حینما وجد ضبابًا كثیفًا أحاط فجأة بسماء البلدة، غطَّ المكان كله
وهو یعلو سَمْت الرؤوس المتحركة على الأرض، فاختفى وراءه قرص القمر الذي
كان مختنقًا ذا ضیاءٍ دامٍ هذه اللیلة، أصبح الضباب الحالك بجوار النعیق الخفي،
كلاهما سویًا في هذا الحین من دون أسبابٍ تشفع لوجودهما، كان الأمر بالنسبة إلیه
مُبهمًا فارتعدت أوصاله وهو یكمل دربه نحو البیت بصعوبةٍ بالغة، فقد صار كلیل
البصر في هذه العتمة السائدة، هواءٌ أسود ینتشر في جمیع شوارع البلدة، فلا أحد
یقدر على تمییز الأماكن بسهولة، لكن هذا العسكري تغلَّب على هذه الظُلمة بقُرب

بیته من مكان السجن، وحفظه للطریق عن ظهر قلب، حیث وصل إلى مرتعه.
دخل بیته بأنفاسٍ لاهثة لا یعلم كُنه ما یحدث بالخارج، لا زال یسمع بكلتا أذنیه
النعیق یدوي بوضوحٍ شدید، لكنه بلا مبالاةٍ قرر تجاهل كل ذلك، وعزم أن یتجه إلى
غرفة نومه لیحل في سُباتٍ عمیقٍ، یتمنى أن یستیقظ منه على انقضاء هذا الأمر
ى العجیب. أوقفته زوجته بطبقٍ ممتلئ بالطعام لكي یأكله قبل أن یخلد للنوم، فنحَّ
یدیها جانبًا ثم تركها وصعد إلى أعلى، إلى سریره، الذي استلقى علیه كالجثة الهامدة

وهو لم یُبدّل ملابسه الرسمیة، وقد بدأ یلوح على وجهه التعب رویدًا رویدًا.

أ
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صعدت زوجته وراءه بدورها وهي متعجّبة من شأنه الیوم، فلاحظت فور اقترابها
منه أنه مُنهك بشدة، والعرق یتصبب منه بطریقةٍ مریبة، ویتنفَّس بمشقَّةٍ بالغة،
فواصلت الدنوّ منه شیئًا فشیئًا لكي تضع یدها على رأسه للتأكد من درجة حرارته،
فوجدتها طبیعیة ولا یوجد بها شيء یستدعي القلق، لكنها في هذا الآن رمقت بعینیها
دمّلاً كبیرًا في جانب رقبته أسفل أذنه الیُمنى بقلیل، سألته عن سبب وجود هذا الدمّل
فلم یرُد، لأنه لم یستطع التحدُّث معها نهائیًا. ازدادت ریبتها وخوفها علیه، فقررت
عدم تركه هكذا، وصعدت بجواره على الفرش ثم جلست القرفصاء، وسرعان ما

راحت تُلدّك یدیه وقدمیه، علّه مُنهك من العمل فیرتاح قلیلاً.
كان العسكري لا یُبعد نظره عن النافذة الموجودة في غرفتهما، یُتابع من ورائها
وجود الضباب باستمرارٍ وعدم اختفائه، شأنه شأن النعیق الذي لم یحلّ عن البلدة
منذ أن سمعه فور خروجه من السجن. زوجته بجواره على الفراش تتابعه من آن
لآخر، لم یغفل جفناها ولو لوهلةٍ صغیرة، تتابع زوجها المستیقظ غیر قادر على
النوم والإعیاء یتملَّك منه كلیا بمرور الوقت، حالته تزداد سوءًا، فالعرق یتضاعف
أكثر حتى أغرق عنقه وصدره، والدمّل یكبُر بشدة ویكبُر معه الألم النابع منه، فما
كان علیها من العجز إلا أن ذرفت عیناها دموعًا متتابعة شفقةً على زوجها المُتعب،
ولا تقدر على فعل أي شيءٍ له، منتظرة بفارغ الصبر قدوم الصباح، من أجل

الذهاب به إلى أقرب طبیب لكي تطمئن علیه.
مرَّت الساعات متتالیة ولم یناما، لیلة طویلة أخذت حیزا أكبر من اللازم، لم یتغیَّر
فیها الوضع كثیرًا حتى شارفت على الانتهاء، فوصلا للآن الذي تابعت فیه الزوجة
برفقة زوجها من الشرفة تبدُّد الضباب أمامهما، في الحین الذي انتهى فیه أیضًا
انتشار هذا النعیق المزعج، اختفیا فجأة كما ظهرا فجأة، فظهر من بعدهما النور
مباشرةً، وبزغت شمس الصباح جلیَّة وكأنها هي التي طردتهما بعیدًا عن البلدة،
فوثبت السیدة برأسها لتُلقي نظرة على زوجها لكي ترى حالته، فوجدته شاردًا بعینیه
ته ولم بلا حركة، ومن دون أنفاسٍ تصدُر منه، فطرق الرعب صدرها حینما هزَّ
یستجب، وانتفضت في مكانها فَزِعة وهي ترتعش، لتتأكد حینئذٍ أنه قد قضى نحبه،

ونزحت روحه من جسده، مودعةً إیَّاها إلى الأبد.
أطلقت صراخًا شدیدًا یفوق في حِدَّته صوت النعیق الذي اختفى منذ لحظات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذیعت وانتشرت سیرة الضباب والنعیق اللذین بزغا في منتصف اللیل وتبددا
بشروق الشمس على ألسنة البلدة كلها، كلٌّ یتناقل ما سمعهُ ویعرفهُ، فوجدوا في ثنایا
الحكایات المتناثرة بین أفواه الجمیع، أن كل شخصٍ سار في هذا الضباب المنتشر
ق غزیر ودمّل في الرقبة ولم یستطع النوم أو لیلاً، أصابه تعب شدید یرافقه تعرُّ
ه بأي كلمات، ولمّا أشرقت الشمس وانتهت هذه الغمة ماتوا جمیعًا، في نفس التفوُّ

الوقت، دون أسبابٍ توضّح ما حدث.
عجز الأطباء عن التفسیر، واعتراهم شعور مشؤوم لم یستطیعوا الفكاك منه،
فأصاب أهل البلدة الرعب، وقتلت صعوبة التفكیر عقولهم، وراحوا في حالةٍ مزریة
ً أ أ لأ
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من اللا وعي، الأموات كانوا بالعشرات، أرواح ذهبت هباءً من دون أن تفعل شیئًا
یقودها إلى الهلاك هكذا، فقط الذنب الوحید أنهم عادوا إلى منازلهم متأخرین!

في لحظةٍ تأكد جمیع مَن في البلدة أن ما حدث هذا هو البلاء الذي خلَّفتهُ وراءها
الغربان هذه المرة، ولم یكُن وجودها هذه المدة الكبیرة أمرًا عادیًا كما تمنّوا، وكان
خوفهم وارتعادهم هو الذي في محلّه، لكن هذا الخوف تفاقم أكثر من المعتاد بمراحلٍ
عدیدة، ووصل إلى ذروته، حینما تكررت هذه اللیلة المشؤمة في مفاجأة نادرة مرةً
أخرى في الیوم التالي لها، نفس الضباب الخانق، ونفس النعیق المؤلم لأذن كل من
ق، یسمعه، علاوة على ظهور نفس الأعراض التي حدثت بالضبط، إرهاق، تعرٌّ
تنفُّس بصعوبة، وعدم القدرة على الحدیث، ودمّل، وأرق، ثم الموت الحتمي حینما
تشرق شمس الصباح! لكن یظل مربط الفرس في خفیة، السؤال الرئیس و المهم

هنا، وهو من المتسبب في هذا الضرر الضخم؟ ولمَ عساه فعل ذلك؟
وقع إثر اللیلة الثانیة أیضًا عشرات الموتى، لأنهم لم یكونوا متوقعین تكرار ما حدث
مرة أخرى هكذا، حتى وصل عدد الذین ماتوا جرّاء هذا الضباب إلى المائة
بالضبط، مائة شخص زهقت أرواحهم، وانتهت رحلتهم على وجه الأرض، في
لیلتین متتالیتین جعلتا قلوب جمیع من في البلدة تنساق إلى حافة الانهیار وهم
یضعون أیدیهم على صدورهم متوجسین، آخذین كل تدابیرهم وهم یلزمون بیوتهم
دون أن یخرجوا منها نهائیًا، آملین انتهاء هذا الكابوس في القریب العاجل، وعدم
تكرار هاتین اللیلتین السوداوین مجددًا، لكبح ازدیاد معدل الأموات عند هذا الحد،

ولا یعلو أكثر من ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

المستعمرة..
بعد أن التحفت السماء بعباءتها السوداء، حضر مَن بعث لهما ضوي من أجل

الاجتماع بهما، جاءا ولم یتأخرا على المیعاد المحدد لهما ولو دقیقة واحدة.
یجلس هو بترفُّعٍ على مكتب الراعي مُتشابك الذراعین، وعلى وجهه معالم الحقد
والشرّ بازغة للناظرین، وبجانبه تُوضع العصا الخاصة لسیِّد عمله، الذي أخذ مكانه
ومكانته منتهزًا الفرصة بكل كفاءةٍ وجدارة، وأمامه یرى كلا الرجلین جالسین
بمقابلة بعضهما البعض، على الیمین أحدهما الذي من البلدة، وهو رجل طاعن في
العمر، هزیل الجسد، ویُدعى سامر، أما على الیسار فیوجد ثالثهما، وهو شخص
م قبیلة مأجورة بارعة في غریب للغایة، هیئته وملابسه مختلفتان عنهما تمامًا، یتزعَّ
القتل والسرقة، وتتعدَّد مهاراتهم في إقامتهم للخراب، یُدعون المرتزقة، ولا یفهمون

إلا لغة واحدة فقط، وهي لغة المال.
بدأ ضوي الحدیث معهما، قائلاً بنبرةٍ باردة:

- لن یفعل أحدكما شیئًا، دون أن یأخذ مقابلاً یُرضیه.
هزَّ الاثنان رأسیهما متفقین، ولم یتكلَّما. فأكمل هو شارحًا غرضه بوضوح:
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- سامر، ذاك الرجل الطیِّب، بتوجیهاته ومعلوماته المتاحة عن الثغرات الموجودة
في حدود البلدة، ستستطیع أنت ورجالك الدخول متسللین من أقرب طریقٍ یؤدي إلى
بیت المال، فتخترقونه وتُحضرون منه ما تستطیعون حمله قدر المستطاع، قاضین
على أي عسكري سیُفكِّر في مواجهتكم بلا أدنى رحمة، فاعلین المستحیل من أجل
تخریب وإفساد هذه البلدة، وإعطائها ضربة موجعة تقضي علیها، لكي یعلموا جیدًا
م أنیابهم، لنتمكَّن ما هي عاقبة فعلتهم الأخیرة، وأنها لن تمُر مرور الكرام، فتتحطَّ

بعدئذٍ من إعادة الراعي سالمًا لنا.
فأردف زعیم القبیلة، الذي سیقود الهجوم ویُنفّذ الخطة:

- موافق، وأي عقباتٍ أخرى قد تُقابلنا، سنخطط نحن لتفادیها بطریقتنا الخاصة، لكن
المهم الآن هو أن أمرًا خطیرًا وشاقًا كهذا سیكون المقابل له قاسیًا علیك بعض

الشيء!
- كم تُرید؟

ابتسم من زاویة فمه، وهو یُجیب:
- نصف المال الذي سنُحضره.

انعقد حاجبا ضوي، وهو یرُد علیه متأففًا:
- كلا، لن یحدُث هذا!

- سیحدُث، فأنت من دوننا لن تقدر على إتمام مُخططك.

فرمقهُ ضوي غاضبًا وهو یزم شفتیه، ثم أخذ كل وقته للتفكیر، قبل أن یُضیف:
- لا، فأنت مُخطئ، هذه خطتي، وإن لم تحصل على المعلومات اللازمة من هذا
الرجل، فلن تستطیع أن تسیر خطوة واحدة هناك أنت ورجالك، ثلاثتنا نُكمل بعضنا

بعضًا.
لم یرُد علیه، علامةً منه بعدم الرضى، فأكمل ضوي مضطرًا بعرضه الأخیر:

- الثُلث فقط، وخُذ بعین الاعتبار ما هي ماهیة هذه المستعمرة، فمنها سیُتاح لكَ
ولكبار رجالك بعدما تتكلل مهمتكم بالنجاح بعض الفتیات لیلتین كاملتین، من أجل

التخفیف عن مشقَّة هذه المهمة الصعبة، ماذا قُلت؟
- لا بأس، موافق.

قالها الرجل وهو یومئ برأسه ویضحك، راضیًا بهذا العرض رغم أنه كان یأمل
ل أكثر من ذلك، لكن في النهایة تم الاتفاق بینهما أخیرًا. حینئذٍ قرر سامر أن یتدخَّ

مُعقبا على حدیثهما بصوتٍ خفیض:
- مهلاً، وبالنسبة لي! كلاكما أیضًا یحتاجني بشدة.

فولّى ضوي نظره إلیه:

أ



- عشرون عُملة ذهبیة من أجلك، ثم تختفي تمامًا من هذه البلدة.

بدا الرفض وعدم الاستجابة جلیَّین على وجه سامر، وهو یقول:
- لا، أتُرید مني التواطؤ والمساس ببلدتي مقابل هذا الثمن البخس؟!

: امتعض ضوي بلا مبالاة، فأكمل سامر بنبرةٍ تتخللها وضاعةٌ وانحطاطٌ شیطانيٌّ
- بلدتي العزیزة التي أكنّ لها كامل الحب والاحترام ثمنها أكبر من ذلك بكثیر.

یبدو أن تضارُب دروب الفقر نزعت من رأسهِ غطاء الكرامة والعقل، وأرست بدلاً
ة والدناءة. فسأله ضوي مباشرة وهو یوقن جیدًا ما یرمي إلیه ذاك منهما نعال الخسَّ

الرجل:
- كم تُرید؟ أنتَ لن ینفعك النساء في هذا العمر!

ضحك سامر مُجیبًا:
- النساء لا تنفع عمومًا، إنني أُرید خمسین عملة ذهبیة، وحینها سأُخبرك كل كبیرة

وصغیرة في البلدة، وسأجعلـ…
آنذاك رماهُ ضوي بنظرةٍ ألجمت لسانه، فكفَّ سامر عن ثرثرته بعدما أوضح مُراده
لهما بكل صراحة. بعد ذلك نهض من مكانه، بعد أن اقتسموا البلدة على المائدة،
واضعًا قبضة یدیه الاثنتین خلف ظهره وهو یومئ برأسه، ویقول عبارات مبعثرة

كأفكارهِ التي تدور في عقله الآن بالضبط:
- حسنًا، فكما قُلت مُسبقًا، ستأخذون ما تریدونه. ویبدو هكذا أننا اتفقنا جمیعًا.

- متى سنُنفذ إذًا؟
قالها زعیم القبیلة متسائلاً، فنظر ضوي إلى سامر، الذي أجاب مُبیِّنًا لهما:

- لقد انتهت جائحة الضباب الذي یؤوب لیلاً منذ یومین، ولم تتكرر مرة أخرى بعد
هاتین اللیلتین التي قضت فیهما على الكثیر من الناس، والآن الوضع شبه مستقر.

فسأشرح لكما كل شيء تودان معرفته، وعلیكما التنفیذ في مساء الغد إن أردتما.
فابتسم ضوي الذي صار واقفًا بینهما قائلاً:

- جیدٌ، فلنستعد إذًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ر للیوم الأجواء في البلدة تكاد تُشبه المقبرة، صمتٌ تام، ولا حركة. مساءً یتكرَّ
الرابع على التوالي، الجمیع یلزمون بیوتهم منذ أن تغرُب الشمس خائفین، ولا
یخرجون منها إلا مع شروقها في الصباح التالي، خاضعین تمامًا لوسواسهم بأن

یتجنَّبوا ضباب اللیل إن حلَّ مجددًا، فلا یُصیبهم ضرر حینئذ.
كانت هذه هي أفضل فرصة للتسلُّل داخل البلدة، فمن ناحیة الغرب بجانب محرقة
الموتى مباشرةً یقلّ عدد العساكر الموجودین لحمایة الحدود، وذلك لسوء المكان،

َّ
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وخوف الكثیرین من الاقتراب منه، فیُهمل هذا الجانب بعض الشيء، وحبَّذا وجود
هاجس أكبر یجعل العدد أقل وأقل، وهو الضباب. فاجتمع المرتزقة متأهبین جیدًا،
رجال القبیلة المأجورة، ثم اتجهوا ونَفَذوا من تلك الثغرة المُهمَلة، بعد أن وجدوا

ثلاثة عساكر فقط، كان القضاء علیهم أسهل ما یُمكن أن یقابلوه في مهمتهم هذه.
ساروا على خُطى وتعلیمات سامر التي رسمها لهم بالضبط، فلم یجدوا عناءً كبیرًا
في الوصول قُرب بیت المال عبر تلك الطرق الخاویة من البشر. انزووا جمیعهم
خلف بعض المباني المجاورة لهدفهم، بعد أن أبصر كبیرهم عن بُعدٍ وجود بضعة
عشر عسكریًا لكي یحموه، لم یحص عددهم بالضبط، فاستهلك بضع دقائق للتفكیر

في كیفیة التعامل معهم بإجادة.
كوا، بعد ذلك بقلیلٍ أمر خمسة من أمهر رجاله الذین یحملون أقواسًا بأن یتحرَّ
روا من مخبأهم، ثم سریعًا أعطاهم الإشارة لقذف سهامهم صوب خمسة من ویتحرَّ
هؤلاء العساكر الذین یُمثِّلون عَقَبة مانعة أمامهم، لكنها باتت مُزحة ستُزید من
عزیمتهم، وستُشعل المعركة وتُلهبها حماسًا بعد أن قُضيَ على بعضٍ منهم في آنٍ

دًا على وسعهِ. واحد، وتبقى خطوة واحدة لیُصبح طریق الاقتحام مُمهَّ
ثم سریعًا ودون انتظارٍ أكثر من ذلك، تقدَّم قائد القبیلة ومن خلفهِ رجاله منتشرین
نحو مدخل هذا المبنى الذي یكتظ بالمال، كلٌّ شاهرٌ سیفه مندفعین صوب مَن تبقى
من هذه العساكر، لیقضوا علیهم من أجل أن تزهق أرواحهم في أرض النزال،
ویكون فناؤهم، فدوى تصادم السیوف في أرجاء المكان، برفقة صیحات حاملیها
الغاضبة، لتعلو الضجة العالیة إثر التعارُك الذي لم یدُم كثیرًا، فكثرة عدد المرتزقة

حت كفتهم لینتصروا على هؤلاء الجماعة الحامیة سریعًا، وتخطّي عائقهم. رجَّ
وقف القائد بعد الانتهاء لترتیب الصفوف، وهو یعلم جیدًا أن كل رجلٍ منهم على
درایة كاملة بالدور المحدد له، لكي ینتهوا سریعًا من هذه المهمة، ثم یرحلوا ظافرین
بالمال والنساء كما وُعدوا. لكن حدث ما لم یَكُن في الحسبان، فلم یُخبرهم سامر
بوجود بعض العساكر أعلى بیت المال، ویبدو أنَّه لا یوجد أحد یعلم بوجودهم على
الإطلاق، أو أنهم كانوا بداخله ثم صعدوا للأعلى عند سماع الجلبة التي قامت منذ
ق هؤلاء المرتزقة متبعثرین مجددًا بعد أن طفق هؤلاء العساكر یضربون قلیل، فتفرَّ
رصاصات بنادقهم نحوهم، لتتم إصابة وقتل أكثر من رجلٍ منهم، لیصیروا طریحي

الأرض بجوار العساكر الذین قُتلوا منذ لحظاتٍ معدودات.
تبددت صفوفهم واختبأوا جمیعًا مرة أخرى، عدا القائد وثلاثة رجال معه، اثنان
بسیوفهما، وواحدٌ آخر یحمل قوسًا وسهامًا، تركوهم ودلفوا أربعتهم من مدخل بیت
المال في خفیة، مندهشین من حمل هؤلاء العساكر لبنادق لم یروا مثلها من قبل،
فقرروا انتهاز تلك الفرصة التي بالتأكید ستجعل هؤلاء العساكر في الأعلى یتشتتون
في تحدید مخبأهم، بأن یصعدوا ببطءٍ شدیدٍ للغایة على السُلَّم، لكي یُباغتوهم
ویتخلصوا من هذه المفاجأة غیر السارة قط، التي أنقصت من عددهم القلیل، فقابلهم
آنذاك أحد العساكر الذي قرر أن ینزل لیتتبَّع أثرهم ومكانهم من الخارج، لكنه نزل
بجسده لتصعد روحه إلى السماء، بعد أن رماه حامل القوس بسهمٍ قضى علیه

أ أ ُّ أ ً



مباشرةً، بعد ذلك أكملوا تقدُّمهم إلى أعلى، وواصلوا الدنوّ أكثر، لتنشب مبارزة
بینهم وبین العساكر المختبئین في الأعلى، مبارزة لم تَطُل مدتها كثیرًا، وأُعلَنت
نتیجتها سریعًا، فقد تمت إبادة عساكر البلدة المتبقیة لحمایة بیت المال، جراء تدني
مهارتهم في مقابل براعة المرتزقة القتالیة، لكن ذلك لم یمنع وقوع اثنین منهم،
بالإضافة للذین هلكوا بالأسفل، لیتم هكذا الخلاص من أخر عقبة بإمكانها أن تُفسد

الطریق نحو إتمام هذا الهجوم.
نزل الرجل الذي نجا مع قائد المرتزقة، لكي یُخبر باقي الرجال في الخارج بأمان
الوضع في الأعلى، فانفجروا جمیعهم من أماكنهم وصعدوا واحدًا تلو الآخر وهم
یحملون حقائب كبیرة، ملأوها تمامًا بالمال في وقتٍ ضیق ومناسبٍ لهذا الحین، ثم
سریعًا حملوا تلك الحقائب على أعناقهم وانسلّوا من هذا المبنى مُحققین مبُتغاهم، بعد
بوه ودمَّروه ولمْ یَعُد منه فائدة مرجوّة بعد الآن، لیتم بذلك القضاء نهائیًا على أن خرَّ

إحدى القوى المُتكئة علیها هذه البلدة.
مین مداخل جمیع بعد ذلك سلكوا ذات الطریق الذي جاءوا منه، مُفسدین ومُحطِّ
المنازل التي قابلوها بسیوفهم، بجانب أیضًا البنادق التي أخذوها من العساكر بعد أن
قتلوهم، لیجعلوا طُرق البلدة فوضویة غیر صالحة لشيء إطلاقًا، حتى لم یَعُد تتحدد
لها معالم أسفل دفقات النور. ثم وصلوا إلى المكان الذي عبروا منه للداخل،
وتخطّوه بیُسرٍ عائدین أدراجهم مرة أخرى، وقد تكللَّت مهمتهم بالنجاح، وكانوا على

قدر الثقة التي أوكلها إلیهم كبیر المراقبین في المستعمرة.
لیُكن مساء هذا الیوم هو صاحب الضربة والصدمة الثالثة في صدر البلدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مرَّت ساعة..
م الموقف. یقف حارث شاردًا مُحمّلاً بهمومٍ عدیدة، ومن حوله تنتشر الیقین التام بتأزُّ
عساكره لتنتشل الجثث المُلقاة على الأرض، عیناه تعكسان نظرة حسرة، وتشتُّت،
نتیجة إحساسه بالتقصیر والتخاذل تجاه عمله، بعد أن نزل من بیت المال الذي نُهب
ما فیه، وسُرق جمیع ما یحتویه، ولم یَعُد داخله حتى ما یكفي لشراء رغیف خبزٍ

واحد.
فأخرجهُ من حالة الوجوم الناتجة عن الصدمة التي تاه داخلها صهیل جواد العمدة
المرتفع، ومَن یتبعه مِن عساكر، لینتبه إلیه مُطأطئ الرأس في خزيٍ شدید، وقلقٍ
ل قندیل من أعلى جواده، ثم انتصب أمام حارث وشرر الضیق یتراقص تام. ترجَّ
في بؤبؤ عینیه غیر مُصدق ما جرى، ثم صاح فیه متسائلاً عما حدث بالتفصیل،
فقصَّ له حارث كل ما بالأمر سریعًا، لكي ینتاب العمدة في الحال قشعریرة أرهبته،
خشیة من تبعات ذاك الحادث، ثم تلتها مباشرةً رجفة تنُم عن هلاك قواه، وهو یلعن

في سرّه جمیع ما حوله.
فعاد حارث مرة أخرى لیُتمتم:

- أعتذرُ لكَ یا قندیل، إنـ…
ُ َّ

https://t.me/Motamyezon


فحدَّجهُ قندیل بحنق، مقاطعًا إیاه:
- لن یُفید الاعتذار، یجب أن نُعید كل شيء إلى سابق عهده، ولو بأي طریقةٍ مُمكنة.

- لم نكُن مستعدین لأمرٍ مثل هذا، فهُزمنا!
- الآن أنت مُخطئ أمامي، وتتحمَّل الضرر برمته، فعلیكَ التصرُّف سریعًا.

د، وراح یُفكِّر جیدًا. فأضاف قندیل غاضبًا: أومأ حارث رأسه، ولم یستطع الرَّ
- لئلا ستُعزل من منصبك هذا، إن كان ثقیلاً علیكَ.

وَقَع قندیل في خندقٍ خانقٍ، غیر قادر على النجاة منه، ووَقْع الأمر علیه جعل أنفاسه
كأنها نابعة من الجحیم، فضاق زمام الأمور من حولهِ أكثر. أكمل مجددًا:

- ما حدث سیضطرني لأخذ قرارات لمْ أكُن أُریدها.
د علیه حارث: فرَّ

- أعدُكَ بإصلاح كل شيءٍ قدر الإمكان، وعودة جمیع ما سُرق، لأننا وجدنا بین
القتلى رجلین من مُنفِّذي ذلك الهجوم لا یزالان یلفظان أنفاسهما بصعوبةٍ بالغة،
فأرسلتهما لأطبَّائنا كي نداویهما، ثم وضعهما في السجن لاستجوابهما، ومعرفة ما

بجُعبتهما، حتى نُجید التصرُّف في الخطوة القادمة.
- القلق الأكبر من أهل الرأي، هذا یضعف موقفنا عندهم!

- سنحاول تبریر ما حدث بأي طریقةٍ مُتاحة أمامنا، حتى إعادة المال، أو تعویضه.

ر قوله: اندهش قندیل، وكرَّ
- تعویضه!

- أجل، من الضرائب.
استقبل قندیل رأیه بتردُّد، ولمْ ینبس. فتابع حارث:

- كما قُلت أنتَ، ستضطر لأخذ قرارات لم تُكن تُریدها، علاوة على أنكَ من ذي قبل
ار البلدة من جدید، لكنكَ تأخرت في ذلك كنتَ تُفكِّر بعودة فرض الضرائب على تُجَّ
حتى لا یثوروا أكثر، والوضع الآن یختلف، فبات الأمر یسمح بذاك القرار لأننا في
مُعضلة كبیرة، إن عائد الضرائب سیُعیننا حتى نسترجع مالنا، وبالتأكید وقوف أهل
البلدة بجانبنا سیكون جائزًا، ولن یتأخروا أو یغضبوا، أما بالنسبة إلى أهل الرأي فلن
نخبرهم قبل إصدار هذا القرار حتى لا یرفضوا، ونكون في مأزقٍ وقتئذ، لكن إن
ازداد مقتهم سنخبرهم أننا ظننا أنهم سیساندوننا في قرارنا ویتكاتفون معنا لنتخطى
هذه العقبة جمیعًا، وحینها لن یقولوا شیئًا، وذلك بالتأكید إن فشل ما نفعله، وهذا ما

لن یحدث قط.
قندیل یزداد حیرة، والأزمة تكبُر، والوقت لا یسمح. فاستطرد حارث مجددًا:

ر. - ونحنُ نقدر على إعادة المال، كانت هفوة ووقعنا بها للأسف، ولن تتكرَّ
لأ َّ أ  أ



ا، كأنها القشة الأخیرة لنجاتهم: ثم سریعًا استأنف قوله مُلح
- أعدُكَ بذلك.

حتى أذعن إلیه قندیل قائلاً بنبرةٍ مُضطربة:
- حسنًا، نفِّذ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صدر قرار عودة فرض الضرائب في الصباح التالي مباشرةً، وعلم بهِ الجمیع.
واجه قندیل أزمة، ولَّد قراره تجاهها أزمة أخرى تفوقها حِدَّة، لأن هكذا اجتمع على
أهل البلدة في الآونة الأخیرة الخداع والسرقة والمرض الممیت والضرائب المُجحفة
والوهم، والأهم من هؤلاء هو احتسابهم عبیدًا إذ رضخ التصنیف لانضمام صمتهم
وخضوعهم الدائم لكلِّ ما فات، فبذلك هم مظلومون حدَّ المهانة، لا یظفرون بأبسطِ
حقوقهم، فأصبحت عقولهم ونفوسهم مهیأة للثورةِ والخراب بعد أن انتشر خبر سرقة

بیت المال في أرجاء البلدةِ كلها، بلا اكتراثٍ لأي ضررٍ ستؤول إلیه أفعالهم.
الصغیر والكبیر في كل مكان یتناقلون الأحداث والأقاویل بسُخطٍ واضح، ازدادت
شرارة الألم عندهم، غاضبین من الأزمات التي تلحق بهم تباعًا بلا فرصةٍ یلتقطون
ین مما قد یحدث أیضًا في فیها أنفاسهم ویستوعبون تلك الصدمات، خائفین ومتوجسِّ
الأیام القادمة، فقد سُرق مالهم، ونُهب ذهبهم بمختلف أشكاله، ومات الكثیرون منهم
في لیلتین متتالیتین أفزعتا قلوبهم، حتى عاد لذاكرتهم حَولُ الوهن الذي مرَّ على

البلدة، وما جرى فیه من بلاءٍ عظیم.
حول الوهن، كان عامًا كاملاً لا یمُكن أن یُمحى من ذاكرة هذه البلدة، ضعف وفقر
وخداع ومصائب لا تُحصى، كل الأشیاء والأماكن باهتة لا تدُل على وجود حیاة
بها، حتى الجمادات لم تسلم مما یحدث، وعلى سبیل المثال فإن تمثال العزیز تأثَّر
بما یجري وتشقَّق وصار لونه داكنًا. فمن قدیم الأزل كان قد تملَّك الشرّ تمامًا كثیرًا
من الآباء، طغوا وفسدوا وتمادوا في خطایاهم، حتى راحت المصائب تنهال علیهم
باستمرار، كسوطٍ یجلد ظهورهم بقسوة، ساد الكساد والركود في أعمالهم وأشغالهم
لكثرة الفتن، وتوقَّفت أحوالهم عن الازدهار والتقدُّم، فقلَّت الأموال واندثرت حتى لم
ت المؤن، فامتلأت الشوارع یستطع الرجال إعالة بیوتهم، زاد الغلاء وشحَّ
اذین، أما بقیة الناس فوصل بهم الجوع والظمأ والحاجة إلى أن اضطروا بالشحَّ
لشرب الماء العَكِر واصطیاد الحیوانات التي لا یجوز أكلها كالقطط والكلاب،
أیتعظون؟ لا، فقد عمل بعضً منهم على تجمیع تلك الحیوانات من الطرق لكي
یبیعها لغیرهِ بأبخس الأثمان من أجل ربح الزاد من الهواء، اختفت من عندهم معالم
الفطرة الإنسانیة تمامًا، وكانت العتمة هي السائدة في نفوسهم جمیعًا آنذاك، علاوة
على أن إیمانهم ویقینهم بصلاح الأوضاع تبدَّد وتلاشى، لتزداد هكذا علیهم المشقَّة
واللعنات بأن انعدم نسلهم في هذا التوقیت، فلم تكُن النساء تحبل أبدًا، وإن حبلت
إحداهن فتلد مولودًا حیاته مُنتهیة في رحمها، یُخرجون أطفالاً موتى لا یعیشون في
هذه الأرض الجرداء مع هؤلاء المعبئین بالشرور ولو نهارًا واحدًا، حتى انقضَّ

ً أ
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على البلدة هاجس الفناء، واعتقدوا أن انتهاء نسلهم من هذه الدنیا بات وشیكًا، فظنوا
بل تأكدوا أن الرب هجرهم هكذا، وغضب علیهم بعد أن تمادوا، فأذاقهم أشدَّ العذاب
لكي یكفّوا عن ارتكاب الخطایا، ویحیدوا عن المسار الخطأ، لیُشاع ویُقال عنهم

حینئذٍ إنها البلدة الظالمُ أهلها.
والآن بعدما جرى في الفترة الأخیرة، وتذكُّر الناس لحول الوهن، قالوا بخوفٍ شدیدٍ
یسري في عروقهم إن ما یتم الآن قد یكون بدایة حول وهن جدید، وأن ما فات
مجرد تمهید لمصائب أكبر قد تُقابلهم في الأیام التالیة، لیُضیف بعضهم على ما قیل
إن الرب قد هجرهم من جدید، والهلاك قادم لا محالة، فعلیهم مراجعة أنفسهم
وتغییر الأوضاع إلى الأفضل، وعدم السكوت على الباطل، لكبح الضرر أكثر من

ذلك، والحدّ من وطأة الأمر.
ر حول الوهن مرةً لكن كان هناك نبوءة تتوارثها الأجیال المتتابعة، وهي أنه إذا تكرَّ
أخرى، فسیظهر هناك من یردعه، ویُساعد في زواله، وهو ما دعوه ببشیر
الصلاح، شخصٌ علیم، سوي وعادل، لا یحمل أیة ضغینة تجاه أحدٍ في البلدة، وله
القدرة على إزالة الغُمة ونزع الشر الشیطاني الخبیث من جذوره، فداوم الناس
بتلقائیة مُفرطة على تردید عبارات مثل “متى سیظهر بشیر الصلاح؟”، “هیا تعال

یا هبة الرب لنا” كما زُعم لهم بالضبط، حتى لا تتكرر الكارثة ثانیةً.
الوضع مُذرٍ، وسوء الأحوال فاق قدرات تحمُّلهم، فعزموا في قرارة أنفسهم على
الثورة تجاه قندیل، وتقدیم الشكوى لعزله من العمودیة، ثم ینتظرون قدوم المُخلّص
الذي سیحمي البلدة لیكون هو بدلاً منه، فقرروا الذهاب إلى أهل الرأي وألا یتأخروا
ة، ولن یحدُث هذا مجددًا، فهم لدیهم حقوق أكثر من ذلك، لقد رضخوا وصمتوا مرَّ
شرعیة ومحددة، أي أن أعینهم هكذا ستكون قویة في مُجابهة عمدتهم بلا خوفٍ
منه، یقینًا بأن أهل الرأي یعلمون جیدًا ما هو الدرب الصحیح المتوجب علیهم أن
یحددوه للبلدة كي تسلكه، فسیكونون في صفِّهم، صف الضعفاء غیر القادرین على
الصمود أمام هذا الطاغیة الذي لا یهتم بأحوالهم ولا یُقدِّر شؤونهم، وحینها لن یقدر
أحد على أن یلومهم في شيءٍ قط، فلم یعد بوسعهم الانتظار أكثر من ذلك، لكي لا

یتفاقم الأمر ویسوء بمقدار أضعاف ما حدث حتى الآن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذ بعض من رجال البلدة میعادًا محددًا لمقابلة أهل الرأي في مجلسهم، اجتمعوا
سویًا ثم ذهبوا إلیهم محتقنین وهم مُحمَّلین بضغینةٍ تجاه العمدة قندیل، لكي یبوحوا
ة من أجل خلاص البلدة من هذه هناك بكلِّ ما في داخلهم ویُقدموا طلباتهم المرجوَّ
ار وریان الدلال، بالإضافة المحنة، كانوا عشرة رجال، یتقدَّمهم اللیثي تاجر الفُخَّ

إلى سیف البوظي وآخرین.
یجلس أهل الرأي بجوار بعضهم البعض في وقارٍ معتاد، وعلى یمینهم ویسارهم
هٍ إلیهم، وَسَط جوٍ تملأهُ یتراص الرجال على مقاعدهم في هدوءٍ واحترامٍ موجَّ

رائحة البخور الزكیة النابعة من الصحن الفخاري الموجود بالمنتصف.

أ أ
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بعد الترحاب من الشیخ عثمان كبیر أهل الرأي، استطرد جعفر العمدة السابق:
- هیا قدِّموا شكواكم، وقولوا ما عندكم.

فمن دون مقدمات غیر مهمة، بدأ اللیثي حدیثهُ بمرارة:
- البدایة كانت حینما طلّ علینا العمدة بصندوق عین الدهب، الأكذوبة التي اختفت
فجأة بما وُضِع داخلها ولم یحدُث شيء مما قیل لنا عنها، فقط خسرنا ذهبنا
وتضررنا جمیعًا منها، فكان رد فعل العمدة آنذاك هو أن أوقف الضرائب لكي

نتراضى ونصمت، لكن إلى متى ذلك؟
ثم تمتم سیف بقلق:

- لیت ما كان لم یَكُن، ها قد عادت الضرائب مرة أخرى.
لیقول له بشیر القاضي السابق وهو یُشیح وجهه صوب عنتر:

ار بأمر الضرائب، قندیل یظن أنه هكذا قد وضعنا أمام الأمر - لقد أخبرنا شیخ التُجَّ
الواقع فلن نتحدث معه، لكن لا، كل شيء سنضع له حدًا. أكملوا.

فأردف ریان وهو یهزّ رأسه:
- حسنًا، تناسینا هذا والتزمنا الصمت حین أن قُتل ابنه، وقررنا الالتزام بقراراته،
ع لأخذ حق دمائه التي سالت هباءً، لكنه حقًا قد وقدَّرنا غضب أب مكلوم یتضرَّ

تمادى كثیرًا في أفعاله.
لیُعقِّب على قوله رجل آخر:

- بعد ذلك مررنا بالضباب الذي قتل الكثیرین من أقاربنا وأصدقائنا، ألم نتساءل ما
سبب ذلك الضباب؟ ولمَ جاء الآن؟ إنه عقاب لما یجري في هذه البلدة من خداع

وتدلیس لكي نتعظ!
ثم أضاف ثانٍ وهو یرتجف غاضبًا:

- بالضبط، فقد تلت هذه الجائحة سرقة بیت المال بكل سهولة، بسبب تخاذل ورعونة
رجال العمدة، لتقع البلدة هكذا في ضائقة سنتضرر من تبعاتها في الأیام المقبلة،
رغم عودة العمدة لفرض الضرائب علینا مجددًا، ولم یَفِ بعهدهِ معنا، وهذا من أجل
أن یواري فشله الذریع في المحافظة على مالنا، ونهبه من بین یدیه من دون أن یفعل

شیئًا!
لیعلو صوت ثالث یتخللهُ الخوف:

ة. - إنها بدایة حول وهن جدید، أنقذونا، لا نرید أن یحدُث ما یجلب لنا الخزي والمعرَّ
ساد الصمت للحظاتٍ ثقیلة، وملأ الوجوم أرجاء المكان بعد أن نَصَب الرجال
ات الإعدام فیه، وصوت كل منهم قادر على أن یهزّ أعتى الجبال، ثم علَّقوا منصَّ
مشانقهم بانتظار حُكم القاضي المتمثل في أهل الرأي، وقد خلعوا عن أجسادهم

وعقولهم كل سوءٍ وفسقٍ یجعلهم یُتهَمون ولا یَتهِمون.
أ أ أ ُّ



سون في ترقبٍ شدیدٍ ملامح أهل الرأي، الذین أخذوا كل وقتهم راح رجال البلدة یتفرَّ
للتفكیر جیدًا في كلِّ ما قیل، منتظرین حدیثهم بفارغ الصبر. ذلك قبل أن یَهدر عنتر

مًا ویُنهي جمود هذا الصمت: شیخ التجار بصوتهِ مُتبرِّ
- جمیع ما قیل نعلمه جیدًا، وفي حُسباننا، علیكم أن تعلموا أننا لسنا نائمین على

آذاننا.
فأكمل رزق كبیر الأطباء:

- ومَن قال إننا في بدایة حول وهن جدید؟ حول الوهن جرى بسبب فساد أهل البلدة
كلها، ولیس حاكمها فقط، أیعني ما تقولونه الآن أنكم أیضًا فاسدون ونوایاكم خبیثة؟

هوا ببنتِ شفة، فتابع عثمان حكیمهم بنبرتهِ الرخیمة: انغلقت أشداقهم ولم یتفوَّ
- كل شيءٍ له وقت محدد، ونحن نُقدِّر جیدًا خوفكم هذا، ونتفق معه بالتأكید، لكن
وقت الحساب لیس الآن، یجب أن ینتهي العمدة من جمیع أشغاله قبل أن نجلس معه

ونحاسبه، لیَكُن الوضع عادلاً لا تشوبهُ شائبة، وأنا أرى أن ذلك أفضل.
ثم أضاف جعفر:

- سوف ننتظر بعد انقضاء یوم القصاص، وهو لیس بالبعید.

فعاد عثمان لیقول:
- هو الآن في حالة یُرثى لها بعد فَقد ابنه، بالإضافة لجمیع ما ذكرتموه، الذین هم
بالنسبة إلینا تجاوزات، ولكننا قد عاهدناه أن نظل بجواره إلى أن یثأر لولده، وإن

كان هو قد أخلف عهده معنا، فنحن بالتأكید لن نفعل ذلك معه.
فاندفع سیف حینئذٍ مُحتدمًا على غیر عادته:

- هذا الانتظار سیحلّ بعواقبهِ على رؤوسنا نحن!

رمقهُ عنتر بغضب، وعنَّفهُ بشدة، فتمالك سیف نفسه ثم قدَّم الاعتذار وأغلق فمه
تمامًا. بعد ذلك نهض عثمان من مجلسه حثیثًا، ثم تنهَّد برویَّة قبل أن یقول كلمته

الأخیرة:
- حسنًا، ستكون هناك جلسة مع قندیل في القریب العاجل، وسیتم ما تأملونه، وهذا
ما كنا نُفكر به أیضًا، لكن هناك أعرافًا وعادات تعلّمناها من أجدادنا، ویجب علینا

أن نتَّبعها ونسیر على خُطاها.
ثم أشار بیدهِ قائلاً إلیهم، وعلى مُحیَّاه ابتسامة صغیرة:

- تفضلوا الآن، ولا تقلقوا.
نهض الرجال جمیعًا في آنٍ واحد، ثم رحلوا بعد تتمة ما كانوا یُریدونه، وتحوُّل
احتجاجهم وتردُّدهم إلى موافقة واستجابة، لیظل أهل الرأي كما هم في مجلسهم ولم
كوا ساكنًا. جلس عثمان مرةً أخرى في مكانهِ لیستریح، ثم أقبسه بشیر قدحًا من یُحرِّ

الماء، في حین قال رزق إلیهم:
أ أ



- للمرة الثانیة یتصرف من دون إذننا! فلا ننس أیضًا أنه خالف عهده وتجاوز
حدوده من قبل، حینما عمل مع تاجر من خارج البلدة ولم یرجع إلینا، ویبدو كذلك

أنه كان یعمل كثیرًا من دون إذننا! وهذا جرمٌ كبیر.
فعقَّب جعفر على قوله، وهو یُملِّس على شاربه الكثّ المعقوف لأعلى:

- تغاضینا عن هذه النقطة حینما حدَّثنا هو وحارث أخر مرة، على أمل أن نعود إلیها
في محاسبتهِ بعد یوم القصاص، هكذا هي أخطاؤه تزداد أكثر.

فردَّ علیهما عثمان وقد تقدَّح الشرر من مقلتیه:
- لن نسمح بمهازلٍ أخرى بعد الآن، فقط علینا الانتظار قلیلاً.

*∞ ∞ ∞ ∞ ∞

المستعمرة..
هرعت فُلة عائدة من البلدة لتتسرَّب بخفَّة داخل المبنى من الباب الكبیر المفتوح على
اتساعه، تتبعها أشعة شمس الظهیرة الحارقة التي تُنیر جنبات المكان، ثم سارت
برشاقتها سریعًا نحو المكتب الذي یجلس علیه ضوي بالمنتصف في سیطرةٍ وعلوٍّ
كان یأملهما مرارًا وتكرارًا، ولمّا سنحت لهُ الفرصة الآن انقضَّ علیها مُمسكًا بها

بشراسةٍ بأنیابهِ قبل أیدیه.
ب بها باسم الثغر، فظلت واقفة أمامه تلهث حتى أشار إلیها بعینیهِ فجلست تلقائیًا رحَّ
ب وسخریة مما یقوم به بأریحیة، لكن سرعان ما لاحت على وجهها علامات تعجُّ
ضوي معها ومع الآخرین، استنبط هو جیدًا ما ترمي إلیه قسماتها لكنه ضحك من

زاویة فمه، ثم استهل حدیثهُ معها سائلاً:
- ماذا حدث هناك؟ أخرجي ما بجعبتكِ.

تنهَّدت فُلة، ثم أجابت بصوتها الناعم:
- البلدة غیر مستقرة وفي حالة من الانفلات، مقلوبة رأسًا على عقب، الجمیع ضد

العمدة، حتى وصل بهم الحال إلى أن قدَّموا شكوى لعزله، والتخلُّص منه.
- وبالنسبة إلى یوم القصاص الذي كانوا یزعمون به؟

ل كل شيء هناك. - كان قد اقترب میعاده، لكن ما حدث مؤخرًا أجَّ
قهقه ضوي ساخرًا وهو یقول:

- أمرٌ طبیعيّ، إذًا علیكِ الانصراف الآن.
لت خارج المستعمرة، ورحلت، فأومأت فُلة برأسها ثم نهضت من مكانها وانسَّ

تاركة ضوي ینكب تائهًا على تفكیره وهو یُردد متسائلاً في ذاته بصوتٍ مسموع:
- ما الخطوة القادمة؟ كیف سأُعید الراعي؟!

لأ أ
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ثم تاه في تفكیرٍ عمیقٍ لیستطیع أن یُخطط جیدًا، فهو المسئول الأول ومن لدیه الكلمة
العُلیا هنا، سموّ الكرسي وحُكم المستعمرة یكادان أن یصلا به حدّ الجنون، ضوي
منذ اللحظة الأولى وحتى الآن وهو یستغل الموقف أفضل استغلال، وذلك ما یبدو
جلیًا في جلوسه على المكتب شامخ الرأس، ثاقب العینین، یُبرز لمن أمامه جسده
المفتول بالعضلات لیُدلل على تمام قوته وسیطرته التامة، فشهوة السلطة والتحكُّم

في الجمیع لا تُقاوَم ولا یُمكن لأحدٍ ردعها.
لكنه بعد لحظات معدودات أردف مجددًا وهو یقول في تردُّد:

- یعود الراعي، وتعود مكانتي إلى الوراء ثانیةً!
عاد ضوي مرة أخرى إلى التفكیر فیما بزغ داخله منذ أیام ولم یكف عن مراودته،
حاول كثیرًا قدر الإمكان أن یتحاشى هذه الفكرة، وكبحها، إلا أنه لم یستطع السیطرة
علیها فهزمته، ورجعت إلیه لتشغل باله من جدید. أسند ظهره إلى الكرسي، ثم رفع

قدمیه الاثنتین على المكتب، وهو یتحدَّث في قرارة نفسه:
“الآن أملكُ المال، والكلمة. أنا هنا الآمر الناهي، أنا مَن أضعفت حال البلدة وجعلت
قواها تخور هكذا، ولم یقدر غیري على فعل ذلك، رغم سهولة إتمامه! الآن أنا

القوة، أنا مَن یخشاه ویهابه كل هؤلاء الموجودین بالمستعمرة.”
وقع ضوي بین أفكاره التي زرعتها الخلایا الشیطانیة الماكثة منذ قدیم الأزل في
ثنایا عقله، فنبت داخله شعورًا لا إرادیًا وأفكارًا أخرى جعلته في حیرةٍ من أمره، ما
بین تنفیذه لمخططه الذي وضعه من أجل عودة الأمور إلى مجراها، أم النظر إلى ما

هو قادم وإعلاء شأنه أكثر وأكثر مما كان علیه من ذي قبل.
“الوضع حالیًا عظیمٌ بالنسبةِ لي، فلمَ لا أظل كما أنا الآن المُتحكِّم في المستعمرة؟ لمَ
ار؟ هذه فرصة لن لا أعلو في نظر نفسي أولاً قبل هؤلاء المراقبین والحراس والتُجَّ
تتكرر ثانیةً، فرصة لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة، هذا وضع لم أكُن أحلم بهِ من
قبل! أنا أحیط علمًا بكل صغیرة وكبیرة تجري هنا، الراعي ذاته كان یعتمد عليّ في

كل شيء، فأنا وحدي قادر على تسییر المستعمرة مثلما كانت، بل أفضل.”
نهض من على كرسیه هائمًا، مُستسلمًا تمامًا للصوت الذي یجول داخله، وهو یسیر

مُبتسمًا بخبثٍ شیطانيّ:
“أجل، من الأفضل أن آخذ مال البلدة كله لي، ویظل بحوزتي وأتصرف به كما
أشاء، عليّ أن أُكمل في السیطرة على هذه المستعمرة، ولا أعمل على عودة الراعي
من جدید، هذا قدره ومصیره المحتوم بالموت، فمَن أنا لأتدخل في تغییر القدر!
اعذرني، سأشتاق إلیكَ یا مُعلمي الأول، لا تقلق، سأنفرد بهذا الصرح الذي أنشأته
بیدیكَ، بعد التخلُّص منك، وسأبذل قصارى جهدي لجعله أفضل وأفضل، ألم
تُخبرني من قبل أن العمر تُتاح فیه ضربة قاضیة واحدة یجب علینا أن نستغلها لكي
نقضي على خصومنا؟ أشكرك كثیرًا، فها أنا الآن أستمع إلى حدیثكَ لأضرب

ضربتي، ثم أنتصر.”
لكن الابتسامة بدأت تزول من على وجهه تدریجیًا:

أ ُ



هات، إن تركت البلدة وشأنها فلن یتركونني هم، یجب “لا، لا یا ضوي. كفى تُرَّ
أیضًا أن أضع نصب عینيّ أنهم لن یصمتوا ولن یتناسوا ما حدث، وحتمًا سیعلمون
ویكتشفون الأمر، عاجلاً أم آجلاً، أنا أعرف قندیل وحارث جیدًا، أعرف كیف
سیُفكران، وكیف سأتلاشى ردود أفعالهما دون خسائر إن حدث ما لا آمله. عُد إلى

صوابك، ولننتظر ونرى.”
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لیلٌ مقمرٌ یُنیر ضیاؤه شرفة قندیل، الذي سیطر طقس اللیل البارد على شاطئ
الحیرة القابع بین جنبات عقله، حینما قرر أن یتجوَّل فیه بضع دقائق بُغیة ترتیب
وهندمة أفكاره وأوراقه بعد أن تناثرت وتكاثرت علیه، فیرتشف من التساؤلات

النابعة من مداده فیثمل ولا یستطیع الإجابة على أيٍ منها.
ینظر إلى السماء بعینین أنهكهما التفكیر فیما یفرضه علیهما العالم من عقباتٍ شاقة،
ر السیر من خلالها، ملّ وسأم من الوضع الحالي وطرقٍ ملتویة ومنحنیة یتعسَّ
كثیرًا، بلغ الضجر داخله عنان روحه، وودَّ لو انتهى من حولهِ الآن كل شيءٍ بعبثهِ
غ لذاته وفوضته، وحاز على هدنة یستریح بها من هذه الضوضاء المرهقة، ویتفرَّ
قلیلاً، ویهنأ بما تبقى من عمره هو وزوجته التي یُحبها منذ عقودٍ حبًا جمًا، فهو یعلم
بل إنه متأكد من أن ما مرّ لن یعود ثانیةً، لكن من الممكن تعویضه بما یلیق فیما هو

قادم.
یبدو مكدودًا للغایة من فرط التعب، فراح جفناه یغفلان ببطءٍ شدید وهو لا یزال
واقفًا أمام سور الشرفة الذي یتكئ علیه بذراعیه الاثنین، في الآن الذي همس لذاته

بصوتٍ خفیض:
- فراقك یا غیث أحنى ظهري، لا أستطیع أن أُسامح نفسي لأنني المتسبب في

موتك! سآخذ بثأركَ لتستریح في نومكَ الآن، علَّك تسامحني یا ولدي.
ه بحرارة: تحررت الدموع من عینیه، وهو یتأوَّ

رتُ في حقك كثیرًا، وأهملتُكَ، ولم أجعلك تشعر بحنان الأب المطلوب - لقد قصَّ
طوال الوقت، انشغلت عنك كثیرًا، ولم أفق إلا بعد فوات الأوان، وحالیًا أعلم جیدًا
أنك الرجل الوحید الذي كان سیخفف من عليّ هذه الأحمال الرابضة على عنقي،
وأحیطك علمًا بأنني كم آمل عودتك لتعویضك عما فات، لأشبع من وجودك
جواري، وأتكئ علیك، لكن ما نأمله یا ولدي لا یحدث، وللأسف الشدید لن یتم، فلم
یعُد بوسعي الحین سوى أن أرجو أن ترقد مرتاحًا في قبرك، وأنت لست غاضبًا من

أبیك الذي یُحبك.
كفكف قندیل دمعه، وتنهَّد برویة لیسترّد قوته ویتمالك ذاته قلیلاً، بعد ذلك استدار في
مكانه وذهب نحو المقاعد المصفوفة في فناء الشرفة، ثم جلس. فلم تمُر بضع دقائق

أثناء جلوسه حتى قال في قرارة نفسه متسائلاً:
«كُن صریحًا مع نفسك على الأقل، إن أخفیت ذلك عن الجمیع، فبداخلك كل شيءٍ
مكشوفٌ بوضوح. الذهب الذي خدعت أهل البلدة فیه، وإهمالك في أغلب حقوقهم،
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والضرائب الباهظة التي تفرضها علیهم، والمعاملة السیئة من جنودك نحوهم،
ألیست هي السبب في هذا الموت والخراب والمصائب التي تنهال علیك تباعًا بلا

رت فعُوقبت على أفعالك یا قندیل.» رحمة!! حقًا لقد أذنبت وقصَّ
حینئذ فُتح باب الشرفة وانسلت منه سوزان بهدوئها المعتاد، تخطو بوهنٍ بیِّنٍ علیها،
حتى جاءت وجلست بجوار زوجها في تؤدة، فربتت على كتفه حینما وجدته ساهمًا
ف بها من حالته، بعد أن وضعت راحة تائهًا عما حوله، ثم قالت بنبرةٍ ودیعة تُلطِّ

یدها على وجهه:
- ستكون جمیع الأمور على ما یُرام یا حبیبي.

فنظر لها قندیل، ورد:
- یجب أن أراجع نفسي جیدًا، یجب عليّ إصلاح ما أفسدته.

- أحسنت صوابًا یا عمدة، نفِّذ وأنا أول الداعمین لكَ.
- فقط نأخذ بثأر ولدنا، ویمر یوم القصاص بسلام، ثم مباشرةً سأعمل على الانتهاء

من كل هذه المشكلات، لأرتاح.
رمقته سوزان بحزنٍ بعد أن ذُكر فقیدها، فتابع سریعًا:

- الآن فلیهدأ بالكِ ویسكن ألمكِ، أحضرت القاتلین وسنقتص منهما كما وعدتكِ،
فدماء ولدنا لم تذهب هباءً.

ثم اقترب منها وعانقها بحرارةٍ شدیدة، بینما تكوَّرت الدموع في عینها قائلة له:
- الآن فقط نستطیع ذكر اسمه دون ألم، كنت أعلم أنك لن تترك حقه.

- أشتاق إلیه كثیرًا، آسفٌ لكِ ولهُ یا حبیبتي.
- لیس وحدُكَ، ولا تتأسف، من الأفضل أن نتمنى له أن یرقد في سلام.

مرَّ الوقت حثیثًا بینهما، یتبادلان فیه الحدیث بأریحیةٍ تامة سواء فیما یجول داخل
قندیل أو ما تشعر به سوزان. بعد ذلك نهضت هي وتركته لكي تخلُد إلى النوم
وتُریح جسدها من عناء الیوم، بینما خرج قندیل من غرفتهما بعدما ودَّعها قاصدًا
مجلسه في الأسفل، ثم سریعًا أرسل أحد العساكر من أجل إحضار حارث للحدیث

معه في بعض الأمور المهمة.
لم ینقضِ سوى سویعةٌ من الوقت حتى قَبِل وحضر حارث إلیه، حیَّاه ثم جلس على

المقعد المجاور له، فاستطرد قندیل بحزم:
- لقد جاء الوقت لإنهاء تلك اللیلة، ثم البدء في إصلاح كل شيء.

فأومأ حارث مستجیبًا:
- حسنًا، ونحن مستعدون.

لأ



- نسترد جمیع حقوقنا، ثم إعادة جمیع الأوضاع إلى طبیعتها، ولیست لما كانت علیه
من ذي قبل.

- كما تأمُر یا عمدة.
- البطش سیطول كل من أخطأ، واللین لمن أصاب وأحسن، حتى لا یكون منصبي

ل من یوم القصاص أولاً. ا، فقط عجِّ هش
- المقصلة انتهت، والباحة جُهِّزت، ولا ینقص سوى أمرك.

فتنهَّد قندیل ملء صدره، قبل أن یرُد:
- جیدٌ. سنذهب غدًا إلى أهل الرأي، طلبوا لقاءنا، وأعتقد أن ذلك من أجل النظر فیما
حدث لبیت المال، سنتناقش معهم فیما یریدونه، ثم سنخبرهم أن القصاص في الیوم

الذي یلیه.
- وبالنسبة إلى هؤلاء الرُعاع الذین ذهبوا إلیهم وقدّموا شكواهم؟

- سنعمل على إرضائهم، لا تقلق.

هزَّ حارث رأسه متذمرًا وهو یحك ذقنه بتأنٍ، ثم أردف:
- حسنًا، وحتى لا ننس، فلقد انتهیتُ من استجواب هؤلاء الأعداء الذین وجدناهم عند

بیت المال مصابین.
ل قندیل حدیثه منتبهًا: فعجَّ

- وإلام وصلت؟

- كما توقعنا بالضبط، من أتباع المستعمرة، جماعة مستأجرون حضروا من أجل
الراعي الذي بحوزتنا.

بزغ الغضب من أعین قندیل جلیًا، وامتعض، ثم قال:
- سیُقضى علیه بقسوةٍ ومهانة، على مرأى أهالي البلدة، ثم ستُحرق جثته شأنه شأن

جمیع الخُطاة والمذنبین.
ثم ثوانٍ معدودات وأضاف وهو یُشیر إلى حارث بسبابته:

- لكن احذر، لن نُخبر أهل الرأي بذلك، حتى لا یزداد حنقهم أكثر، سنراوغ في هذا
الأمر قدر المستطاع حتى نُنهیه تمامًا، وتكُن تصرفاتنا أمامهم لائقة بمناصبنا تلك.

- بالطبع، أتفق معكَ في هذا القرار. أما فیما یخُص ما بعد یوم القصاص فأنا أُفكِّر
في أمرٍ قد یُنهي هذه العداوة مع المستعمرة، لكن لیس آنه الآن، بعد أن ینقضي

القصاص فقط سأخبرك بكل شيء.
- حسنًا، كما تشاء.

ة رأس متباطئة، تابع مجددًا: وبإشارة ید وهزَّ

َ



- علیك الرحیل الآن.

استجاب حارث، ثم نهض من مكانه وغادر تاركًا قندیل، الذي بلغ عنده الوجوم
مبلغه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظهیرة الیوم التالي..
یلتزم قندیل الصمت في مجلسه، بعد أن تملَّكهُ التوجُّس تمامًا لجهله غرض هذا اللقاء
ناته له من قبل، ومن ثم للمقابلة المریبة التي لاقاها هو وحارث حتى الآن رغم تكهُّ
حینما حضرا منذ قلیل، فجعل یُمرر نظره حالیًا بترقُّبٍ إلى مساعده الذي یجلس
بجواره، ثم نحو أعضاء أهل الرأي جمیعًا یتأمل وجوههم منتظرًا مَن منهم سیبدأ
الحدیث معه، لینكشف ما یُضمر وراءهم. حتى تناهى إلى سمعه قول رزق كبیر

الأطباء؛ فانتبه إلیه:
- ما الخطوات التي اتخذتها في أمر بیت المال حتى الآن یا عمدة؟

بدأ رزق المناقشة مباشرةً دون مقدمات، فتنهَّد قندیل، ثم تأهَّب للرد علیه قائلاً:
- الحالة المالیة للبلدة ستكون على ما یُرام قریبًا، لقد أخطأنا جمیعًا، ویجب علینا
نحن تحمُّل الكثیر من عقبات خطئنا هذا، فلذلك خصصتُ نسبةً محددةً من مالي
الخاص أنا وحارث والعساكر ثم أضفناها إلى بیت المال، ولأن العجز كبیر للغایة
فكنا نحتاج إلى مساعدة الأهالي معنا أیضًا، فقررنا مضطرین عودة فرض
الضرائب علیهم وعلینا كذلك من جدید، في محاولة لاتزان الكفّة التي مالت،
وإصلاح ما تلف، عسى أن تنتهي تلك الأزمة قریبًا، ولم یُكن هناك متسع من الوقت

للعودة إلى حضراتكم في هذا القرار، ولكنني أعلم أنكم تقدّرون ما حدث بالطبع.
أومأ بشیر برأسه مُتعجبًا، وهو یتساءل:

- في محاولتك لإصلاح هذا الخطأ، تُذكّرنا بخطأ قدیم لم تُصلحه؟
وما كاد یفرغ من قوله، حتى أضاف عثمان هو الآخر:

- وألم تعلم مَن هم المتسببون فیما حدث؟

حینئذ جاء دور حارث للحدیث وتوضیح الأمور، فأردف:
ل إلیهم حتى الآن، ومَن قبضنا علیهم یرفضون البوح بأیة معلومات، - كلا، لم نتوصَّ
لكننا لن نتركهم حتى یتكلَّموا، ویخبرونا بما نرید، وذلك سیكون في القریب العاجل،

فلا تقلقوا.
ثم عقَّب قندیل:

- أعدكم بإصلاح كل الأخطاء التي جرت، وتوضیح كل شيءٍ للجمیع، لكن هذا بعد
مرور یوم القصاص، بعد أن أكون قد تخلَّصت من هذا العائق الجاثم أعلى صدري،

لذلك سنُعجّل به ونقیمه في الغد وكفى تأجیلاً حتى الآن.

أ
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أطبق السكوت على الجمیع حینئذ، فتابع قندیل سریعًا لینتهي بما في جعبته:
- ولكن كل ما أریده منكم هو إتاحة الفرصة فقط، لآخذ كل مساحتي في تصحیح

المسار، وجعل جمیع الأوضاع مستقرة.
طفق أهل الرأي ینظرون بریبةٍ إلى بعضهم البعض قلیلاً، یتشاورون حیال ما قیل
بأعینهم، في حین أن قندیل وحارث ینتظران ردَّهم الأخیر بنفاد صبر. فبعد ذلك

بلحظاتٍ لم تطل استطرد عنتر موضحًا إلیهما:
- علیكما أن تعلما أننا كنا نرید أن یكون موعد هذه الجلسة بعد یوم القصاص لنتناقش
في كل الأمور مرة واحدة، ولنضع حدًا لكل ما یُثار الآن وننتهي من تلك الضجة،
لكن واقعة بیت المال هي من اضطرتنا للتعجیل بهذه الجلسة، قبل تكرارها ثانیةً،

وأخیرًا.
رمقهُ قندیل مُرتابًا وهو یَزدرد ریقه قَلِقًا، ثم ثوانٍ معدودات حتى ردَّ علیه بنبرةٍ

مُتباطئة قلیلاً:
- كما أخبرتكم فإن كل الأمور سیتم إصلاحها وتصحیحها في أقرب وقتٍ ممكن،
وجمیع الحقوق ستُرَد لأصحابها، وما أقوله یستأهل الانتظار منكم، لذلك أخبرتكم
بإقامة یوم القصاص غدًا لعدم إضاعة وقتٍ آخرَ، ثم بعد ذلك سترون بأنفسكم كل

شيء.
لم یمر مُتسع من الوقت حتى ظهرت علامات الإیجاب جلیةً على وجوه أهل الرأي،
بعد أن رأوا جمیعهم في قرارة أنفسهم أنهم سیُعیدون هذه الجلسة قریبًا لا محالة، فلا
یوجد مانع من انتظاره وإقامته للیوم المهم الذي یُعد له منذ وقت طویل، فردَّ علیه

جعفر وهو یهز رأسه موافقًا:
- حسنًا، نحن لم نتعارض قط مع یوم القصاص، فسیُقام في الغد كما اتفقنا معكَ

مُسبقًا، ثم سنرى جمیعًا ماذا سیحدث بعد ذلك.
آنذاك هدأ بال قندیل حینًا، وسكن، ثم أمر حارث سریعًا بأن ینهض من مجلسه
ویذهب لكي یأمر عساكره بأن ینفخوا في البوق منادین أهل البلدة حتى یعلموا بإقامة
ت یوم القصاص في الغد، واجتماعهم جمیعًا ظهرًا في المكان المحدد كما نَصَّ
قراراته من قبل، ثم ذهابه أیضًا بعد ذلك إلى الباحة الكبرى، كي یُعد ویُتم كل شيء
هناك، حتى تنقضي هذه اللیلة أخیرًا، بعد أن قطعت في البلدة شوطًا كبیرًا للغایة،
ر من مخبئها كما تشاء، لیبدأ لتستطیع حینئذٍ الشمس الأسیرة في الظهور والتحرُّ

معها یوم ومرحلة جدیدة في الحیاة هنا، كما یأمل الجمیع بالضبط.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یوم القصاص..
- انتظر یا بُني، لا تذهب إلى هناك.

قالتها الأم خائفة، فردَّ علیها صغیرها مُعترضًا من أمام الباب:

أ ُ
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- لقد كبرتُ، وإن لم أحضر فعساكر العمدة سیسجنونني.
ثم سریعًا خرج الولد الذي لا یزال في الحادیة عشرة من عمرهِ غیر آبهٍ إلى تحذیر
والدته وخشیتها علیه، مُلتحقًا بركب الشباب والكهول والشیوخ الذین ملأوا الطرقات
متناثرین وهم یمضون صوب الباحة الكبرى في الجنوب على عجلٍ مُنفذین أوامر

هت إلیهم. العمدة التي وُجِّ
أُقیمت ضجة كبیرة في البلدة إثر تزاحم هؤلاء الرجال في الطرق المؤدیة لمكان
القصاص، تكدَّسوا جمیعهم في وضعٍ طبیعيٍّ للغایة، كلٍ منهم جاء تاركًا ما وراءه
عازمًا الحضور هناك، سواءً برضاه التام أم لا. جمیع العیون ترى، والآذان تسمع،
ما عاد یوجد حالیًا ما هو خفي، فیسیرون جمیعهم مُحمَّلین بشعورٍ مختلفٍ عن
بعضهم البعض، هناك من یساوره الغضب بشدة وقد بلغ الصبر عنده الحلقوم من
أفعال قندیل مؤخرًا، فیأمل تعدیل الأحوال بعد ذلك الیوم -وهذه هي الغالبیة الكبرى
من الناس-، بالإضافة لمن هو ذاهب من أجل مشاهدة العمدة وهو یقتص بقسوةٍ من
قاتلي ابنه فیملئون الجانب الوحشيّ الخفي بداخلهم، وغیرهم أیضًا مَن هم تاركون
أعمالهم وأشغالهم مضطرین كي لا یُعاقبوا كما شاع وتردد. فازداد الغضب والحنق
المتحكم فیهم جمیعًا أكثر بسبب درجة الحرارة المرتفعة ولا تُطاق هذه الآونة، ثم

من هذا الازدحام المزعج الذي وصفه بعضهم بیوم حساب الرب.
وصلوا جمیعًا متتالیین إلى الباحة التي هي على أُهبة الاستعداد الآن، حیث بدأ
العساكر مباشرةً بتنظیمهم في صفوفٍ متتابعة واحدًا تلو الآخر أمام المنصة المُشیدة
في الأمام بالمنتصف بالضبط، حتى صار ذاك المكان الواسع ممتلئًا تمامًا كبئرٍ
یطفو الماء على سطحه ولا ینقص لتدفُّقهِ سوى قطرةٍ واحدة، ذكور البلدة كلها
غوا من ذاك ع فقط، مترقبین حضور عمدتهم حتى یتفرَّ حاضرة هنا باستثناء الرُضَّ

الحِمل أخیرًا.
سویعةٌ مرَّت من ثرثرتهم وضجیجهم، ثم جاء العساكر برجلین مُكبلین وَسَط حراسة
شدیدة للغایة، كانا یافث والراعي بعد أن بارت ملامحهما وتغیَّرت في السجن،
هة نحوهما. صعد العساكر بهما فارتفعت همسات الرجال أكثر بنداءاتٍ مختلفة موجَّ
إلى المنصة ثم أخضعوهما أسفل المقصلة مباشرةً باستسلامٍ تامٍ منهما، فما عاد
داخل جسدیهما النحیفین الهالكین أي طاقة للمقاومة بعد مدة لیست بالصغیرة من

التعذیب ومنعهما من تناول الطعام مرَّت علیهما.
تحوَّلت عیون أهالي البلدة آنذاك إلى رجلٍ مفتول العضلات كالح الوجه، حیث یافث
والراعي یرتمیان على ركبتیهما أسفل نصل المقصلة الحاد ولا تزال الأصفاد تعانق
أیدیهما بحرارة. أجساد هزیلة ومتعبة تبرز عظامها إلى الخارج، وجهان شاحبان
یحتویان على عیونٍ غائرةٍ إلى الداخل تُحیطها هالاتٍ سوداء. أما الراعي بالتحدید
فتظهر آثار التعذیب على جسده بوضوح. لكن كلیهما خائفان، متوجسان، مرتعدة
قلوبهما، فهما شاعران بقُرب الهلاك لا محالة، عاجزَین عن الحركة، یتنفسان ببطءٍ
وصعوبةٍ بالغة، لكن أهم ما یجول بخاطرهما الآن هو تذكُّر ما یقولانه من كلماتٍ

قبل أن یلقیا حتفهما بعد قلیل، ویودِّعا هذا العالم بأثره.

أ أ



بعد ذلك حینما كانا ینظران إلى الرجال المجتمعین أمامهما لكي یشاهدوا أرواحهما
وهي تزهق بكل تلذُّذ! من أجل الاستمتاع والتسليّ، یلعنونهم بأمهاتهم بعد أن یلعنا
تلك البقعة على الأرض داخلهما، غیر مصدقین ما تراه أعینهما بتاتًا، ولا یقدران

على القیام بأكثر من ذلك.
ساد الصمت حینًا، بعد أن حضر العمدة وبرفقته حارث كالمعتاد، وسارا بین الناس
حثِیثَین تجاه المنصة ولم یتوقفا إلا وهما منتصبین أمام یافث والراعي. یرمي قندیل
كلا الرجلین من أسفله بنظراتٍ مهینة وهو مفترّ الثغر بخبثٍ جليّ في لحظة الانتقام
تلك التي طالما حلم بها، وقد عزم في قرارة نفسه ألا یكترث للأقاویل الاعتراضیة
التي تتناهى إلى مسمعه من بعض الرجال الحاضرین أمامه الحین من آن لآخر عن

تكرار حول الوهن وهجران الرب لهم.
انقضت دقائق معدودات، ثم حضر كل من أعضاء أهل الرأي، إذ لا یكتمل الیوم
الموعود هذا إلا بوجودهم في مقدمة هؤلاء الرجال، ثم صعد عثمان بجوار العمدة
ومساعده من أجل البدء والسماح الرسمي بالتنفیذ. ففي حین نظر قندیل إلیه من أجل
أخذ القرار النهائي وتعجیله بقضاء الأمر، ترامى إلى أذنه قول الراعي بنبرةٍ واهنة:

- إن مُت، فستواجه شرًا لن ینتهي.
التفت نحوه العمدة في جفاء، ثم رد علیه من زاویة فمه:

- أطبق فاهك أیها الحقیر.
ثم تابع مجددًا بعد وهلة وهو ینظر إلى الرجل المسئول عن المقصلة ویتمتم ساخرًا

وقد جَمُدت قسمات وجهه:
- ذلك الشر من عملكَ أنت.

ومع خروج أخر كلمة من بین شفتیه، أومأ برأسه إلى هذا الرجل بأن یترك النصل
لكي یتحرر للأسفل ویُداعب رقبتیهما بطریقته الخاصة، في لحظةٍ ساد الصمت
والترقُّب فیها أرجاء المكان، فجمیعهم ینظرون ویراقبون هذا المشهد المنتظر، من
أجل أن تسیل الدماء بغزارة، ویلقى هذان الرجلان خلاصهما، ابتغاء تحقیق خلاص

البلدة هي الأخرى!
وإذ فجأةً، قبل الإتمام مباشرةً، صدرت جلبة عالیة بین الصفوف الخلفیة للحضور
أجبرت مسئول المقصلة تلقائیًا على التوقَّف والنظر إلى العمدة من أجل أن یتابعا ما
یجري هناك أولاً، فلا یصح أن تتم عملیة القصاص وهناك قلة من الناس غیر

متابعة له، وذلك ما نهى عنه قندیل مسبقًا.
رمقوا جمیعًا حینذاك الطریق الذي یُفتح في منتصف المكان بین الحاضرین على
مصراعیه، كل الرجال تتنحى جانبًا في دهشةٍ وذهول، من أجل السماح للشخصین
القادمین من بعیدٍ حتى یقتربا من المنصةِ أكثر، رجل یرتدي رداءً قاتم السواد
ویلتحف على رأسه غطاءً مثله كذلك، یسیر وهو متكئ على عصا ویظهر للعامة



بظهره المحنيّ وعوده الذي شاب، ومن جواره سیدة عجوز تشبه حالته الخاملة
بالضبط، لا یختلفان كثیرًا عن بعضهما.

أطرق قندیل وحارث صامتین متفاجئین مما رأیاه، واتسعت أعینهما حتى كادت أن
بًا وریبة غیر مصدقین بتاتًا. ثم من تغادر محاجرها بعیدًا وقد مُلئت أشداقهما تعجُّ

بین هذا السكوت الطاغي على الجمیع، أردف عثمان كلماتٍ صادمة:
- جاد، رجل الكهف!

ترددت في أذن قندیل الذي عقَّب علیه مبهوتًا بصوتٍ خفیض:
افة الضوم! - وسندس، عرَّ

جاد هیئته غیر مألوفة بالنسبة للكثیر من الموجودین، على عكس سُندس، فقط
یُعرف عنه أنه رجُل الكهف الحكیم. رجلٌ غامض، وجهه كثیف التجاعید فهو یابس
العمر، جمع خلال حیاته علومًا عدة وتعلم الكثیر ومرَّ علیه الأكثر حتى اكتفى من
ذاك العالم بأثره، فانعزل في كهفٍ أعلى جبلٍ یبعُد عن البلدة بأمیالٍ منذ عقدین،
أكمل حیاته هناك وهو یقتات ویرتوي بما یحضره له أحد رعاة الغنم الذین یعتلون
الجبل بین الفینة والأخرى، بالإضافة إلى ما یأخذه من أشجار الفاكهة القریبة منه.
عَلَت الأقاویل حولهُ أنه الرجل المبارك الرزین، الذي حینما كان في البلدة قبل أن
یهجرها اشتُهر عنه إجادته لعلم الخیمیاء، فقد كان یصنع لمن یطلب منه تریاقًا
معالجًا للأمراض أو مواد وسوائل تساعدهم في حل بعض المشكلات الحیاتیة أو
لمجرد التیمُّن بها في صلاح أحوالهم، غیر إبداء آرائه ومعتقداته الفلسفیة في حل
الصراعات والتیسیر بین عامة الناس بسب تسلیمهم التام لعلمهِ الوفیر. ولكن القول
الذي ساد عنه بالتحدید في السنوات الأخیرة أنه أخر نسل المخلوقات الأولى على
وجه الأرض، یُعتقد أن الآلهة وُجِدت أولاً ثم وُجِد البشر، ثم وُجِد الجَمع الآخر
بینهما وهم أنصاف الآلهة، بشر غیر عادیین لدیهم بعض الصفات الخاصة والممیزة
لهم عن الباقین تمامًا، هكذا اعتقد البشر قدیمًا، فما كان یفعله لهم ومعهم غیر ما
أ ویذهب تردد عنه كفیلاً بإعلاء شأنه وسیرته هكذا، لكن ذلك لم یدع أحدًا منهم یتجرَّ
بالقرب من مكانه في الجبل بعد رحیله، فاختفت عنه المعلومات مؤخرًا حتى ظن
البعض منهم أنه مات بالأعلى وتحللت جثته فأكلتها الحیوانات الشرسة وتلاشى
وجوده، أو أنه نبيّ محمل بنبوءاتٍ اختفى قلیلاً ثم سینزل علیهم بها في الآن

المناسب من أجل مهمةٍ محددة، فلم یتذكروه ثانیةً إلا بعد ظهوره المفاجئ حالیًا.
أحاط قندیل قلقٌ مشوبٌ بزمجرةٍ هائلة بسبب تعطیل هذا الحدث المهم والمُرتقب،
ولا سیما التریُّث لمعرفة ما ینجلي وراء هذین الاثنین. فعلى وجه السرعة استطرد

حارث متسائلاً بعد أن صعد كلاهما مباشرةً إلى المنصة:
- سندس، أین كنتِ؟ قیل إنكِ اختفیتِ.

- ستعرفون كل شيء، بعد أن یتوقَّف ما یحدُث الآن.

قالتها سندس، ثم بعدها بهنیهةٍ تابع جاد بصوتهِ الخافت وهو ینظر إلى قندیل:
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- أنتم على وشك الوقوع في الخطأ، لیس هذان مَن قتلا ولدك، هناك شر أكبر من
ذلك بكثیر، وهو المتسبب فیما یحدُث لكم جمیعًا.

ابتلع قندیل ریقه في رهبةٍ وحیرةٍ من أمره، في حین أكمل جاد مرةً أخرى بعد أن
سعل بصوتٍ مرتفع:

- في بلدتكم نبتة خبیثة، یجب أن تقتلعوها من جذورها.
ترددت تلك الكلمات وانتشرت بین الحاضرین كالنار في الهشیم، فاندهشوا جمیعًا
وتملَّكتهم حالة من الذُعر أرهبتهم بشدة، ثم ما لبثوا حتى صاح بعضهم قائلاً إن جاد

هو بشیر الصلاح المنتظر، وهو المُخلِّص من هذه المحنة، لذلك ظهر الآن.
لم ینتبه قندیل لما تم حوله، مستغرقًا في التفكیر ملیًا فیما سیفعله الحین، هل سیطلق
سراح الرجلین أسفل المقصلة بعد كل هذه المدة! أم یقتلهما ویتجاهل جاد وسندس!
الأمر یسودهُ التِیه والحیرة، ویحتمل خیارات شتى نتائجها متضاربة. لكنه سرعان
ما قطع ذلك التردُّد واستقر أخیرًا على التسلیم لهذین الأخیرین، بشكلٍ جزئيٍّ فقط،
فقد قرر أن یُطلق صراح یافث بعد تبرئته من تهمة القتل وإبعاده من أسفل المقصلة،
بعد أن انهار تمامًا وأجهش في البكاء غیر مصدق ما یحدث، شأنه شأن الجمیع،
لیكون جاد وسندس هما برقیة العفو التي انتشلته من بید یديّ الموت في ساحة

الإعدام.
أما بالنسبة إلى الراعي الذي ساد البَلَه مُحیَّاه، فلم یتم تركه مثلما حدث مع یافث،
ل أحد أیًا كان هو. فالعداء معه كان ممتدًا وأعقد من أن ینتهي ویُنسى بكلمة أو تدخُّ
فقد أمر قندیل كل من في الباحة بالانتظار قلیلاً، ثم قال لهم وهو یُشیر بسبابته

صوب الراعي بنبرةٍ عالیة كي ینتبهوا:
- وهذا أیضًا شرٌ، یجب أن نتخلَّص منه.

وما لبث أن أعطى الإذن تلقائیًا إلى مسئول المقصلة من أجل التنفیذ، وإتمام ذاك
الیوم غیر المألوف على البلدة بما یحدث فیه حتى الآن، بفك لجام هذا النصل الحاد
الذي یشتاق لإراقة الدماء، لكي یتجه صوب رقبة الراعي لكي یُداعبها قبل أن

یفصلها تمامًا عن جسده في مشهدٍ مریعٍ ومقززٍ وَسَط صیحات أغلب الحاضرین.
تلى ذلك أمر قندیل إلى حارث بأن یستقل جثة الراعي التي سال الدماء حولها
بغزارة خلال المرحلة الأخیرة في رحلته على وجه الأرض، وهي الذهاب به إلى
المحرقة من أجل أن تتم مراسم دفنه بما یلیق به وبأفعاله. ثم المجيء إلى سرایاه لأنه
سیكون بانتظاره هناك هو وجاد وسندس لمناقشة الأمر جیدًا، ومعرفة كل شيء

منهما لیروا ما هو التصرُّف الأنسب حیال ما هو آتٍ.
همَّ حارث بالتنفیذ سریعًا، لكي یستطع جمیع الموجودین وقتئذٍ من الانصراف
وانقضاء یومهم هم الآخرین، فغادروا وهم في أوج انتظارهم لمعرفة ما سیحدث
افة الضوم بعدئذٍ، وما تبعات ما حدث منذ قلیل، وما سر ظهور رجل الكهف وعرَّ

فجأة في هذا التوقیت!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
(نُصرة ضعیف)

الضیعة..
قُبیل نزوح الشمس بسویعة، كانت هي المرة الأولى منذ أیامٍ طوال لملامسة أقدام

سندس تلك الأرض الخصبة.
افة المختفیة منذ مدةٍ طویلة بتروٍ شدیدٍ للغایة تتأمَّل المكان حولها، تسیر العرَّ
خطواتٌ واهنة وملامح یغزوها الشیب، جبین متغضن وجفنان یابسان وغشاوة من
حزنٍ وغمامة من التعب تسودها، تتخطى خیام الضیعة واحدة تلو الأخرى بوجهٍ

جامد یكاد یقترب للعبوس.
وما إن أبصر بوجودها أحد الأشخاص حتى هرع تجاهها متفاجئًا وهو ینادي
بصوتٍ عالٍ معلنًا خبر عودتها من جدید، فتجمَّع حولها سریعًا كل من رآها وسمع
ذاك النداء المرتفع، ذهبوا إلیها والتفوا حولها یطمئنون علیها ویتساءلون عما حدث
لت حركة سیرها نحو لها، وما سبب هذا الغیاب المفاجئ الذي طال كثیرًا، تعطَّ
خیمتها فاضطرت للوقوف معهم قلیلاً. بعد ذلك مباشرةً أطلقت البعض من النسوة
اللاتي فرحن برجوعها إلیهن زغارید عالیة ملأت أرجاء الضیعة سعادة، لینتشر

الخبر بین الضوم أجمعین.
*∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- الاحتیاج هو أقبح شعور قد یهاجمنا.
بدأت شمس بهذه العبارة حدیثها مع صدیقتها حنة حینما جلستا في خیمة الأخیرة بعد
انتهاء سیرهما في الخارج منذ لحظاتٍ معدودات، تدهورت حالة شمس وازدادت
سوءًا، إحساسها بالوحدة یأكل من روحها طوال الوقت ویقتل ما تبقى داخلها من

أمل. فكان صوتها خافتًا وهي تُكمل نحیبها الذي لا تقوى سوى على القیام به:
- أین أنت یا یافث؟ ظهرت فجأة ثم اختفیت فجأة! لمَ فعلت ذلك؟

- اهدئي قلیلاً، سیعود، لا تقلقي.
- ظننته سیملأ الفراغ الذي تركته سندس، لكن بغیابه ازداد هذا الفراغ اتساعًا!

حاولت حنة طمأنتها، والتهدئة من روعها قلیلاً كما تفعل في كل مرة یحدث ذلك،
لكن في الفترة الأخیرة كانت محاولاتها دائمًا ما تبوء بالفشل، ما بداخل شمس لا
تقدر على وصفهِ إلیها جیدًا، إنه أثقل من أن یُحكى ویتم البوح به كلیًا، فهو تصدُّع
لن یُجبر بسهولة، جرحٌ عمیقٌ لن یُضمد إلا بمداواة شخصٍ محدد تنتظره وطول

الانتظار هذا یُضعف منها أكثر.
أكملت:

أ
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- إنني على یقینٍ تام من أن داغر وولده هما السبب في بُعد یافث هكذا، لم یكتفیا
بمضایقتهما لي وبما فعلاه بي سابقًا، فقررا أیضًا منع ذاك الطیب من دخول الضیعة
لمّا علما بقربهِ مني، هما شیاطین خبیثة تفعل ما یحلوا لها في أي وقت، الإنسانیة
منعدمة داخلهما، ولقد قاربت قدراتي في المقاومة على النفاد، أنا أضعف من كل

ذلك.
ر الأمر أكثر على حنة فالتزمت صمتها، ولم تعُد تجد ما تقوله في هذه الآونة، تعسَّ
فهي ترى أن شمس مُحقة في كل كلمة تنبثق من فاهها، والمواساة كثیرًا لن تُجدي،

بل من الممكن أن تثیر غضبها كذلك.
حینئذٍ تناهى إلى آذانهما من الخارج ضجیجٍ عالٍ أثار انتباههما، أوقف حدیث شمس
وعكَّر صفو استماع حنة إلیها، تیقَّنا بوجود هرج ومرج فقررتا الخروج لمعرفة ما
ة الذي یحدُث. همتا بالوقوف، ثم أزاحت حنة مدخل الخیمة بیدها وأوقفت فتاة مارَّ

حة قبل أن تُكمل طریقها: من أمامهما وسألتها عما یجري، فقالت لهما موضِّ
افة. - لقد عادت العرَّ

توقَّف الزمن وهلة وساد الصمت، كلمات غیر متوقعة، لم تخطر ببالهما قط.
فتفاجأت حنة وشَخَصَت ببصرها ذهولاً، وقْع الخبر أثلج صدریهما، نظرت خلفها
فوجدت شمس غیر مصدقة لما قیل من فرط السعادة، انقبض قلبها، وصارت
ترتعش غیر قادرة على أن تتمالك ذاتها، لكن عینیها قد تلألأت داخلهما بارقة أمل

وطمأنینة ربَّتت على الحزن الطاغي علیهما.
لم تنتظرا كثیرًا، هرولت شمس ودموع الفرحة تنهمر على وجنتیها بغزارة، ومن
بت ورائها صدیقتها تتبعها هي الأخرى صوب مكان جدتها، وصلتا سریعًا، ثم تسرَّ
شمس بین الناس الذین یتزاحمون بطریقةٍ مزعجة حول سندس حتى وصلت إلیها
بالمنتصف، هوت علیها وهي تبكي مثل الأطفال الصغار تُمعن النظر في قسماتها،
عانقتها بحرارةٍ شدیدة عناقًا طالت مدته، وفي أثناء عناقهما شعر كلیهما بریاحٍ هائلة
من السكینة امتزجت داخلهما، كانت شمس تشبه رضیعًا مُلقى بین أحضان والدته
العائدة من الخارج وفمه یُخرج آهاتٍ خفیضة، روحًا كادت أن تخرج من جسدها
لكنها تعافیت الآن وسكنت، فبكیتا من أثر الاشتیاق ولم تنبسا بحرفٍ واحدٍ قط،
اق سریعًا، زهرة قاربت أن تذبل أضاء وجه شمس من جدید، وعاد لإشراقه البرَّ

فأحیوها بالمیاه لتستمر في إطلالتها البهیّة.
دقائق قلیلة ثم انفضَّ الجَمع رأفةً بحال سندس، وانصرفوا جمیعًا بعد أن اطمأنوا

علیها، لكن لم یعلم أحد منهم شیئًا عنها بعد أن أبت الحدیث فیما جرى لها.
أخذتها شمس وعضدتها من ساعدها إلى أن وصلتا ودخلتا خیمتهما وهي تستشعر
بوداعةٍ في قلبها، ها قد أُخمد الحریق أخیرًا وانتهت ضجته، وآن الأوان

لتتبددالظلمة بداخلها تمامًا.
قبل أي شيء حممتها على عجل، ثم أخذت ملابسها الرثَّة لكي تُنظّفها، اهتمت
طت خصلات شعرها جیدًا بعدما بدا علیها من إنهاكٍ بمظهرها وهذَّبت أظافرها ومشَّ

أ ً أ أ أ



وإهمال، بعد ذلك أطعمتها وروتها، ثم طلبت منها أن تستریح أولاً، وأن حدیثهما
سیأتي لاحقًا.

هدأت سندس ووافقت، ثم اضطجعت مطرقة على فراشها والجو هادئ، لتغفو في
وهلةٍ بسبب التعب الشدید في جسدها الذي كان في أمسّ الحاجة للاستجمام الآن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عادت الأمور إلى ما كانت علیه مسبقًا. استیقظت سندس في الصباح الباكر على
صوت شمس الرخیم بعدما استغرق نومها ساعاتٍ طوال كأنها لم تنم من قبل قط.
نهضت من مضجعها تلتقط أنفاسها، جلست بجوار حفیدتها التي أقبستها في التوّ
قنینة ملأتها من زیر المیاه لترتوي منها، ثم قالت بعدئذٍ وهي تُقرِّب منها مجددًا

سطلاً صغیرًا یحوي خبزًا وعسلاً:
- فلتأكلي جیدًا یا حبیبتي.

افترّ ثغر سندس التي كانت تفتقد هذه الطقوس الیومیة الملیئة بالوِد والحنان، ثم
طفقت سریعًا في تناول الطعام برفقة شمسٍ على مهلٍ مبتسمتین كما كانتا تفعلان
دومًا حتى امتلأت بطونهما برضى وارتیاح رغم قلة وبساطة الزاد. بعد ذلك بمتسعٍ
كافٍ من الوقت جلستا سویًا مرةً أخرى لكي تتحدثا باستفاضةٍ عما دار في الفترة

الماضیة، الفترة الملیئة بالغموض. فاستهلت شمس الحدیث متسائلة بتأنٍ:
- أرید أن أعرف، أین كنتِ؟ وماذا حدث؟

فأجابت سندس مقتضبة بصوتها الهامِد:
- أنا مَن رحلتُ.

- لأین؟ ولمَ عساكِ فعلتِ هذا؟.

أخذت سندس وهلةً من الوقت حتى استجمعت شتات أفكارها، ثم عادت لتُجیب:
ب عليّ أن أخبركِ بشيء، ولكن یا لیتني - فجرًا، خرجتُ. كنتِ نائمة آنذاك ولم یتوجَّ
فعلتُ هذا، فأنا أعلم من دون أن تخبریني كم المعاناة التي واجهتكِ، وجهُكِ الحزین

المنطفئ یُوحي لي بالكثیر، تبدین في حالةٍ مزریة للغایة، آسفة یا ابنتي.
اغرورقت عینا شمس بالدموع وهي لا زالت تستمع:

- أثناء نومي في هاته اللیلة حضرتني رؤیا أرهبتني، وجدتني جالسة خارج الخیمة
أمام موقد من النیران كما أفعل یومیًا قبل شروق الشمس، وإذ فجأةً أجد سربًا من
الغربان یحوم فوقي مباشرةً بعشوائیة غریبة، ثم تلى ذلك هطول دماء قاتمة الحُمرة
من السماء، فارتعدتُ بشدةٍ ونهضتُ من مجلسي خائفة، لأجد حینئذٍ خنزیرًا ضخمًا
قبیح الشكل بزغ من الفراغ یقفز عليّ لأهوى ساقطة بین النیران المشتعلة، فاحترق

ه قبل أن ألفظ أنفاسي الأخیرة، وألقى حتفي. جسدي وهَلَك تمامًا وتشوَّ
تحشرج صوت سندس فارتشفت من قنینة المیاه، ثم تابعت مجددًا:

ُ أ أ ُ
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- استیقظتُ خائفة، جسدي كله یرتعش، كان كابوسًا مؤلمًا أجزمُ أنه سیحدُث،
فوجدتني دون تفكیر طویل آخذ نفسي وأهمّ في الهروب بعیدًا عن الخیمة، بل عن
الضیعة كلها، مشیتُ كثیرًا وكثیرًا دون توقُّفٍ، هائمةً في الطرق بغیرِ هُدى، حتى
وجدتني بعد شروق الشمس بكثیرٍ أرتقي جبلاً لمحتُ أعلاه من بعیدٍ أشجارًا عزمت
أن أستظل أسفلها وأقتات من ثمراتها حتى أرى ماذا سأفعل، أنهكني الوصول إلیها
كثیرًا فأنَّت ركبتاي من الألم وشعرتُ بإعیاءٍ لنهارٍ كاملٍ. بعد ذلك بقلیلٍ قابلتُ هناك
رجلاً هَرِمًا عن طریق الصدفة، قطعنا سویًا وقتًا طویلاً من الأحادیث المختلفة، ثم
بعدها أخذني إلى كهفٍ هو مثواه ومكانه الدائم وهیّأ لي مكانًا معه، أخبرته بما
حدث، ففاجأني هو أیضًا وأخبرني ما حدث كذلك في البلدة، اختلطت علینا الأمور،
ووجدنا أن هناك ما هو أخطر وأشد صعوبة مما قد یتخیله أحد، ومن دون الخوض
في تفاصیلٍ أكثر ستُرهقُكِ یا حبیبتي فقد عُدتُ ثانیةً أنا وذاك الرجل عندما علمنا
ح لهم ما بیوم القصاص القائم في البلدة، كان یجب علینا أن نظهر للجمیع لنوضِّ
علمناه، وما قد یحدُث، ونعمل معهم على التفكیر للوصول إلى الحقیقة ونهایة
المطاف لكي یستریح الجمیع وبما فیهم أنا، فطلبتُ من هذا الرجل الذي آواني
وساعدني في هذه المدة أن یهبط معي إلى البلدة من أجل مكانته وسیرته بین الناس
هناك، سیُجید التأثیر فیهم، وجوده سیُساعدنا كثیرًا في تعجیل الأمور وتصدیق
الأحادیث التي ستُروى ولن تدخُل العقول بسهولةٍ ویُسر، وكان هو القادر حقًا على

إیقاف یوم القصاص وتأجیله كما أخبرني.
أخذت شمس بضع لحظات تستوعب ما قیل وهي في ریبةٍ منه، ثم استطردت:

- المهم الآن أنكِ بخیر، ما حدث مر ولن یعود، وتفهَّمتُ كل ذلك جیدًا، لكن هناك
أمرًا غریبًا حدث أثناء غیابك، یبدو أن له علاقة بما یدور.

- الصندوق الذي وجدتم داخله خنزیرًا مقتولاً.
صُدمت شمس من معرفة سندس لهذا الأمر، فتساءلت بذهول:
- أهذا الخنزیر الذي وُجد في الضیعة منذ أیام له علاقة بكِ؟

- أجل، الصندوق بما یحمله تنبیهٌ لكم وللبلدة، لعل أحدًا من الناس یصل لشيء، نحنُ
من أرسلناه لكي یكون طرف الخیط الذي سنبدأ من خلاله عملنا بعد ذلك، فهو ینجلي
ر علیكِ فهمه یا صغیرتي، وأنا من ورائه الكثیر من الحكایات، لكن جمیعها سیتعسَّ

أریدك أن تظلي بعیدًا تمامًا وفي مأمنٍ لكِ. تناسي هذا الآن، فقط حدِّثیني عنكِ.
یبس وجه شمس، وردَّت بنبرةٍ مهزوزة تنُم عن الضعف:

- أنا في غیابكِ لم أعانِ سوى من الوحدة، وعدم الأمان.
أطرقت سندس مستمعة وعلى مُحیَّاها الأسف، في حین زمَّت شمس شفتیها وهي

تُكمل:
- غمرني حزن لن یُمحى.

- أخبرتني أحجاري أن هنالك خیرًا ومكروهًا حدثا لكِ، فما هما إذًا؟
لأ أ



ألقت شمس نظرها صوب الأرض بضع ثوانٍ وقد احمَّرت وجنتاها، ثم عاودت
النظر إلى جدتها بعد أن عادت الدموع لتتبلور في محجریها وهي تُجیب:

- أصبتِ. الخیر في وقوف حنة ووالدتها بجواري طوال الوقت ولم تتركاني قط،
كانتا هما سندي وعائلتي بعدُكِ، فأنا ممتنة لهما كثیرًا، لكنني في الوقت ذاته تیقَّنتُ
من أنكِ لن تُعوضین أبدًا. وذلك بالإضافة إلى رجلٍ تملأهُ الطیبة ظهر في حیاتي
متُ فیه خیرًا، وعوضًا، راودني شعور غریب تجاهه، فجأة، بشوش الوجه، توسَّ
آلفته ولم أنزعج منه، لكنه بعد مدة لم تطُل كثیرًا اختفى، بعد أن تكررت لقاءاتنا
وأحادیثنا اختفى، ولا أعلم عنه شیئًا حتى الآن، فبالرغم من أنني كنتُ أتأرجح بین
القُرب منه أو البُعد عنه في بادئ الأمر، فإنني في النهایة حزنتُ وتأثرتُ كثیرًا
بهجره المفاجئ لي. هؤلاء هم الخیر، أما الشر فأعتقد أنه السبب في إفسادهم،
الریس داغر، أكبر الشرور هنا، كان یریدني لأجل الزواج من ابنه، لكنني رفضت
ذلك تمامًا، وقطعتُ علیه الطریق من بدایته، فقرر هو إیذائي بشتى الطرق الممكنة،
كانوا یعترضون طریقي كل یوم، ویهددونني طوال الوقت، حتى وصل بهم الحال
إلى إجبار سمارة دایة الضیعة بغلق مدخلي بدبلة كي لا أستطیع الزواج إلا بنزعها،
وقال إن سمارة لن تنزعها مني إلا عندما أذهب له وأخبره أنني موافقة على إتمام
الزیجة من ابنه، وهذا ما لن یحدث، فأنا حتى الآن أقاوم، ولم أرضخ له، على أمل

عودتك لتنصریني یا جدتي، لتعالجي تلك الندبات التي أصابت روحي.
استشاطت سندس غضبًا، وظهرت نیرانًا هائجة على مُحیَّاها وهي تقول:

- كنتُ أشعر بذلك، سأستردُ حقَكِ منهم جیعًا، الآن.

- كیف؟

لم تُجیب سُندس علیها، وهمَّت في النهوض سریعًا من مجلسها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

سندس تُمسك شمس من یدها وتسیر بها حانقة بعیدًا عن خیمتهما، یشوبها الغضب،
وحفیدتها القلق. اتجهتا صوب خیمة سمارة دایة الضیعة، لا تَبعُد عن خیمتهما كثیرًا
فلم یَطُل الوقت علیهما حتى وصلتا إلى هناك، وسریعًا دلفت سندس داخلها من دون
تحیةٍ أو حدیثٍ أو موعدٍ مسبق، ومن خلفها شمس كذلك، كانت سمارة موجودة
وحدها بالداخل، جالسة في هدوءٍ تامٍ لا تعلم ما سیتبعه، فانتفضت تلقائیًا وبُهتت
عندما رأتهما أمامها، لم تتحدث سندس، فقط وقفت تُلقي نحوها نظرات تحمل بین
طیّاتها غضبًا وشرًا بینا، فاصفّر وجه سمارة ثم بلعت ریقها متوجسة قبل أن تبدو

شفتاها مرتجفتین وهي تقول:
- مرحى لعودتكِ.

تجاهلتها سندس وزفرت أنفاسًا مشتعلة، ثم اقتربت منها أكثر واستطردت:
- قتلتموها، الفتاة صارت مثل غصنٍ متساقطة أوراقه!

أ
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تابعت الدایة النظر إلیهما بخوفٍ وحیرةٍ ولم تتحرك، أو تتكلمَّ، انقبض لسانها
دها: افة توعُّ فعجزت عن الحدیث. فأكملت العرَّ
- ستدفعین الثمن غالیًا على فعلتكِ الدنیئة هذه.

مرَّت وهلة، بعدئذٍ تهدَّج صوت سمارة كأنها ستبكي:
- أنا ضعیفة أمام الریّس داغر، ولم أقدر على رفض طلبه.

- لیس مبررًا، فسیطول شرّي كلیكما.
ثم دنت منها سندس أكثر وجذبت شمس جوارهما، وأردفت تأمُر:

- انزعي ما وضعتِه في شمس، الآن.
ازداد خوف سمارة، وازدادت حیرتها وترددها أكثر وأكثر، فإن خضعت لسندس
افة تهنأ بیومٍ واحدٍ قط، في ستمسّها ید داغر القذرة، وإن رفضت فلن تتركها العرَّ
ر رد فعلها وتحدُّثها فصاحت سندس الحالتین سیتم إیذاؤها على ما فعلته من قبل. تأخَّ
فیها بصوتٍ عالٍ لكي تبُث الذعر داخلها من أجل أن ینتهي هذا اللقاء، توتَّرت
سمارة وصارت في عجالةٍ من أمرها، فلم تجد قرارًا غیر الإذعان لما قیل لها الآن،
فسارعت بجلب شمس أمامها من دون أن تنبس وقد حلّ العبوس علیها، لكي تُصلح

من خطئها الذي ارتكبته مضطرة.
تململت شمس على الأرض وهي تُسند ظهرها إلى قدميّ جدتها وتُمسكهما بكلتا
یدیها بإحكام، ثم قامت بفتح قدمیها هي لتصنع بهما زاویة حادة باتجاه سمارة أمامها
بعد أن خلعت رداءها الفضفاض من علیها، لكي تكشف عن مخبئها، كان خرابًا قد
حلَّ به وها قد آن الأوان لترمیمه. رفعت سمارة قدمي شمس على أكتافها سریعًا، ثم
اقتربت یداها من فتحة هذه الفتاة وطفقتا تعملان على تنظیف ما وسخّتاه، لتترقرق
في عینها دمعة هي نفسها التي بكت بها حین تم دس هاته الدبلة اللعینة داخلها، لم
تستغرق سمارة كثیرًا حتى نفَّذت ما أُمرت به وحررت شمس من أغلالها أخیرًا،

من دون ألمٍ، وانكسار.
أخذت شمس أنفاسها بحریةٍ لأول مرة منذ وقتٍ طویل، ثم نهضت من مكانها مرةً
أخرى وبَعُدت عن سمارة، لتصیر الآن سندس بمقابلتها. رمقتها سمارة بریبةٍ

شدیدة، ثم قالت وهي تُشیر بوجهها خارج الخیمة:
- ارحلا.

فابتسمت سندس من زاویة فمها، ثم وضعت یدها داخل ردائها لتُخرج منه قنینة
صغیرة مُغلقة بإتقان، هذه القنینة تحمل سائلاً كان قد أعدَّهُ لها جاد في الكهف من
أعشابٍ وموادٍ سامة، لمّا طلبت منه ذلك بعد أن أخبرتها أحجارها باستضعاف
شمس في الضیعة، فعوَّلت علیه في مرحلة استرداد الحقوق عندما تعود. ردَّت

ة: مُكفهرَّ
- لیس قبل أن تنالین عقابكِ.

أ



دارت عینا سمارة في مكانهما بذعر، وارتعشت أطرافها. ثم سریعًا فتحت سندس
القنینة وقذفت ما بداخلها على كفيّ سمارة من أمامها من دون ارتباكٍ أو شفقةٍ علیها،
لتصرخ عالیًا من أثر الألم الذي شعرت به، كأن نیرانًا ملتهبة راحت تحرق یدیها،
ة. ولحظات حتى لم تعُد قادرة على تحریك كفيّ ع لم تحتمله، وتبعات غیر مرجوَّ توجُّ
یدیها، فتیقَّنت سریعًا بشلّ الحركة بهما وهي تنظر إلیهما في حسرةٍ وأسى بالغ، الآن
انتهى عملها، بل انتهت حیاتها الطبیعیة تمامًا، فبعد ما حدث لها لن تستطع فعل أي
شيء إطلاقًا، فانخرطت في بكاءٍ أفرز دموعًا غزیرة وصلت إلى یدیها العاجزتین

عن الحركة، ولكن ما هي جدوى البكاء في النهایة؟
في هذه الآونة كانت سُندس وشمس تتابعان ما یجري بلهفة، تشفیان غلیلهما المتأجج
افة قبل أن ترحلا داخلهما، لم یمكثا كذلك في مكانهما كثیرًا، فقد أضافت العرَّ

وتتركان الدایة تتعذَّب وحدها:
- الآن جاء دوره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- اذهب وأحضر لي ما طلبته، هیا.
أمر بها الریس داغر ولده علي، فأذعن سریعًا وترك ما بیدهِ وخرج من محل
عملهما وراح یُنفّذ تلك الأوامر. ظل داغر یتابع عمله كما هو منتظر عودة ابنه،
اس ویطرق علیها بمطرقة حدیدیة صلبة یُمسك بیدهِ الیُسرى صفیحة كبیرة من النحَّ
في یدهِ الیُمنى من أجل تشكیلها وإعدادها وتمریر عملیة صناعتها. وجهه الذي
تتعامد علیه أشعة الشمس عابس كالعادة دومًا، مُطرق غیر آبه بشيء إطلاقًا، لكنه
الآن فقط یعمل بعصبیةٍ مفرطة غیر معتادة علیه، یطرق الصفیحة بقوةٍ شدیدة غیر
مطلوبة، بل من الممكن أن تضُر الصفیحة وتُفسدها. یبدو أن عقله هائم الآن في

صراعاتٍ شتى جعلته في هذه الحالة هكذا.
وبینما هو منهمك في عمله بعیدًا عما یدور حوله، جاءت إلیه مَن كان یخشى لقاءها،
ولجت وانتصبت أمامه لحظاتٍ تنظُر لهُ بعینینٍ زائغتین تتجمَّع فیهما كلمات كثیرة
تنتظر فقط لحظة خروجها، كانت سُندس بعد أن عادت شمس أدراجها ومكثت في
الخیمة، وجاءت هي من أجل مقابلته وتحطیم ذاك الحجر الجاثم أعلى صدر

حفیدتها، بتحطیم تهدیده لها، فاندهش دهشةً یشوبها قلیلً من الخوف.
لم ینبس بكلمةٍ واحدة، فأردفت هي بصوتٍ خفیض تملأه ثقة عمیاء:

- ستنال عاقبة ما فعلته.

ظلت الدهشة حاضرة على وجه داغر حینًا طویلاً، یُفكر فیما سیقوله لسندس، فهو
كان على درایة كاملة بحدوث هذا اللقاء منذ أن عرف بعودتها للضیعة مجددًا، لكنه
لم یكُن یدري بقُربهِ هكذا! أراد أن یُظهر لها ثباته وقوته وانعدام قلقه منها، فعقد

حاجبیه وزم شفتیه بضیقٍ، ثم قال لها:

أ

https://t.me/Motamyezon


- أردنا شمس، كنا سنحافظ علیها ونقوم بحمایتها وهي معنا، ما حدث كان فقط من
أجل موافقتها!

- لقد أهنتموها، وضایقتموها، واستغللتم بُعدي عنها.
اهتز صوت الریس داغر وتلعثم:

- كُنا سنُعید كل شيء إلى ما كان علیه مرة أخرى، وإن سألتها فستُخبرك بأنني كنت
أبحث عنكِ كثیرًا، فمن دونكِ لیس للضیعة بأكملها قیمة وأهمیة، صدقیني.

آنذاك انطمس الغضب في مقلتيّ سندس، واستطردت بنبرةٍ حادة:
- لن یُفارقكَ الندم قط!

رمقها بضجر ولم یرُد، فتابعت تُحذّره وهي تقترب منه أكثر:
- أستطیع أن أُعطّل عملكَ هذا نهائیًا، أن أفسد حیاتك تمامًا إن لم تبتعد عنها.

حینئذٍ كانت قد دنت منه كثیرًا وهي مترددة، فوقفت وهلةً بالقُرب منه واستنشقت
أنفاسه النابعة من فمهِ المرتعد، وبضع ثوانٍ حتى انزاح التردد من على وجهها

وابتسمت بخُبثٍ ثم مالت برأسها على أذنهِ وهمست:
- لكنني لن أضر بكَ.

بعد ذلك عادت إلى الوراء بظهرها المحنيّ قید خطوتین منه، فضحك داغر بثقةٍ
مفتعلة ضحكة مبالغًا فیها وهو لا یزال یُبادلها النظرات. فأضافت فجأة:

- لأن أفعالك هي مَن ستقتصّ منكَ، وقریبًا.

قالتها العرافة بغموضٍ مریب، فارتسمت على ملامح الریس داغر معالم الذُعر
والریبة، فهو على یقینٍ تام من أن سندس لم ولن تُخطئ في كلمةٍ واحدة تقولها.
زُلزلت أوصاله وانتفض خائفًا بعد أن فشل في إظهار الصلابة والقسوة أمامها ثانیةً،

فنظرت إلیه شزرًا ثم أعرضت عنه أخیرًا ومضت بعیدًا في هدوء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نٍ شدید صوب أعین جدتها الجالسة أمامها تلتقط أنفاسها تُلقي شمس نظراتها بتمعُّ
لكي تستریح بعدما عادت من الخارج بعد المجهود الذي بذلته طوال الیوم، فلم
تتوصل لشيءٍ یُرضي شغفها. لم تنتظر كثیرًا حتى سألتها بفضولٍ جليٍّ على لسانها:

- ماذا فعلتِ معه؟

فردَّت سندس ولم تكترث لسؤالها:
- لا تقلقي یا حبیبتي بعد الآن، سیبتعد تمامًا عنكِ هو وولده، ولن یقتربا منكِ مجددًا،

أصبحتِ حرة.
تجاهلت شمس وتناست فضولها نحو معرفتها لما جرى منذ قلیل، وابتسمت ابتسامة
ملء ثغرها، ثم أقبلت على جدتها بسعادةٍ بالغة وقبَّلت جبینها بحُبٍ صافٍ، وقالت

https://t.me/Motamyezon


بصوتٍ حانٍ:
- أنتِ أماني، وقوتي.

سرعان ما عانقتها سندس بوِد تعویضًا عما مرَّ في الآونة الماضیة، لتجعلها تسكُن
وتطمئن أكثر، وتكون هكذا قد أحیت داخلها شرایین جفَّت بها الدماء وتوقَّفت عن
ة ثم هندمت السریان. بعد ذلك بقلیلٍ تركتها ونهضت من مجلسها على حین غُرَّ

رداءها من علیها مرة أخرى، فعاجلتها شمس متسائلة:
- ستخرجین؟

- أجل، سأذهب إلى البلدة.
- لقد رجعتِ أمس! فلتنتظري قلیلاً وتأخذي راحتكِ أكثر.

هزَّت سندس رأسها علامةً للرفض:
- یجب أن ینتهي ذاك الأمر سریعًا، حتى لا یطول الشر أحدًا آخر.

صمتت شمس بغیر رضى، وقلق، فاستطردت سندس وهي أمام مدخل الخیمة:
- لا تقلقي، فقط حافظي على نفسك.

ثم انسلت من الخیمة سریعًا، ورحلت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تكُن هادئة لیالیه، أرقٌ دائم لم یفارقه، بالإضافة إلى آلام عدة في ظهره وعنقه
ورأسه لم تبارحه لحظةً، فاستعصى علیه النوم وطلب الراحة لجسده، وظل یجول
بخاطره طوال الوقت جمیع ما مرَّ علیه من انتكاساتٍ في الأیام الأخیرة. فمن تأثیر
ط خیام الضیعة مترنحًا غیر متزن ذلك راح یافث یخطو في الممر الكبیر الذي یتوسَّ
یكاد یقع من فرط الإعیاء، حالته سیئة تمامًا، قلبه مُثقَّل بالهموم، وروحه دُمِّرت ولم
یعُد یوجد منها إلا فُتات یحیا به دُنیاه، جسدٌ هزیل لا یقو على تحمُّل السیر، بدا رجلاً
تائهًا غیر قادر على اشتهاء أي شيء. هو الإنسان الذي حاول مرارًا وتكرارًا أن

یتشبَّث بالنجاة، والآن في طریقه لأن یُدرك أنه لم یعُد یصلح لهذه لحیاة.
لكنه بالرغم من ذلك بعد تفكیر وكثیر من التردد عكف على أن یأتي إلى شمس بعد
أن تم إنقاذه وهو على شفا حفرةٍ من الموت، جاء لها خصیصًا وهو یعوُّل علیها آمالاً
كثیرة، جاء وهو لا یعلم ما السبب الحقیقيّ وراء ذلك في هذا الحین، فلقد قاده عقله

وقدماه إلى هنا من دون مبرر حقیقي غیر أنه یرید أن یطمئن ویسكُن.
سار حثیثًا على قدر قوته التي قاربت على النفاد حتى وصل أخیرًا بالقُرب من
خیمتها، وقف حینًا وتنفَّس الصعداء، ثم همَّ بإطلاق ثلاث صافرات بفمهِ وصدره
المكدود علامة بینهما قد اتفقا علیها من قبل لتعرف بها أنه جاء لها، أطلق
الصافرات ولم ینتظر وهلةً حتى أزاحت شمس مدخل خیمتها وخرجت تهرول
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تجاهه سریعًا، كأنها كانت تمكث بالداخل في انتظاره على أحرِّ من الجمر، فتلاشى
داخله ذاك الحنین الجارف الذي راوده مؤخرًا وهو بعید عنها.

تأمَّل یافث وجه شمس الذي ازداد إشراقًا ووضوحًا مما سبق، فابتسم قدر المستطاع
ا هي فتریَّثت في النظر نحو فَرحًا برؤیتها ومشاهدته للسعادة البادیة علیها، أمَّ
قسماته الباهتة ووجهه الشاحب المنطفئ عن ذي قبل، فیبست ابتسامتها وحزنت

مُشفقة علیه مما هو غارق فیه ویبدو بارزًا على مُحیَّاه من دون حدیث.
مرَّت لحظات من السكون وتبادل النظرات بینهما، حتى قطعت شمس هذا الصمت

الجامد بسؤالها مستفسرة:
- أین كنتَ هذه المدة؟ قلقتُ علیكَ كثیرًا.

ظل یافث صامتًا بضع ثوانٍ فقد أفقده الیأس حیویته ومعالمه الطبیعیة، كأن جمیع
الكلمات داخله تكوَّمت في عنقهِ حتى انسدَّ وصار غیر قادر على البوح والحدیث
معها. فأخذته شمس سریعًا وسارا سویًا بعیدًا عن الخیمة، وبعیدًا عن الضوم
المنتشرین من حولهما، وذهبت به إلى المكان الذي تقابلا فیه أول مرة عند طرف
ا وصلا داعبته الضیعة، وظلت تتكرر لقاءاتهما وأحادیثهما الماضیة هناك كذلك. لمَّ

ضاحكة بصوتها الرخیم وهي تنظر في عینیه:
- هنا ستتكلَّم، هیا أخبرني.

شعر یافث بسعادةٍ بالغة حیال سؤالها وقلقها وملاحظتها لغیابه طوال هذه الفترة،
وعلم هكذا أنه یُقیم في بالها ولا یفارقه أبدًا، كما كان یأمل تمامًا. ولكنه طأطأ رأسه

خجلاً ولم یستطع إبداء ذلك، ثم أردف بنبرةٍ خافتة:
- الأمور لیست على ما یُرام.

- كیف؟!

- كنت سأختفي للأبد ولن تریني مرة أخرى.

بُهتت شمس وانتبهت له وكلها آذانٌ صاغیة، فاعتدل یافث وأخذ یسرد لها جمیع
الأحداث التي قابلته منذ أن تركها أخر مرة إلى أن قُبض علیه وما لاقاه في السجن
مرورًا بما حدث معه یوم القصاص. انقبض قلب شمس وارتعدت بشدة، ازداد

حُزنها وخوفها علیه أكثر، لكن حدیثه جعلها تتساءل مشدوهة قبل أي ردٍ آخر:
- أنت مَن أنقذته جدتي؟

- جدتُكِ؟!

فأومأت رأسها قائلة:
افة الضوم التي ظهرت فجأة في البلدة لكي - جدتي التي ظننتها اختُطفت هي عرَّ

تُنقذك وتنقذ الباقین.

ً



لاحت علامات الذهول والحیرة بازغة على وجه یافث، ولم ینبس حرفًا واحدًا غیر
مُصدق ما یمر على أذنیه من كلمات كهذه. في حین لانت قسمات شمس وأردفت

باسمة الثغر:
- سندس دائمًا ما تُنقذ فرحتي وتُقیم راحتي، ظهرت لتنُقذني وتُخلصني من داغر

وولده، وتُنقذك أیضًا من الهلاك، ومن أجلي، ومن أجل حریَّتك وخلاصك.
به مباشرةً واجتاحه إحساس غریب، الرابط بینهما تهلَّلت ملامح یافث وأُزیل تعجُّ
یزداد ویقوى أكثر بمرور الوقت سواء بأفعالهما أو بمؤثرات نابعة من حولهما،

صادفت كلماتها هواه، فاقترب منها بفمٍ بشوش وعینین ذائبتین في الهوى، وقال:
- جئتُ إلیكِ یقینًا بأنكِ لن تهجریني مثلهم، مرَّت تلك المحنة فوجدتُ قدميّ تقودني

إلیكِ أنتِ تحدیدًا، ولا أحدًا آخر.
أرهفت شمس السمع للكلمات، فأمسك یدیها وتابع مبتهجًا:

- فلتجعلي یدكِ تُعانق یديّ، لأشعر بالطمأنینة والأمان.
سرت رعدة بینهما شعرا بها فور أن تلامسا، فنظرت له شمس بحنانٍ بالغٍ ووجنتین
تكسوهما حُمرة طاغیة ودقات قلب متسارعة، وشعر هو بسكینةٍ وجد فیها ضالته
م بین أعماقها دفء، بعد أن فغاب خلالها عن العالم من حوله. ثم سریعًا ارتمى وتكوَّ
التحمت نظراتهما الولهى بشيءٍ من الوداعة، لیستقر أخیرًا بین ذراعیها في هیام،
بتهما تخبُّطات الأیام، فقد شُیِّد الملجأ أخیرًا، واكتمل ویهدأ فؤاده وعقله اللذان خرَّ

شعورهما بالأمان التام الآن.
باغتته شمس:

- سأخبر سندس بكَ، وبهذه الصدفة التي ملأتني راحةً وجمالاً.

ثم سریعًا تابعت مرة أخرى بصوتٍ عذب ونعومةٍ خاصة بها:
- أنا معكَ، عدني ألا تتركني، أحتاجُكَ.

فرمقها یافث هامسًا:
- وأنا كذلك، فقط آمل أن یسمح القدر بهذا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
(رجسٌ خفيّ)

البلدة..
غادر الحضور من أهل البلدة الباحة الكبرى منزعجین بعد توجیه حارث الأمر لهم
لوا أوار الشمس الحارقة، غیر تركهم بالانصراف مباشرةَ، فهم هناك قد تحمَّ
لأعمالهم وأشغالهم، علاوة على علامات الاستفهام التي حلَّت على ثنایا وجوههم
بعدما حدث وقت تَجَمُّع تنفیذ القصاص الذي لم یعرفوا هل هو تم أم لا!! لكم كان
ل بدوره علیهم الآمال التي كانوا مریبًا بالنسبة لهم ذلك الحدث المفاجئ الذي أجَّ

یرجونها بعد انقضاء هذا الیوم.
ساد الهرج بضجةٍ عالیة في طُرقات البلدة كلها من مشرقها حتى مغربها، حالة من
الدهشة والذهول والخوف والطمأنینة والطموحات المرجوّة، كل في مساراتٍ
متعارضة بسبب ما حدث، تشتتت بوصلة التفكیر لدى الجمیع فانتشرت تفسیرات

شتَّى غزت مسامع قاطني البلدة في لمح البصر.
ها قد ظهر رجل الكهف الذي طالما سمعوا وتحدَّثوا عنه كثیرًا، فهناك من قال وآمن
أنه مُخلّصهم الوحید، بشیر الصلاح الذي قیل لهم عنه، وجاء الآن لكي یُخلّصهم من
تداعیات حول الوهن فلا تكتمل تتمَّته، النبيّ الذي نزل لهم بنبوءاتٍ تكشف الشرور
الخفیة فیعتدل الحال وتنتهي البائقة وتتلاشى ظُلمة هذه الفترة من الزمان. وهناك مَن
افة الضوم ما هو إلا عبارة عن خروج خالفهم ورأى أن ظهور رجل الكهف وعرَّ
أفاعٍ من جحورها لكي تنثر السموم لإشعال الفتنة أكثر بین الناس، والوقوف في
طریقهم، فأمطروا على سیرتهما وابلاً من السُباب وسیئ الكلمات في غیابهما. بینما
هات كان بینهم أولئك الذین لم یؤمنوا بأيٍ من تلك الأحادیث واعتقدوا تمامًا أنها تُرَّ
یجب ألا یأبهوا لها وعلیهم الالتفات إلى حیاتهم أفضل من هذه الثرثرة، ثم یرون في

النهایة ما ستؤول إلیه الأمور.
لم تكف الألسنة عن الكلام حتى یعرفوا ما سیتم بداخل سراي العمدة في وجود جاد
وسندس وحارث، فكان ینتهي النقاش حول ما جرى ثم یلج بعده تلقائیًا نقاش آخر
كأنَّ لم یَعُد وراءهم شيء غیر الحدیث ووضع التفسیرات والتحلیلات المختلفة. لكن
بالرغم من ذلك ومن كل هذه التناقضات فأهل البلدة أجمعین على اختلافهم، لا
یأملون سوى وضوح المشهد من أمامهم، ثم صلاح الحال وتبدُّد الأزمة نهائیًا،

وكفى!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لمْ تنخفض حرارة النهار بمرور الوقت، فظل قندیل وجاد وسندس منذ أن وصلوا
وجلسوا في صحن السراي ینتظرون مجيء حارث من المحرقة بنفاد صبرٍ حتى
یبدأ اجتماعهم المهم. العمدة ناقمٌ على ما حدث، فیجلس مكانه وهو یحمل بین طیَّات
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افة فغیر رأسه شعلة نیران متوهّجة وقودها الأسئلة والقلق، أما رجل الكهف والعرَّ
مكترثین به الآن إطلاقًا، یجلسان بهدوءٍ شدیدٍ للغایة من أجل راحة جسدهما أولاً ثم
لترتیب أفكارهما وانتقاء ما یجب أن یُقال وما یجب علیهما إخفاءه ثانیًا، ولأنهما

أیضًا یریدان أن یكون الحدیث مرة واحدة حتى لا یضیع الوقت أكثر من ذلك.
لمّا حضر حارث أخیرًا واطمأن منه قندیل عما قام به منذ أن تركا الباحة وجاءا إلى
هنا، جلس بجوارهم لكي یكتمل هكذا الجَمع أخیرًا ویبدأ حوراهم لتُعرض الأسرار

وتنكشف الخبایا. فاستهل قندیل الحدیث قائلاً بتریُّث:
- أذعنتُ لكما من دون توضیحات، وانتظرت، وها قد آن دوركما.
حكَّ جاد ذقنه، ثم اعتدل في جلسته على نحوٍ بطيء، وتأهَّب للرد:

- بالطبع تریدون في البدایة معرفة سرّ اجتماعي بسندس، لقد قابلتها صدفةً بالقرب
من الكهف الذي كنتُ أُقیم به، فُجئتُ بها لأنني لم أكُن أعرفها من قبل، وظننتها
امرأة عجوز قررت أن تسلك ذات الدرب الذي قطعتُ فیه شوطًا كبیرًا من عمري
مؤخرًا، لكن لم یكُن الأمر كذلك، فحین جلسنا سویًا وتحدَّثنا عما جرى لها وجرى
في البلدة قررنا محاولة قراءة الحدث عن طریق ربط الخیوط ببعضها البعض،
والتفكیر جیدًا، ثم قامت هي بضرب أحجارها أیضًا لكي نصل لما هو خفي وتكتمل
أطراف المعضلة، فوجدنا أن هناك عاملاً مشتركًا بین مقتل ولدكَ واختفائها، فهي
كانت مُعرضة في الیوم التالي مباشرةً للقتل هي الأخرى، من ذات الرجل الذي قتل

ولدكَ، لكنها هربت.
انتفض قندیل من مكانهِ صائحًا ونظراته تستجدي العَوْن:

- مَن هو؟ أخبراني.

فأشار له جاد بكلتا یدیه لیتمالك نفسه، ثم تابع بهدوئه كما هو:
- لا نعرفه حتى الآن، ما نعرفه فقط أنه من البلدة وقابع فیها حتى الآن.

تنحنحت سندس، واقتحمت الحوار قائلةً:
- إنه خنزیر به رجسٌ حقیر. كنتُ كلما أضرب أحجاري في یدي تظهر في مخیلتي
خ بالدماء هو الذي یقتل غیث، وكان هو نفسه الذي رؤیة مشوَّشة لخنزیرٍ ملطَّ
جاءني لكي یقتلني في الرؤیا التي هربتُ من الضیعة بعدها مباشرةً، فطنتُ حینئذ أن
الرابط بیننا واحد، فحاولنا كثیرًا فك تلك العقدة ومعرفة سر هذا الخنزیر وما ورائه،
ر عليّ معرفة ما ینجلي خلف أمر لكن كنا نفشل مرارًا وتكرارًا، فلأول مرة تتعسَّ
كهذا، ذلك القاتل یعرف جیدًا ما یفعله وكیف یمحو آثار فعلته، فلا ینكشف أو یُفضح

أمره.
- إذًا ما علینا فعله الآن لنجده؟

- قبل أن نظهر لكم أرسلنا إلى الضیعة صندوقًا كبیرًا به خنزیر علیه نفس
لنا لها من الرؤیا والأحجار، أمر جاد أحد رُعاة الأغنام الأعراض التي توصَّ

لأ أ أ



بإحضاره من بلدة مجاورة لبلدتكم، وذلك من أجل أن یكون هو البدایة، لأن بالطبع
القاتل سیحاول التردُّد على الضیعة من أجل تقصّي أخباري لتنفیذ مخططه ومحاولة
قتلي، فلمّا یعلم بأمر هذا الصندوق سیعرف أننا بدأنا في كشف أمره، فتبدأ خطواته
في التشتُّت والاضطراب وهنا سیتولَّد الخطأ الذي سنصل له من خلاله، ومن ناحیةٍ
أخرى سیتساءل البعض عن سر ذلك الصندوق وما فیه، ومن الممكن أن یصلوا هم
لشيء قد یُفیدنا، كانت هذه هي الخطوة الأولى لكن یبدو أننا أخطأنا في تقییمها، فلم

تأت بثمارها حتى الآن.
عقَّب جاد قائلاً:

ا علمنا بیوم القصاص وأنكم تنوون الانتقام من أشخاصٍ لیس لهم ذنب، قررنا - لمَّ
الظهور لكم لمنع ذلك، ولكي یتم القصاص الحق، من القاتل الحقیقيّ. إنها أوامر
بالموت، والخراب، یجب أن تُمنع ویُقضي على منفِّذها والآمر بها. نحن هنا الآن
معكم، عقدنا العزم على المساعدة بما یتسنَّى لنا القیام به، ولا نرید أن یكون ظهورنا

سدى.
نظر قندیل شزرًا صوب حارث یُمرر له الحیرة والقلق اللذین یكادان یفتكان به،
حدیث جاد وسندس لم یصل به إلى مكانٍ هادئ یستطیع منه القصاص لولده، بل زاد
الأمر تعقیدًا أكثر، وازدادت صعوبة الوصول أكثر عما كانت علیه سابقًا، فیبدو أن
الأمر أكبر بكثیر مما كان یظن هو ومساعده. لكن بعیدًا عن ذلك قرر قندیل أن یُقحم

ما حدث أیضًا في البلدة داخل حدیثهم، وسأل مستفسرًا علّه یصل لإجابة:
- وماذا عن یوميّ الضباب والمائة روح التي زهقت من دون تفسیرٍ بیّن؟

بُهت جاد متسائلاً هو الآخر:
- لم نسمع عن ذلك الأمر، انقطعت أخبار البلدة عنا مؤخرًا، ماذا حدث بالضبط؟

آنذاك أجاب علیه حارث موضحًا:
- كانتا لیلتین متتالیتین انتشر فیهما داخل البلدة ضباب كثیف ونعیق مؤلم للآذان،
وجمیع من ساروا في الخارج بین هذا الضباب وسمعوا ذلك النعیق كانت تظهر
علیهم أعراض متشابهة تمامًا بینهم، وحین كانت تُشرق الشمس كان الضباب یتبدَّد

والنعیق یتلاشى نهائیًا، فیموت هؤلاء الناس مباشرةً ولا نستطیع إنقاذهم.
وأضاف قندیل بنبرة یأس:

- ولم نصل لتفسیرٍ حتى الآن.

ب بازغًا على ملامح جاد وسندس، امتعضا وبدأ عقلاهما تلقائیًا یربطان بدا التعجُّ
بین هذا الحدث والقاتل الخفيّ ظنًا منهما أنه قد یكون المتسبب في حدوثه أیضًا. لكن
سندس قررت سریعًا أن تضع یدها داخل ردائها وتُخرج منه كیسًا صغیرًا تضع فیه
أحجارها، سكبت ما بالكیس على یدها، ثم وضعت الكیس فارغًا على المنضدة
أمامها، ومن تلقاء نفسها أحكمت قبضة یدیها الاثنتین على الأحجار مُغمضةً عینیها،
ثم راحت تُحرِّك یدیها سریعًا مجیئًا وذهابًا وقد غابت تمامًا عن الرجال من حولها،

َّ ُّ ً



ظلت في ذلك الوضع قلیلاً وجمیعهم یلقونها بنظرات ترقبٍ وانتظار، حتى توقفت
أخیرًا وفتحت عینیها ووضعت الأحجار في الكیس مجددًا وأعادته داخل ردائها.

ل قندیل بالقول: فتعجَّ
- ها؟

ابتسمت سندس ثم أجابت بتأنٍ:
ر الرؤیة الخاصة به. - لیس للضباب علاقة بذلك القاتل، لم تتكرَّ

- إذًا ماذا وجدتِ؟
- الإجابة تكمُن عند الغریب، وسحره.

اندهش قندیل ولم یفهم مقصدها قط، تجهَّم وجهه هو وحارث، وراحا یحاولان
تفسیر قول سندس، فهي قد أوقعتهما بلغزها هذا في هاویة سحیقة الفرار منها
عسیر. لكن تبدَّل الحال سریعًا، فلم ینقضِ الكثیر من الوقت حتى أشرق وجه حارث

فجأةً كأنه وجد الإجابة، فأردف في عُجالة:
- وجدته، من مدةٍ قریبة جاء للبلدة رجل غریب لیس من هنا، یدَّعي أنه یعمل في

السحر، لا یوجد غیره.
حینذاك اكتست ملامح قندیل بالغضب، واهتزّت قسماته ضجرًا، وتبدَّل اكفهراره

بمقتٍ شدید، وقال:
- أحضر العساكر لنذهب له الآن، وسآتي معكَ لكي نعلم ما أمر هذا الساحر، ومَن

وراءه، ولمَ جاء البلدة خصیصًا لیفعل ذلك؟!
- حسنًا.

ثم نهض حارث من مكانه وتركهم من أجل تنفیذ أوامر العمدة، الذي قال مرة
أخرى:

ر هذه الجلسة ثانیةً، وسیتم توفیر مكان خاص لجاد مثلما یُرید حتى ننتهي - ستتكرَّ
من هذا الأمر، ونرى ماذا سنفعل في هذه العقبة الشاقة، وبالطبع أنتِ یا سندس
ستعودین أدراجك أخیرًا، وستجلسین في الضیعة بجوار عائلتك، ولكن علیكِ أن

تأتي غدًا لنُكمل حدیثنا هذا.
وافقا كلیهما على كلمات قندیل، وانفضَّ الجَمع بعد أن همَّ كل منهما على النهوض

والمغادرة أیضًا، لكي یتركاه یتجه إلى حارث لیذهبا سویًا إلى هذا الساحر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أسفل سماء قاربت الشمس على الزوال منها ومغادرتها، اجتمع قندیل عند مقر
الهیئة بحارث وبرفقته بضعة عشر رجلاً من الحامیة مُسلَّحین جیدًا وملقّنین

كوا. بالتعلیمات، ثم هنیهة من الوقت وبادروا جمیعًا في السیر من مكانهم وتحرَّ
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على خُطى وتوجیهات حارث ساروا واحدًا تلو الآخر صوب بیت حجري صغیر
الحجم مسقوف بأعمدةٍ خشبیة متینة یوجد بالقرب من مكان السوق، فما إن اقتربوا
تمامًا منه حتى أمر قندیل منفعلاً أحد العساكر أن یكسر ذاك الباب القصیر مباشرةً،
فنفَّذ الأمر تلقائیًا، لكي یتَّسع الطریق على مصراعیه أمام العمدة للدخول سریعًا إلى

فناء هذا البیت بسیط الحال، ومن خلفه یتبعه مساعده ثم بقیة الحامیة.
تقابل قندیل وجهًا لوجه مع رجلٍ قصیر القامة، بدنه نحیل للغایة، وبشرته حنطیة
خالصة، كان مُضطجعًا في منتصف بیته على فراشٍ قدیمٍ ولكنه فوجئ وصُدم حین
وجدهم یقتحمون علیه خلوته هكذا من دون استئذان، لكن هؤلاء هم رُعاة البلدة! فلن
ه بشيء، فانتصب ووقف أمامهم مرتعدًا وقد التزم صمته في حین یستطیع التفوُّ
زاغت عیناه وبدأت أطرافه ترتعش من الخوف لمّا التفَّت العساكر من حوله

وحاصروه.
اقترب منه قندیل وهو یُحدِّق في وجههِ جیدًا، ظل یتأمله مُغتاظًا لبضع ثوانٍ من دون
أن یتكلَّم معه، فدنا منهما حارث هو الآخر لكي یقطع هذا الصمت بسؤاله بصوتٍ

أجش:
- ما اسمُكَ؟

دارت نظراته بریبةٍ شدیدة إلیهما كأنه فقد النطق للحظات، ثم أجاب علیه بعد ذلك
بخوفٍ جعل نبرته خافتة:

- بخیت.
- ولمَ أنت هنا الآن؟

- أنا غریبٌ عن أهل البلدة، جئتُ هنا فقیرًا على أمل أن أجد مأواي وزادي عندكم،
ولكي تكون بلدتكم هي مرتعي الدائم.

دا: حینئذٍ أشار قندیل نحو العساكر الملتفین حوله وهو یقول متوع
- إن لم تُجب على سؤالي القادم بصدق، فسأجعل هؤلاء یقتلونك الآن ثم تُدفن في

مكانك من دون أن یعلم أحد.
فأومأ بخیت برأسه موافقًا والفزع جليّ علیه، فتابع قندیل:

- من المتسبب في الضباب الذي اجتاح البلدة؟

اتسعت حدقتا بخیت، وتفاقمت الصدمة والرهبة داخله، وصار غیر قادر على تمالك
ب علیه نفسه أمامهم، فبدا للحظاتٍ ساهمًا في الفراغ من حوله لا یعلم ما المتوجِّ
ر العمدة سؤاله مجددًا باقتضاب؛ فانتبه بخیت إلیه وقد ازدادت سرعة فعله. كرَّ
أنفاسه في الخروج من صدره، مثل ازدیاد قلقه تمامًا، وذلك قبل أن یُجیب أخیرًا

متلعثمًا:
- سأقول كل شيء. كما أخبرتكم فإنني جئتُ إلى هنا فقیرًا، لا أملك ثمن زاد یومي
ولا مكانًا أقیم فیه، صرتُ أتنقَّل في البلدة لمدة یومین كاملین بُغیة سداد جوعي من
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هذا وذاك حتى أجد عملاً لكي تعتدل الأمور، فقابلتُ حینها تاجرًا في السوق، لمّا
علم أنني أُجید السحر أخبرني أنه سیقوم بتوفیر بیت صغیر أمكث فیه، ومال أُسیّر
به أموري في هذا التوقیت، وذلك مقابل أن أقوم له بأمرٍ واحدٍ فقط، وهو تنفیذي
لتعویذة تصیب الضرر بأكبر عدد من أهل البلدة وتقضي علیهم، فما كان أمامي من

خیار آخر غیر القبول، وبالفعل نفَّذتُ هذا، وسریعًا، والبقیة تعلمونها.
صاح حارث:

- لا نعلمها، مَن هو هذا التاجر؟ تحدَّث.

تردَّد بخیت لوهلة، ولكنه یعلم أنه لا یوجد أمامه مفر منهم، فأجاب:
- تاجر غلال، یُدعى یافث، لـ…

فقاطعه حارث قائلاً:
- كیف؟! لقد كان في السجن قبل أن یحدُث ذلك.

- كلا، ما أخبرتكم به كان قد تم قبل أن یُقبض على یافث، ولقد تسلَّمت منه هذا البیت
وأخذت منه المال وكمیة بسیطة من الغلال بعدما انتهت استجوابات مقتل ابن العمدة

بیومین أو أكثر، لا أتذكَّر بالضبط.
اندهش قندیل وبُهت حین وقعت هذه الكلمات على مسمعه، رمق حارث بجواره
فوجده مشدوهًا غیر قادر على استیعاب هذا الخبر هو الآخر، یافث الذي أُنقذت
روحه وتم إبعاده عن طریق الموت منذ ساعاتٍ معدودات هو الذي تسبَّب في كلِّ ما

فات!! كان هذا غیر معقول تمامًا بالنسبة لهما.
أكمل بخیت:

- سأخبركم أیضًا سببًا آخرَ جعلني أذعن له، علَّكم تكونوا رحماء بي بعض الشيء،
لقد أخبرني أنه یُرید فعل ذلك تنفیذًا لوحي جاء له في منامه ذات یوم، استفسرتُ منه
عن ماهیة هذا الوحي، فقال لي حینها إن طائرًا ضخمًا أزرق اللون لم یرَ مثله من
قبل هبط علیه من السماء، وترك له لفافة ورقیة كبیرة بین یدیه ثم وقف على كتفه
الأیسر، فتح اللفافة وبدأ یقرأ ما بداخلها، فوجدها مرسالاً له من والدیه في الأعلى،
یُخبرانه داخلها أنهما یریدانه أن ینتقم لهما من أهل البلدة جمیعًا، یقتلهم ویقتص منهم
لأنهم مَن أسهموا في موتهما بسبب بُخلهم الشدید وعدم مساعدتهم لهما، ورفضهم
ا بها، وهكذا سیرقدان آمنین، وتغمرهما للوقوف بجانبهما في الضائقة التي مرَّ
الراحة المطلقة. وحین أن انتهى من القراءة أخبرني أنه ردَّ وقال بالضبط “لن یمُر
الكثیر حتى أقوم بذلك، وآتي إلیكما”، فلمّا قالها سقط هذا الطائر الغریب بثقلهِ بین
یدیه وقد أسلم روحه ومات، فاستیقظ من نومه فزِعًا وخائفًا، لكنه عزم أن یُنفِّذ ما

أُمر به.
زمَّ قندیل شفتیه منزعجًا وهو یُفكر ملیا، ثم لحظاتٍ وأمر حارث قائلاً:
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- ارحل الآن أنت ورجالك، والغد تُلقون القبض على هذا الوغد، لیس الآن حتى لا
یُثار الجدل أكثر بین الناس، واتركني الآن مع بخیت.

وافق حارث سریعًا وانسحب بهدوءٍ تام هو ورجاله مُطیعًا للعمدة من دون أن ینبس
ب ، ثم تابع وقد قطَّ بكلمةٍ واحدة. فأخذ قندیل نَفَسًا كبیرًا ملء صدره، وزفره بتروٍّ

حاجبیه:
- حسنًا، كما قُلت، سنكون رحماء بكَ، فسأترككَ وشأنكَ في هذا البیت، ولن تلقى

جزاء فعلتك.
تهلَّلت ملامح بخیت وانقلب حاله للنقیض تمامًا، هدأ قلبه المرتجف وبدأ خوفه یقل
تدریجیًا لیفترَّ ثغره بابتسامةٍ صغیرة ابتسم على إثرها قندیل الذي أكمل مرةً أخرى:
- لكن بشرطٍ واحدٍ أیضًا، لقد أثبتَّ أنك ماهر في السحر، وأنا أریدكَ في مهمة لن
یستطیع القیام بها غیركَ، فهي أهم بكثیرٍ من البلدة وأهلها وما حدث لهم، وإن أفلحتَ

في إنهائها فلكَ جمیع ما تأمله، وأكثر.
هزَّ بخیت منكبیه قائلاً من دون تفكیرٍ كثیر:

- وما تكون یا صعلوك بَین الملوك!

فسعل ثم أكمل مجددًا وهو یومئ برأسه:
- هه، موافق.

فابتسم قندیل وربَّت على كتفه، ثم رحل مباشرةً بعد أن قال له أخیرًا:
- تأتني السراي غدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ف من صفو مزاجهِ، وأعاد لهُ الأمل مرةً بعدما انتهى من لقائهِ الحمیم الذي لطَّ
أخرى، وأعطاه دفعةً قویة للأمام، اللقاء الذي لن یُفارق ذاكرته قط، رجع یافث إلى
أدراجه مجددًا عائدًا من الضیعة، ولم یتجه صوب مكانٍ آخر. اضطجع بظهرهِ على
ع قدرًا كبیرًا من أریكةٍ عریضة ترتكز على الحائط في منتصف بیته بعدما تجرَّ
قنینة المیاه بُغیة إراحة جسده المُتعب، ومن ثم إعطاء رأسه فرصة ثمینة من أجل
التفكیر بهدوءٍ فیما حدث الیوم، وما مرَّ علیه في الفترة المنقضیة، فلن یرتاح جسده
كلیا إلا مع راحة رأسه أیضًا بانتهاء معركة الأفكار المتضاربة والمتزاحمة داخله،
التي تُسبب له القلق طوال الوقت فلا تجعله یهنأ، فتضیق علیه آفاق روحه وتسود
العتمة داخلها بعد كل هذا الكم من الهموم والهزائم والانتكاسات المتتالیة في الدهلیز

الذي خُصص لمسار حیاته.
صار یافث یمقت مثل هذه الأوقات، التي طفقت تراوده كثیرًا في الأیام الأخیرة،
الأوقات التي یعصف فیها عقله وابلاً من الأفكار النزقة، التي تُشتته وتجعله حائرًا
مترددًا في أمره، ومن ثم تجعله عاریًا ضعیفًا أمام ذاته حینما یُحصي أخطاءه
وسقطاته، فیزداد ضیقه أكثر ویندم علیها أشدّ الندم، غیر خذلان البعض له في آونة
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لا تحتمل هذا أبدًا، وعلاوةً على الفشل في تحقیق أحلامه وأمنیاته. ثم یلي ذلك
البُغض الأكبر، الذي یُدركه حین مجيء جیش التساؤلات ومحاسبة الذات له یومیًا
كالمعتاد قبل الحلول في سُباتٍ یبتعد فیه عن العالم، فحینها یتم سَكب جُلّ عَبَراته

م ما قد نجا منه بقیَّة الیوم. لیتحطَّ
ب علیه فعل ذلك الآن، الحدیث مع نفسه حالیًا سیكون في هدوءٍ تام على ولكن یتوجَّ
هِ من عند شمس التي صار طوال الطریق من عكس المرات السابقة. فهو عائد لتوِّ
عندها وحتى انتهى إلى بیته یُفكر فیها وفي حدیثه معها، فشمس بالنسبةِ إلیه هي
الشيء الوحید الذي لا یحمل تجاهه تیهًا وحیرة مثل الباقي، هي اختیاره ومُبتغاه
وقراره الصائب، فیقول لذاته في نهایة الأمر: “أجل، إنها هي ولا أحدٌ غیرها، هي
ت في جنبات قلبي لكي أحاول التي واجهت عیناها مظالم وافتراءات عدیدة دُسَّ
تعویضها بما هو أفضل وأنقى من ذلك، بما تستحق ملاقاته. أجل هي المُراد، هي

لُطف الكلام، وهي المنأى الذي یُحوِّل كل سوءٍ إلى منفعة”.
دهما، وغاب ببصرهِ أسند یافث یدیه المتشابكتین اللتین ترتعشان خلف رأسه، وتوسَّ
ناظرًا إلى أعلى، هائمًا وهو یُحدِّث نفسه بصفاءٍ داخليّ بعد أن زفر آهةٍ مسموعة:
“أیقنت الآن بعد انقضاء الفترة الماضیة بامتناني الشدید إلى هذین الیومین المهمین
أولهما حین جاءني ذاك الوحي الذي أهداني إلى أخذ حق والديّ، وإنهاء غضبي
تجاه هؤلاء الذین كانت لهم یدّ في موتهما، والآن أنا راضٍ كل الرضا، فبالرغم من
أن هذه الرؤیا تحققت وأنا في السجن ولم أرَ بنفسي، إلا أن هذا لا یَهُم، المهم فقط
أنها تحققت وتمَّت لكي تستطیعا یا مَن أفتقدهما كثیرًا أن تهنآ وتستریحا حتى یأتي
موعدي وأصعد إلیكما ویكتمل جمعنا الذي لم یُحدث من قبل. أما الثاني فكان حینما
قابلتُ هذه الشمس الجمیلة المشرقة دومًا لأول مرة على قبیل الصدفة، صدفة
أسهمت في جعلي أتحمَّل وأصبر على هذه الأیام الثِقال. كنتُ آمل كثیرًا یا أبويّ أن
تكونا حاضرین لتریاني مع فتاةٍ على یقینٍ تام من أنها لن تخذلني، سعادتي آنذاك
ستكون مضاعفة، كنتُ أتمنى أیضًا أن تجدا ولدكما یوم زیجته وهو ناجح في حیاته
وتجارته ویحیا حیاة هادئة وهنیئة. لكنني كنتُ، لا أستطیع فعل أكثر من أنني كنتُ

أرجو هذه اللحظات”.
هزَّ یافث رأسه بتنهیدةٍ طویلة، ثم اعتدل على الأریكة مرةً أخرى وقد وضع یدیه
الاثنتین على وجههِ، ثم فَرَك ثنایاه جیدًا لكي یفیق من وجومهِ وتجهُّمهِ هذا، بعد ذلك
مباشرةً نهض من مكانه قاصدًا الاتجاه نحو غرفته لیلتحف بدثار النوم بعد هذا الیوم
الطویل علَّه یستریح بعض الوقت من هذه الضجة المُثارة داخله. لكن لم یحدث ذلك،
لأنه تفاجأ حینئذ بصفعةٍ قاسیة لیست على البال وهو لا یزال واقفًا في منتصف بیته
بانكسار الباب الخارجي ودخول بعض العساكر منه بغتةً وَسَط ذهوله واندهاشه،
سهِ ولم یستطع اتسعت عیناه عن أخرهما وارتعد تلقائیًا، أطرق صامتًا من فرط توجُّ
وا علیه سریعًا بقوةٍ غاشمة من دون أن یعطوا له فرصةً أن یتكلم معهم، فانقضَّ
لاستیعاب ما یحدث، أمسكوه وأطبقوا على فمهِ ثم حملوه معهم وساروا به في خفیةٍ

من هذا البیت إلى السجن ثانیةً، وهو غیر قادر حتى على مقاومتهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الضیعة..
تجلس سندس القرفصاء في البقعة ذاتها بطرف الخیمة من الداخل كالمعتاد كل یوم
كاتها ونظرات بعدما تستیقظ من نومها بقلیل. رمقت شمس أمامها مرتبكة في تحرُّ
عینیها كأنها وقعت في الحیرة تجاه أمرٍ ما، ولا تجد هدى لما تفعله، فنادت علیها
لكي تقترب وتجلس بجوارها وتطمئن علیها، فأذعنت شمس وفعلت ذلك سریعًا في

خجل. فسألتها سندس آنذاك:
- ما بكِ؟ یبدو وكأنكِ تریدین أن تقولي شیئًا ما منذ الأمس!

راحت شمس تُقلِّب نظرها بین جدتها والأرض في تردُّدٍ بیّن، قبل أن تُجیب أخیرًا
بصوتٍ خفیض:

- لقد عاد یا جدتي.
- مَن هو؟

- الفتى الذي أخبرتُكِ عنه، وستندهشین حینما تعرفین مَن هو بالتحدید!
ابتسمت سندس برحب، وقالت:

- الفرحة مرسومة على وجهكِ، وذلك سیُسعدني كثیرًا، أكملي.
ة الثغر: فتحمَّست شمس أكثر، وتأهبت للقول مفترَّ

رتماه قبل أن یلقى حتفه في یوم القصاص هذا، أشكُركِ - یافث، التاجر الذي حرَّ
كثیرًا یا جدتي على ذلك.

حینئذٍ أطرقت سندس مشدوهة، وتجمَّدت تعابیرها مثل الجمادات الصمَّاء بلا كلمةٍ
أو حركة، لقد فوجئت واندهشت حقًا مما قیل لها، بل لم تُصدَّق سخریة هذا الرابط
العجیب بین الحدث هنا وهناك! فأعطت نفسها حیَّزًا من الوقت لكي تُفكِّر جیدًا في
بت شمس ردٍّ مناسبٍ یُقلل من وطأة الخبر الذي یخفى على حفیدتها حتى الآن. فتعجَّ

سة، فعاجلتها قائلة: هي الأخرى حین وجدتها هكذا مرتابة ومتوجَّ
- ما بكِ أنتِ یا جدتي؟!

تنهَّدت سندس وابتلعت ریقها، ثم قررت أن تُنهي صمتها وتجیب على حفیدتها بما
یجب أن تعرفه:

- اسمعي وتفهَّمي جیدًا. لمّا كنتُ عند العمدة أمس في المجلس الثاني بیننا، علمتُ
منه ومن ساحرٍ هناك أن یافث هذا تسبَّب في حدوث مصیبةٍ أضرَّت بالبلدة وقضت
على أرواحٍ عدیدة فیها بلا ذنب، وتم القبض علیه مجددًا أول أمس، في الیوم التالي
لتُ بعد عتقه من الموت مباشرةً، وحتى أكون صریحةً معكِ یا ابنتي فأنا التي توصَّ
لذلك، وحقًا لم أكن أعرف ما بینكما، الآن هو سیلقى حتفه لا محالة، ولا یوجد له
مناص من مصیره بعدما كُشف أمره للعمدة، المرة الأولى كان مظلومًا، أما الثانیة

فلا، ویستحق فعلاً ما سیؤول إلیه.

َ أ أ أ



صفعة أخرى أشد قوة. فانتفضت شمس واكتست ملامحها بأسى دفین بعدما عَلت
منها شهقة مصحوبة بعویلٍ جارف، صُدمت صدمة شدیدة تفوق في حدّتها جمیع ما
مرَّ علیها سابقًا، فالأمل حالیًا كان مرتفعًا لیُضاهي هامات السماء، فبذلك تبدَّلت
الغبطة والأمل إلى حُزنٍ وعجزٍ طریح الأرض تمرُّ علیه أقدام المشاة بلا انتباه.
تلألأت عیناها بالدموع بوضوح غیر قادرة على أن تتكلَّم، وازداد نحیبها أكثر،

كه یمینًا ویسارًا قائلة بشجن: فازداد وجهها حُمرة وهي تُحرِّ
- لا، مستحیل!

خرجت هاتان الكلمتان من فمها بصعوبةٍ بالغة، فقد شعرت شمس أن الحیاة ضاقت
من حولها مجددًا، هذه الحیاة التي لم تُنصفها قط، وتُقسم ألا تجعلها تحیا معیشةً
رغدة، فقط تُصر على معاندتها وإیلامها بین الفینة والأخرى، وأسرها وحدها في
صحراءٍ لا یضل بها ضال. شمس منذ لحظات كانت تنوي إخبار جدتها بهذا الرجل
الذي تطمئن وتسعد بوجوده وترید إكمال حیاتها معه، فتلاقي هذا الخبر الذي وَقَع

مت فؤادها بكل قسوة. علیها كصاعقةٍ لطمت وجهها وحطَّ
انكبَّت سندس علیها وراحت تُقبِّل جبینها بلُطفٍ ثم عانقتها بوِدٍّ لكي تُطمئنها وتُهدّئ

من روعها، قبل أن تستطرد:
- لا علیكِ یا صغیرتي، اصبري، وسیأتي لكِ القدر برجلٍ یستحقك وتستحقینه.

لم تنبس شمس ببنت شفة، وتفاقم استیاؤها أكثر. فتابعت سندس:
- هذا الفتى لم یأخذ وقتًا كبیرًا في حیاتك كما قلتِ، فستستطیعین تناسیه.

ظلت شاردة، فقط تستمع:
- لیس كل ما نأمله ونریده نحصل علیه، وهذا هو ما تعلَّمته في السنین العدیدة

الماضیة، ویجب علیكِ أن تعرفینه یا ابنتي.
بحُزنٍ طأطأت شمس رأسها لوهلة، ثم رفعتها مجددًا بنظرةٍ تشي بالتوبیخ، وأردفت:
- حقًا أنا لا أعرف یافث منذ وقتٍ طویل، لكنني تعلَّقتُ به كثیرًا في هذه المدة
القصیرة، وتمنَّیتُ وجوده الدائم، فقد رأیتُ أنه مَن سیكون بوصلتي في الحیاة، الأمر
لیس بالوقت الذي انقضى بیننا، بل بالاحتیاج والشعور داخلنا، وهل هناك ما هو
أجلّ وأنقى من الطمأنینة والاحتیاج للحُكم على مشاعرنا؟! إنه أمر لیس بأیدینا

لنُغیّره!
لاح الأسف على وجه سندس التي حزنت واغتمَّت بشدة، في حین أكملت شمس:

- ولیس كل ما نحتاج إلیه ونهواه ننساه بسهولةٍ كأن شیئًا لم یحدُث في یومٍ من الأیام،
كیف ننسى تلك النظرات المتبادلة بیننا؟ كیف ننسى هذه الكلمات التي تخرج من
أفواهنا لتذهب مباشرةً نحو قلوبنا وتستقر داخلها؟ كیف ننسى آمالنا وترتیباتنا لما

هو قادم؟ كیف ذلك؟ كیف؟
ة، وأضافت بحُرقة: ثم تبدَّلت نبرت صوتها إلى النقیض على حین غرَّ

ً



- ظهرتِ بعد غیابكِ لكي تنقذیه، ثم بعدها مباشرةً تسببتِ في موته، لمَ ذلك یا
جدتي؟!

سندس في مأزق، ولا تجد ما تقوله، فبما یُجدي القول الآن؟ إنها على درایة كاملة
بما تشعر به شمس من معاناةٍ وانكسارٍ وخیبة أمل. فدنت منها بقلبٍ ینادي بشفقةٍ
علیها، وضمّتها إلى صدرها وربَّتت على ظهرها بعطفٍ وحنان، حتى تقول لها من
دون حدیثٍ إنها لا زالت بجوارها ولن تتركها ثانیةَ وأن ما حدث لم تقصد به شیئًا
إطلاقًا. ولكن شمس لم تسكن أو تهدأ، فقد استمرَّ بكاؤها الحار، تسكب دمعها الذي
یغادر مقلتیها التعیستین بغزارةٍ في مواساتها، ولم ینقطع سوى مرة واحدة فقط، لمّا

عٍ على إثره وهي قابعة بین كتفيّ جدتها: همست بصوتٍ متقطِّ
- القدر لم یسمح بوجودكَ جانبي، أعلم أنكَ كنتَ ترید ذلك، لكن العالم أبى!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

البلدة..
مع حلول اللیل بظلمته وهدوئه كان قندیل وحارث قد امتثلا بأنَفَةٍ وعلوّ شأنٍ أمام
یافث المُلقى على أرض الزنزانة في السجن مكبَّل الأیدي في مهانةٍ واحتقار، ومن
خلفهما یقف ثلاثة عساكر. بدا یافث صامدًا لم یهتز بالرغم من خوفه وارتباكه
وصدمته في البدایة، لأنه رغم عودة الأمل إلیه تجاه حیاته بعد یوم القصاص فإنه
ظلَّ مدججًا باحتمالاتٍ شنیعة تجاه مصیره النهائيّ طوال الوقت، فانزاحت صدمته
د على السقوط من أعلى الحافة كثیرًا، وأَلِف مثل هذه ورهبته سریعًا وكأنه قد تعوَّ
الهزائم وتوقَّعها فلم یتأثَّر بها. دنا منه قندیل بضع خطواتٍ وعیناه تملأهما نظرات

انتصار وتوبیخ في آنٍ واحد، ثم هدر بصوتهِ مُعنفا إیَّاه:
افة یوم القصاص، ولكن مصیركُ یصمم أن یؤول - لقد أنقذكَ رجل الكهف والعرَّ

إلى الهلاك.
رمقه یافث بنظرة ازدراءٍ ولم یأبه له، فتابع العمدة:

- ستُقتل، في الخفاء ومن دون علم الناس، لأنكَ الخاسر الذلیل بما فعلته.

فولّى یافث وجهه بالتقاء قندیل آنذاك، ثم أردف مبتسمًا من زاویة فمه:
- یحدث ما یحدث، فهكذا انتصرتُ.

امتعض قندیل وزفر أنفاسًا ثائرة أثناء رمیه یافث بنظراتٍ تحمل بین طیّاتها معاني
عدیدة، ثم رفع یده الیُمنى لأعلى إشارةً منه إلى العساكر من خلفه فأتوا إلیه مباشرةً،

لیحتدم صوته حینئذٍ في قوةٍ ووضوح وهو یأمرهم:
- انهوا الأمر، فورًا.

ثم عاد بظهره إلى الوراء مرةٍ أخرى متأنیًا بخطى ثابتة، ووقف بجوار حارث.
التفَّت العساكر حول یافث سریعًا، اثنان منهم أمسكاه ثم أوقفاه بینهما في استسلامٍ تامٍ
منه، ثم انتصب من أمامه ثالثهم الذي سرعان ما أدخل یده بین سترته وأخرج من
أ ٍّ
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داخلها خنجرًا حادًا بتحفٍّ شدید. انهار یافث تلقائیًا واستحال وجهه بلا دماء، وبدأت
أنفاسه تتسارع بشدة، مثلها مثل دقات قلبه المرتعد الذي انفلت منه زمام الأمور ولم
یَعُد قادرًا على التماسك ثانیةً، لكنه أیضًا بالرغم من ذلك لم تترقرق من عینیه دمعة

واحدة، ولم تنبثق من فاهه آهة، فقط ینتظر تعجیل قضاء أمره المحتوم.
مرت وهلة من اضطراباته البادیة على وجهه بوضوح، حتى رفع العسكري خنجره
عالیًا بنظراتٍ حادة وقلبٍ جافٍ غلیظ، ثم هوى به سریعًا بعنفٍ وقسوةٍ على رقبته
التي انفجرت منها الدماء بغزارة لتكوِّن بعد سقوطها بركة كبیرة تُزیِّن الزنزانة.
تهدَّم جسد یافث وارتمى على الأرض ساقطًا على وجهه جاحظ العینین بین دمائه
التي تكوَّمت حوله، لم تجد روحه وقتًا كافیًا لكي تكافح في نزوحها من جسده، فقد
ت أنفاسه هلعًا، وجعل یلتقط ما تبقى منها بصعوبةٍ بالغة تهدج صدره فزعًا، وتهدجَّ

في ثوانٍ معدودات قبل أن تنتهي تمامًا، وتتوقَّف، ویلقى حتفه ویهلك.
بعد ذلك أمر حارث هؤلاء العساكر أن یأخذوا جثة یافث في خفاءٍ عن أعین الناس،
ویتجهوا بها في عُجالةٍ صوب المحرقة، لتتم مراسم دفنه هناك، ثم یعودوا مجددًا كل

إلى مكانه، ولا یتحدثوا فیما حدث إطلاقًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد ذلك خرج قندیل وحارث من السجن سویًا، وسارا في دربهما مبتعدین عنه.
- الآن انتهینا من هذا التاجر وقد لاقى جزاء فعلته، فماذا بعد؟

استهلَّ بها حارث الحدیث أثناء سیرهما، فردَّ علیه قندیل مُجیبًا بعد صمتٍ لم یَدُم
كثیرًا:

- قبل أي شيء، علینا ألا ننس خلافنا مع المستعمرة.
لتُ لخطةٍ معهم أرى أنه لا یوجد غیرها أنسب لنا ولهم. - لا تقلق، توصَّ

- ما هي؟

- سأجلس مع…

فقاطعه قندیل مشیرًا بیده للسكوت، ثم قال:
- رأسي لا تحتمل الآن، أثقُ بكَ تمام الثقة، فافعل ما تراه نافعًا لنا.

فقال حارث بإیماءةٍ خفیفة:
- حسنًا، سأذهب إلى المستعمرة في صباح الغد، وأُنهي كل شيء.

- جیدٌ، سأنتظر مجیئك. لكن قبل ذلك علیكَ أن تُتم تجهیزات المجلس من أجل بخیت
افة كما طلبا أمس في اجتماعهما معي في السراي، لنستطیع الساحر وسندس العرَّ
هكذا أن ننتهي من النصف المتبقي لهذه المعضلة الشاقة، ونرتاح من هذا الضجیج.

- لا تقلق، سیكون كل شيء في أفضل حال.

َّ
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حینئذٍ كانا قد وصلا إلى مفترق طرق، فودَّع حارث قندیل ثم تركه واتجه إلى بیته
لكي ینال قسطًا من النوم، لیهم العمدة في فعل ذلك هو الآخر سیرًا على قدمیه في
مرةٍ لا تتكرر كثیرًا، یناجي نفسه ویُفكِّر بتروٍّ أثناء مشیه، فوصل إلى السراي بعد

حینٍ طویلٍ من الوقت.
صعد قندیل الذي بدا علیه التعب ودلف إلى غرفة نومه مباشرةً ولم یَحید إلى مكانٍ
آخر، فوجد على الفور سوزان زوجته جالسة على فراشهما ولم تنم بعد، الأرق لم
یفارقها قط منذ أیام لمّا حلّ علیها، فصار وجهها شاحبًا، وملامحها قاربت على أن
تذبل وعیناها أوشكتا أن تشیخا. اقترب منها قندیل قبل أن یُبدّل ملابسه ثم جلس

د خصلات شعرها المنسدلة، وهو یقول: بجوارها وراح یمسِّ
- اطمئني، ما حدث في یوم القصاص لا یعني أننا عجزنا في أخذ حق ابننا، هذا فقط

كان تأجیلاً لبضعة أیام، فلا تقلقي حبیبتي.
كعادة سوزان أجهشت في البكاء، فكلما تُذكر سیرة ولدها غیث تشعر بغصةٍ مؤلمة
في قلبها، رغم أنه لا یُفارق عقلها قط. فهمَّ قندیل سریعًا في ضم یدیها وتقبیلهما، ثم
معانقتها عناقًا حارًا شعر من خلاله بالأنین المكتوم داخل صدر زوجته، فازداد

حزنه هو الآخر على حالها حزنًا إضافیًا بالرغم مما هو تائه فیه. تمتم في أذنها:
- أعدُكِ یا حبیبتي، وحینها ستعودین سوزان التي عاهدتها دومًا.

ثم ربَّت على كتفها بحنانٍ بالغٍ وهي لا زالت بین ذراعیه تبكي، بعد أن وارى غلظته
وحدَّته خلف حبه وإخلاصه الشدید لها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

المستعمرة..
یجلس ضوي بزهوٍ على مكتب الراعي متكئًا بظهره على كرسیه، وعلامات
الذهول لا زالت تثب على وجهه بعشوائیة منذ جاء إلیه حارث في زیارةٍ لم تخطُر
على باله قط. وافق ضوي على إجراء هذه المقابلة بینهما بعد أن أبدى حارث
سماحة موقفه وصفاء نیّته بحضوره أعزلَ وبمفرده رغم عدم إفصاحه عما وراء
هذه الزیارة من سر خفيّ، فسریعًا أمر الأستاذة بالمغادرة الیوم من دون أن یُعطیها
أجرها متحججًا أن درسها لم یكتمل بعد، ثم أعطى الإذن للمراقبین من أجل جمع
الصبایا وتقییدهن في مكانهن المُخصص لهن بالأعلى، حتى یتسنَّى له الحدیث مع

مساعد العمدة في مناخٍ مناسبٍ وأریحیةٍ تامة بعیدًا عن الضوضاء.
بلا مقدمات استهل حارث كلامه قائلاً بنبرةٍ حادة:

- أعلمُ أنك تحتاجنا، ونحن نحتاج بُعدكَ عنا.
لم تكُن كلماته على هوى ضوي، فاستاء منها، وأراد أن یُكشّر عن أنیابه. فصاح:
- لا تظن أن مقتل الراعي سیمُر هكذا، بإمكاني قتلُكَ الآن، ثم قتل عمدتُكَ بعدكَ.

ابتسم حارث بثقة ولم یكترث لتهدیده، ثم قال:
أ أ ً أ َ أ

https://t.me/Motamyezon


- جمیعنا نعلم أنك أكثر الناس سعادةً بمقتل الراعي، فأنتَ مَن سیأخذ مكانه.

امتعض ضوي ولم یَرُد. فتابع حارث:
- بل أنتَ أخذت مكانه بالفعل من قبل أن یُقتَل.

- ماذا ترید؟

- نتقابل في منتصف الطریق، بحلٍ یُرضي كلانا.
لم یفهم ضوي مقصد حارث الذي ظلَّ یُحدِّق تجاهه بهدوءٍ مریبٍ للغایة، فسَهَمت

ح: عیناه والتزم الصمت، وآثر أن یستمع له وهو یوضِّ
- بدلاً من استنزاف قوانا أكثر من ذلك في هذه الخصومة، علینا أن نُنهیها بما یناسب
الجمیع، وأنا عندي الحل الأفضل. نحن قضینا على الراعي وأخذنا ثأرنا منه، وأنت
بدوركَ سرقت مالنا كله، فما سیحدُث الآن هو أنكَ ستعید ما تبقى عندكَ من هذا
المال وتنهي هذه الخصومة، مقابل أننا سنترككَ وشأنكَ تحلّ محلّ الراعي وتصبح
أنتَ الراعي الجدید وحاكم هذه المستعمرة، وبالإضافة لذلك ستعود الأمور بیننا إلى
ما كانت علیها سابقًا، فستعودون لمتابعة عملكم وإكمال تجارتكم في البلدة مرةً
أخرى مع التسهیلات التي كنا نقوم بها معكم، ومع مرور الوقت ستعوّضون هذا
المال. وهكذا تنتهي هذه المعركة القائمة بینا ونتحاشى بعضنا البعض، أنتم في

طریقكم كما كنتم، ونحن بعیدًا عنكم كما كنا.
اء ما قیل له، ثم غاب بعقلهِ بعیدًا عن حارث شَرَد ضوي ببصرهِ وعَقَد حاجبیه جرَّ
یُفكِّر بعُمقٍ ویحاول هضم هذا العرض الذي یُعَد حدثًا فاصلاً فیما سیجري في الأیام
المقبلة، هذا الحدیث الذي مرَّ على خاطره من قبل كذلك، لكن كان مرورًا بلا أثرٍ
آنذاك، وحالیًا ها قد عاد مجددًا حاملاً أهمیة هذه المرة. فلمْ ینقضِ وقت طویل في
هذا الوضع، حتى اهتدى ضوي إلى قراره سریعًا فاعتدلت ملامحه وتبدَّد ضیقها
ووجومها، ثم ابتسم بخُبثٍ ملء فمه، وانبسطت أساریره علامةً منه بالإیجاب، فقد
رأى داخله أن هذا حقًا هو التصرُّف الأفضل، لیستطیع أن یُعلي شأنه فیما بعد أكثر
وأكثر، بعیدًا عن عِراكٍ لن ینتهي مع البلدة أبدًا، ولن یُخلِّف بعده شیئًا سوى

الخسائر.
فأصدر ضحكة مدویة بصوتٍ عالٍ، ثم أردف بهزةٍ بطیئة لرأسه:

- حسنًا، اتفقنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

البلدة..
افة الضوم، وبخیت الساحر. یجتمع ثلاثتهم في بیتٍ جاد رجُل الكهف، وسندس عرَّ
صغیر الحجم هیئته جیدة یقبع مكانه في أقصى شمال البلدة، ویُعَد من أملاك العمدة،
وهو البیت الذي خُصص من أجل أن یُقیم فیه جاد هذه الأیام إلى أن ینتهوا من هذا

الأمر تمامًا بلا رجعة، ویتم حل المعضلة نهائیًا.

أ َّ أ
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كان حارث قد أعدَّ لهم مجلسًا في منتصف البیت، أحضر فیه كل شيء كما طلبوا
وأرادوا بالضبط، فجلس ثلاثتهم على هیئة مثلثٍ رأسه یقبع عند بخیت، وجمیعهم
اة تمامًا بجلد الغزال، ویرتكز في منتصفها من حول منضدة دائریة الشكل مُغطَّ
بالضبط صحن نحاسي صغیر أُلقي فیه العدید من الأبخرة والأعشاب، فظل یتصاعد

منه دخان هائل عبَّأ أرجاء المكان كله كسحابةٍ بیضاء یشوبها بعض السواد.
همَّ بخیت بحمل حبَّات الرمال الحمراء بین یدیه من السطل المجاور للمنضدة، ثم
قةٍ وسرعةٍ فائقة یرسم بها على ذاك الجلد مثلثات متداخلة كوَّنت في راح بطریقةٍ مُنمَّ
النهایة أشكالاً سداسیة الرؤوس، بعد ذلك أخذ عود البوص الصغیر ثم غمسه في
المحبرة ذات الحبر الأحمر وطفق یكتب داخل هذه الأشكال حروفًا عشوائیة ویرسم
أشكالاً غامضة بحجمٍ صغیر للغایة حتى ملأ جمیع الفراغات الموجودة داخل تلك

الرمال.
بَلَغ بخیت نهایة إعداد المناخ وتهیئته لهما. وأول ما بدأ في فعله كخطوةٍ ابتدائیةٍ هو
بًا إن كان ذلك ترتیله لطلسمٍ من أجل إزاحة الغشاوة من على أحجار سندس تحسُّ
یحدث بفعل فاعل، لكي تتسنَّى لها الرؤیة والقراءة جیدًا. ولمّا انتهى مباشرة استهل
ه كًا یدیه أعلى ما خطَّ الخطوات التالیة بقراءته لبعض الطلاسم والتعویذات مُحرِّ
على المنضدة من أمامه، بجانب سندس التي راحت تضرب أحجارها بطریقتها
المعتادة، من أجل أن یصل كلیهما في أقرب وقتٍ إلى الخفيّ في الأمر، وإلى ما
ینجلي خلف مرأى جمیع مَن في البلدة، ویكتشفون ماهیته الغامضة، وَسَط تمعُّن

شدید ومتابعة دقیقة من جاد الجالس بجوارهما.
راود بخیت وسندس في البدایة إخلال وضجة في الرؤیة كما كان یحدث من قبل،
ر هذا لبعض الوقت لكنهما لم یتأثرا بذلك وأكملا رغم صعوبة هذا وظلَّ یتكرَّ
التكلیف علیهما، حتى تبدَّل الأمر رویدًا رویدًا وبدأت تُكشف لهما تفسیرات جدیدة
خ بالدماء الذي كان یظهر ومختلفة تارة، بالإضافة إلى إطلالة نفس الخنزیر المُلطَّ
من قبل تارةٍ أخرى. بعد ذلك بهنیهةٍ من الزمن استطاعا أن یَعبُرا ویصلا في النهایة
إلى الضفة الثانیة من الرؤیة، إلى معرفة المجهول وكیف سیتم حل العقدة، فقد
ل كلاهما إلى الشيء ذاته في الآن ذاته بعد نٍ یسیر، وتوصَّ رهم إلى تمكُّ استحال تعسُّ
إخفاقٍ قابلهما في البدایة لكنه لم یَدُم كثیرًا، كان شیئًا احتسباه سریعًا أنه الخیط الذي

سیتتبعانه إلى أن یصلا في منتهاه لمعرفة الفاعل الحقیقيّ، ثم كشفه للجمیع.
تبادل بخیت وسندس تلك الرؤى سویًا، ثم تم عرضها بوضوحٍ على جاد وتناقشوا

حولها. بعد ذلك استطرد الأول:
- هذه الكلمات السُفلیة مدسوسة في البلدة.

فردَّت علیه سندس:
- یجب أن نتخلَّص منها في أقرب وقتٍ ممكن، بعدما نعرف الاسم منها.

- بالضبط.
ه نظره صوب جاد قائلاً على عجل: ثم وجَّ

أ َ لأ أ أ أ



- سأذهب أنا وسندس من أجل إنهاء ذاك الأمر بالطریقة المُثلى، وعلیك أنتَ
بالذهاب إلى العمدة وتبلیغه بما حدث؛ لیطمئن.

فأومأ جاد برأسه ببطءٍ ناتج عن قواه الواهنة، ثم نهض معهما في صمتٍ لیغادروا
جمیعًا هذا البیت، كل خلال مساره كما عقدوا الاتفاق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لفترةٍ لیست وجیزة، استمرَّ تبادُل أطراف الحدیث باستفاضةٍ بین أهل الرأي وخمسة
رجال من الحامیة یُعدّون من كبار عساكر حارث وأهمهم شأنًا، بعثوا مرسالاً إلى
عثمان صباح الأمس من أجل إتمام هذه الجلسة للأهمیة القصوى، ولأن معاناتهم قد
بلغت الحلقوم وهوى صبرهم إلى الحضیض كما زعموا، فتمت تلبیة ندائهم سریعًا.
كان الحوار یسیر على نحوٍ هادئ، وإذ فجأةً، تحوَّل هذا الهدوء السائد بینهم منذ

البدایة إلى جلبةٍ ثقیلة الاحتمال، عندما صاح عنتر متذمرا:
- لقد طفح الكیل، إننا المخطئون حتى الآن بصبرنا هذا!

ثم تبعهُ رزق قائلاً بالنبرة ذاتها:
- أخشى ممن في البلدة أن یحتسبونا متواطئین معه!

حینئذٍ أربد وجه عثمان فنهض من مجلسه بتؤدةٍ شدیدة وهو یُشیر إلیهما بالسكوت،
ثم سمح لهؤلاء العساكر بعدما أفرغوا ما بجعبتهم بالمغادرة الآن على أن یُرسل لهم
بالحضور ثانیةً في أقرب وقت، فیكونون في الانتظار. بعد ذلك مباشرةً عاد مُطرقًا
إلى مكانه مجددًا ویبدو على قسماته الوجوم جلیا للجالسین جواره، فارتفع صوت

جعفر آنذاك مستنكرًا:
- الرجل الذي قُتل یوم القصاص هو المُتسبب في اختفاء الصبایا الغامض من البلدة
في الأعوام السابقة، یا لحسرتي! عُمدة البلدة كان یتعامل من دون علمنا مع رجلٍ
عدیم الإنسانیة بتسلیم بناتنا له من أجل حفنةٍ من المال! لم أرَ جرمًا أدنى وأحقر من

هذا!
فعقَّب بشیر علیه:

- وبسبب اختطاف قندیل له أجرت حاشیته الهجوم على بیت المال، وسرقونا! لذلك
لم یُخبرنا بماهیته قبل یوم القصاص، فقط قال إنه تاجر من خارج البلدة، ثم أخفى
ل لشيء حتى لا نكتشف فعلته، ونحن أمر المتسببین في الهجوم كأنه لم یتوصَّ

صدقناه، لقد خدعنا هكذا مرة أخرى!
ثم أضاف رزق متهدِّجًا:

- لو كنا نعلم حینها لما أذعنّا له، وما أقمنا یوم القصاص قط!
ب جبینه: لیتابع بعده عنتر الذي قطَّ
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افة الضوم في ظاهرةٍ غریبة وقالا - یوم القصاص الذي ظهر فیه رجل الكهف وعرَّ
كلامًا أشد غرابة، ولم یدعنا نعرف شیئًا عما یفعلونه سویًا وما دار بینهم إلى الآن،

الوضع مریبٌ للغایة!
بتتالٍ ومن دون انقطاع، ازدادت مزاحمات الحدیث إزعاجًا وإیلامًا كأمطارٍ متوقِّدة
السخونة تهطل بغزارةٍ على رأس عثمان الذي ظلَّ كما هو منذ أن رحل العساكر،
هائمًا یُفكر وحده بتریُّثٍ في منأى تمامًا عن الباقین. سأم مما یجري حوله الآن،

رهُ نحوهم جمیعًا، ثم أردف: فرفع وجهه ومرَّ
- لن نُعدّد الأخطاء والجرائم ثانیةً، لقد انقضى الأمر.

انتبهوا إلیه مترقَّبین، فأكمل بحزم:
- من الممكن أن یطول الضرر بعضًا من الأبریاء، لكن لا یَهُم، علیهم أن یضحوا
من أجل البلدة، فما سیتم هو المفر والخلاص من هذه العقبات الوَعِرة، لنبدأ بعدئذٍ

المضي في دربٍ جدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على أحرِّ من الجمر، یجلس قندیل مُترقِّبًا في سرایاه وقد سیطر علیه القلق
واضطراب البال وهو لا یزال ینتظر مجيء الخبر الیقین إلیه بفارغ الصبر، فبلغ
جًا من الانزعاج أشدّه جرّاء رأسه الذي یشتعل بحُرقة، فحرارة الانتظار أشد تأجُّ
موقد النیران. سَمِع نداء أحد رجاله من الخارج باقتراب حضور رجل الكهف،
فنهض من على كرسیه منتبهًا یتوق لتعجیل ولوجه إلیه، فلمّا حدث هذا بعد حینٍ
قصیرٍ من الوقت وطلَّ جاد الأشیب أمامه، شرع في الحدیث مباشرةً متسائلاً

بشغف:
- ماذا حدث؟

التقط جاد أنفاسه، ثم أجاب:
- اطمئن، لقد أتمّوا الغرض.

- وأین هما الآن؟

- هنالك رسالة تحتوي بداخلها على عباراتٍ هي التي كانت العامل الأكبر فیما
جرى، وها قد ذهب كل من بخیت وسندس لكي یُخرجاها من مكانها، ویكتشفا

الشخص الذي كتبها، ثم التخلُّص سریعًا منها.
شرد قندیل ببصرهِ بعیدًا عن جاد، وهو یكبح انفعاله ویُتمتم:

- جیدٌ، هذا یعني أن معرفة القاتل باتت وشیكة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انزوت الشمس خلف أدراج السماء وحلَّت ظُلمة اللیل، فلم تكُن الرؤیة واضحة تمامًا
وراء هذا البناء المتهالك المهجور منذ زمنٍ طویل، الذي یقف عنده حارث وثلاثة
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من رجاله برفقة كلٍ من بخیت وسندس. هذا المكان المُقفر یقبع بالقرب من
المحرقة، فكان البعض ممن یقفون الآن وَجِلین وخائفین قلیلاً من لوثة الحكایات

المنتشرة بین الناس عن خطورة هذه المنطقة وما یجري فیها لیلاً.
أعطى حارث الأمر إلى رجاله بالحفر جیدًا في المكان الذي أشار إلیه بخیت، فانكفأ
ثلاثتهم بأیدیهم على هذه الأرض الجدبة وهمّوا بالتنفیذ والنبش سریعًا، إلى أن
أحدثوا من أسفلهم حفرة كبیرة ولیست بالعمیقة، لكن وجدوا داخلها بالفعل ما جاءوا
من أجله، لفافة ورقیة طویلة كانت متواریة بین التراب، فأمسكها أحد العساكر
بها من حارث الذي عاد بظهره للوراء ونظّفها جیدًا من هذه الأتربة، ثم نهض وقرَّ

وهو یشیر له بأن یُعطیها إلى بخیت أولاً.
التقط منه بخیت هذه اللفافة بعلامات وجهٍ باردة، ثم قام بفك عقدتها وفتحها بتأنٍ بالغٍ
د أعین الواقفین حوله. نظر داخلها بتمعُّن، فوجدها كما كان یتكهَّن وسَطَ ترصُّ
ها الذي هو عبارة عن طلسمٍ سُفليٍّ بدماءٍ قاتمة السواد، بالضبط، ورقة مكتوبٌ نَصِّ
طلسم لم یعِ مثله من قبل، فانشَدَه وذُهل بشدةٍ مما رأته عیناه قبل أن یُسلِّم اللفافة
ر عینیها سریعًا بین طیَّاتها وهي بحالها إلى سندس، التي طفقت هي الأخرى تُمرِّ
ها أكثر، ثم انكبَّت تُفكِّر في هذا السبب الجلل الذي غاضبة، فهدهدتها ضغائن شرِّ
یلزم لتأدیته هذه الكلمات السُفلیة ذات الجانب الغرائبي! قبل أن تتمالك ذاتها مجددًا
وتفیق من شرودها ثم تستطرد بصوتٍ مسموعٍ هذا الاسم المكتوب في منتصف
الورقة لذاك الرجل مدوِّن هذا الطلسم وخادمه ومُنفِّذه، فتلقَّت أذنا حارث الاسم

ووضعته داخل ثنایا عقله محتفظة به، ثم تابعت سندس مجددًا بإیماءة:
- إذًا ها هي نهایة الخیط.

هتيّ عینیه: فردَّ علیها حارث محتدمًا، والغضب یتطایر من فوَّ
- إنه مُربِّي الخنازیر، كما توقعنا مؤخرًا.

ثم ولّى وجهه صوب بخیت ثانیةً، وأضاف:
- احرقها فورًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خارج سراي العمدة، انتصب قندیل بجسدٍ تملأهُ شرارة من الغضب والاهتیاج
ووجه یبدو علیه السخط واضحًا أمام حارث وبخیت وسندس، ومن خلفهم یجتمع
زُمرة من العساكر مُحمَّلین بأسلحتهم ومتأهبین جیدًا للنزوح من هنا، أما جاد فلم
ت علیه یكُن موجودًا بینهم، كأن الأرض قد انشقَّت وابتلعته، أو سُحُب السماء انقضَّ
واختطفته، ولكن لم یأبه أحد منهم لذلك إطلاقًا، فكل تركیزهم الآن ینصبّ نحو ذاك
الرجل الآثم الوضیع الذي أرهقهم وأرهبهم مرارًا وتكرارًا، وها قد جاء الوقت

لردعه تمامًا.
بعد ذلك صاح قندیل الذي استشاط غیظًا، قبل أن یغادروا مكانهم:

- القاتل قتیل لا محالة.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
(غُـرَّة الـخـلاص)

سماءٌ مُقمرة یشوبها جوٌ ضبابيّ، فكانت الرؤیة غیر واضحة بعض الشيء وهو
ینثر بتثاقُلٍ حبّات الذرة الصغیرة التي تملأ الدلو الذي بین یدیه أمام هذه الدجاجات.
هنیهة من الوقت وانتهى، لكنه لم یتركها ویعود للداخل مباشرةً، فقد صوَّب نظرهُ
بأملٍ مرجوٍّ نحو دیكٍ كان یُحدِّق تجاهه ولم یلتفت للمنثور أسفله، ثم همس بخیبة

أمل:
- ألن یأتني ثانیةً؟ هكذا أخلف بالعهد الذي بیننا!

في أقصى شرق البلدة، وفي منأى تمامًا عن غالبیة البیوت المتجاورة، بُني ذاك
البیت وبجانبه تلك الحظیرة وحدهما بعیدًا عن غَمرة الجمیع. حظیرة كبیرة هي
الوحیدة من نوعها في البلدة، تُرعى وتُربَّى داخلها خنازیر بمختلف الأعمار بُغیة
الاستفادة من جلودها ولحومها، علاوة على وجود سیاج قصیر یقبع على مسافة
قصیرة في أخر الحظیرة مُلتف ویحوي داخله بعض الدیكة والدجاجات یتم الانتفاع

بها سواء بأكلها أو ببیعها أو حتى ببیضاتها.
وكلاهما ملكٌ لمُربِّي الحیوانات كما یُطلق علیه، إسحق. كهلٌ بدین یمیل إلى القصر،
أشیب الشعر، وبطنه متردیَّة من أمامه، عیناه الیُمنى واسعة، أما الیُسرى فقد جار
علیها الزمن وأحالها رمادًا، صوته غلیظ لا یخرج من فاهه إلا برفقة حشرجةٍ
طفیفة، ولا یملك في حیاته كلها سوى هذا البیت وهذه الحظیرة التي توفِّر له قوت
نها من جهدٍ قضى على بدنه وأضعف من قواه، فهو یومه منذ عقدین فائتین، فقد كوَّ
یتیم الأب والأم، لقیط لا یُعرف له أصلً عائلي، وجده أهالي البلدة مُلقى في أحد
الأزقة وكان حینها ابن عامین لا یملك سوى سِنّتین بارزتین في الفك الأعلى بفمه
فقط! فصار بعضًا من الرجال القدامى یعتني به برفقة أولاده بین الفینة والأخرى،
حتى كَبُر قلیلاً وتعلَّم السیر والكلام وزادت مُتطلباته؛ فسئموا منه وتركوه یعود إلى
الطریق مرة أخرى، فصار وحده یُقارع تحدیَّات العالم، ویتعلَّم منها، عانى في
البدایة كثیرًا من العدید من الصعوبات، إلى أن صار فتى یافعًا قادرًا على تحمُّل

مسئولیة ذاته، والعیش إنسانًا، وكل ذلك تحكیه قسمات وجهه.
ه أشغال الحظیرة في نهایة الیوم بعد أن أطعم الخنازیر، كان إسحق قد أنهى لتوِّ
ووضع لها المیاه، ثم فعل نفس الشيء برمّته مع الدجاج. بعدئذٍ مشى حثیثًا مُطأطئ
الرأس إلى باب بیته الصغیر الذي یتسع لمرور جسده بالضبط، فدفعه ودخل متأنیًا.
بیتٌ كئیب خالٍ من الأثاث، لا یوجد به سوى بعض المقتنیات البالیة، فقط یكتظ
بالألم والذكریات البائسة التي لا تبرح حتى تنهش في روحه وتأكل منها یومیًا قبل
أن یَخلُد إلى النوم، یعیش داخله في مناخٍ مُحزنٍ مكلل بالوحدةِ والیأس، ولكنه قد ألِف

ذلك.
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جلس بانهزامٍ بیٍّن على كرسیه الذي یهتزّ مجیئًا وذهابًا ذي الكتف الأیمن المكسور،
صدرهُ یعلو ویهبط بتتابعٍ منتظم، نظرهُ موجهٌ للاشيء، یضُم قبضة یدهُ الیُمنى إلى
كفِّ یدهِ الأیسر، یُفكِّر ملیا وهو یتحرَّك مع هزّات الكرسي. جوٌ هادئ، الضوضاء
فقط في عقله، یسأل نفسه بحیرةٍ ذات السؤال الذي یُكررهُ كل یوم ولا یجد له إجابة:
«هل ما فعلتهُ هو الصواب؟» ثم یتبع سؤاله قائلاً في داخله أیضًا: «هم المذنبون،
وهذا قدرهم، أنا فقط كنتُ سببًا لتنفیذه.» یَزفُر أنفاسه بإحباطٍ ثم یُتابع: «لمْ أُكمل
المطلوب حتى الآن! قیلولاتي لم تَعُد تُجدي نفعًا كما قیل لي، ما العمل؟! أین أنتَ؟».
ة، سمع إسحق ضجیجًا تاه وترامى بعیدًا داخل دوامات رأسه. ولكن على حین غرَّ
وصوتًا مزعجًا ودبیبًا عنیفًا لأقدامٍ في الخارج؛ فتشتت تفكیره لوهلة، وانتفض. همَّ
م باب بیته واقتحام لینهض من مكانه لكي یرى ما الذي یحدُث، ففوجئ أكثر بتحطُّ
بعض العساكر له بجهامةٍ مرسومة على وجوههم، ثم في أعقابهم مباشرةً دلف كل
من قندیل وحارث وبخیت وسندس، وهو في مكانه یتابعهم بذهولٍ وخوف، فسقط

قلبه سریعًا بین قدمیه مذعورًا، وبات غیر قادر على تمالُك ذاته.
التفَّت من حوله العساكر من تلقاء أنفسهم وحاصروه جیدًا، ثم أمسكوه من كتفیه بقوةٍ
وجعلوه یجثو على ركبتیه ممتثلاً، وقد تصبب عرق غزیر من جبینه، فكان أسفلهم
كغزالةٍ واهنة یُحیطها جَمع من الأسود المفترسة ولا تستطیع الفكاك من مصیرها

المحتوم بالهلاك. دنا منه قندیل قائلاً بصوتٍ حانقٍ وهو ینظر له من الأعلى:
كَ، وانكشفت خبیئتُكَ. - لقد ظهر شرُّ

تكتَّم إسحق، لا یستطیع النطق من هول صدمته. فأضاف العمدة:
افة كذلك. - أنت مَن قتلت غیث، وكنتَ على وشك قتل العرَّ

كت سندس آنذاك خطوتین إلى الأمام بجوار قندیل، وأردفت منفعلة: فتحرَّ
- ساعدني المدد الإلهي في اللحظات الأخیرة، فهربتُ بعیدًا، والآن جئتُ لأنتقم.

نٍ منتظرین الأعین من حول إسحق تتربَّص به، جمیعهم منتصبون ینظرون له بتمعُّ
رد فعله بنفاد صبر، لأنهم على درایةٍ كاملة أن هناك أمرًا غیر عادي قد حدث من
أجل كل هذا، إنه الرجل الأبله والضعیف في نظرهم دومًا، فكیف یصدُر منه هذا

الكَم من الأذى والضرر غیر المسبوق!
مرَّت اللحظات تُسابق بعضها بصعوبةٍ شاقةٍ على نَفْس إسحق، إلى أن استطاع
ج واستحال حاله من الضعف تمالُك نفسهِ وهزیمة خوفهِ وكَبْح قلقهِ ممن أمامه، تأجَّ
اء ما یُحیط به، فأصبح ككرة جلید ظلت تتدحرج من والخوار إلى الثورة والكید جرَّ
ق ما أسفل الجبل أشلاءً القمة إلى أن كَبُرت تدریجیًا وصارت ضخمة هائلة ستمزِّ
حینما تصل إلى سفحه. بعنفٍ أخذ نفسًا عمیقًا ملء صدره، وشرارة الغضب بازغة
مٍ بالنیران، وهو من مقلتیه، ثم زفره باهتیاجٍ لیُطلق بعد ذاك لجام فاهه كسوطٍ مفعَّ
یسرد لهم ما یریدون سماعه وما لا یریدونه بإسهابٍ شدید، لأنه أوقن في النهایة أنها
ستكون أخر كلماته، فلن یُخبّئ كلمةً واحدةً داخله بعد الآن كما كان یفعل دومًا، إنه

الأبكم الذي عادت إلیه أخیرًا هبة التحدُّث، فأمسك زمامها جیدًا، وانطلق:
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- أعلم أنه لن تكون لي شفاعة مهما كان، ولكنني لن أموت وهذه الكلمات حبیسة
داخلي. إنني وُلدتُ لكي أعاني، لكي أذوق مرارة الدنیا، وهذه المعاناة بدأت من
عندكم أنتم یا معشر البلدة، فجمیعكم السبب فیما آلت إلیه حالتي الآن. منذ الصغر
وأنتم تنعتونني بأنني عدیم الفائدة، وقبیح الشكل، وغیر محبوب. أنا مذموم من الكل،
الناس لا یزالون حتى الآن یقولون لي إنني نتاج علاقة مُحرمَّة، ینادونني بابن
الحرام طوال الوقت، وذلك لمجرد أنهم وجدوني مهجورًا في الطریق ولم یعرفوا
ة»! الجانب المظلم داخلي كان دائمًا على مرمى بصر الجمیع، لوالديّ «طریق جُرَّ
فظلَّ الكبیر قبل الصغیر ینفر مني كأنني حثالة قمیئة یجب أن یتجنبها، وذلك قبل
انشغالي بالخنازیر التي تشمئزون منها أیضًا. كنتُ ولا زلتُ وحیدًا بلا أصدقاءٍ
یُخففون من هذا الحمل، فطفح بي الكیل، وكرهتُ جمیع مَن في البلدة، وانصرفت
عن التعامل معهم، فلا أختلطُ بأحدٍ غیر وقت البیع والشراء فقط، سواءً عندي أم في
السوق. بسببكم كرهتُ لحظات الأمل والنور التي كانت تُضيء داخلي وتجعلني
أتطلَّع للأمام، أبغضها، لأنني كنتُ عندما أتقدَّم خطوة واحدة أهوى ساقطًا وتُكسر
عُنقي. أنا رجل قاربتُ على الخمسین من عمري ولا زلتُ بلا زوجة! بلا أطفال!
ة شكلي البشع، عشتُ وحیدًا، وسأموت وحیدًا، لیعلم نساء البلدة یرفضنني بحُجَّ
الآتون فیما بعد أنكم القبیحون ولستُ أنا، إنه قُبح مَن آذوني، تجمَّع منهم لیحلّ في
وجهي. العزیز سیرته جیدة بین الناس حتى الآن، حتى بعد موته! فلمَ أنا سیرتي
سیئة بین الجمیع وأنا لم أفعل لأحدٍ شیئًا! عالمكم هذا غیرُ عادل بالمرة. أنا لا أطلب
أن أحیا معیشة تملأها الرفاهیة بدلاً من هذه الخیبات المتتالیة، فقط ما أردته أن
تكون حیاتي هادئة، بلا صخب، فماذا كان سیحدُث إن كان الشعور الدائم هو الحب؟
لا بغض ولا ضغینة. للحظاتٍ كثیرة كنتُ غیر متأكد من تمام آدمیتي وحریتي،

والشيء الوحید الذي أنا على یقین منه حتى الآن، هو أنني دائمًا أتألم.
تغیَّرت نبرته، وهدأ صوته قلیلاً، وأحنى رأسه بخزي:

- لكن ماذا أقول! فإنه ذلك الشیطان اللعین، هو مَن جعل الجمیع یفعلون ذلك معي،
ههُ لي، وهو أیضًا السبب فیما جرى في البلدة، وفیما هو مَن أخرج السیئ فیهم ووجَّ
د لي، فوضعني في تلك الورطة ورحل، حلَّ جعلكم تقفون هنا معي، لأنه تجسَّ
الخراب بالبلدة ورحل، أي أنه خذلني مثلكم تمامًا. فمنذ أیام طوال لم أحصِ عددها
بسبب الخوف والقلق من تبعات فعلي، كنتُ أنهي أشغالي في الحظیرة كما هي
العادة یومیًا، وإذ فجأة وجدتُ أكبر وأقدم خنزیرٍ عندي یقترب مني وینظر لي
ب أكثر إلى أن انقلب لرهبةٍ بتُ كثیرًا ودنوت منه، ثم ازداد التعجُّ باستمرار، فتعجَّ
وذُعر، فقد لاقیتُ ذلك الخنزیر یتحدَّث مثلنا تمامًا، مثل أي إنسانٍ عاديّ، فتصلَّبت
قدماي على الأرض ولم أقو على الحركة إطلاقًا من هول الموقف، وظللت أستمع
إلیه. وجدته یخبرني أنه یشعُر بي، ویحزن من أجل آلامي، وإنه هنا لكي یبدد هذه
الآلام، ویعكس الأمور إلى نقیضها، فبدلاً من أن أكون مذمومًا من الجمیع، أكون
محبوبًا ومهمًا بالنسبةِ لهم، علّني أكون العزیز الجدید، ویكون لي تمثال مثله
بالضبط، قلتُ له كیف ذلك؟ فأجابني بأنه سیجعلني أمتلك العدید من القوى التي
ستجعل أهل البلدة أجمعین یتوددون إليّ، ویحتاجونني طوال الوقت، فلم أتردد ثانیةً
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إلا وسألته عنها، فوعدني أنه في البدایة سیجعل القبول موجودًا عند الجمیع تجاهي،
غیر أنني سأستطیع فعل ما لن یقدر علیه أحد، فستكون عندي المقدرة على محادثة
الجمادات وفعل ما أشاؤه، ورؤیة المستقبل في منامي لأستطیع ردّ الأخطار القادمة،
ومعرفة كیفیة مداواة الجروح بمجرد النظر إلیها. راق لي هذا العرض كثیرًا،
ر لكسب قلوب مَن في البلدة، هه، وتحمَّستُ له، ووجدته الفرصة التي لن تتكرَّ
الفرصة التي ستجعل من ابن الحرام رجلاً یُخلَّد بسیرةٍ عَطِرة، ولو كان أحد منكم
مكاني فلن یرفض أبدًا، فاستسلمتُ له تلقائیًا وآمنت بحدیثه، لأنني كنتُ أرید مَن
ینتشلني مِن هذه الظُلمة، وهو وعدني بذلك، لكن وضع شرطًا واحدًا من أجل تحقیق
وعده، وقبل أن یقوله همس لي بنبرته الملتویة «أنتَ لستَ وحدُكَ في ذاك الدرب،
أنت ثالث ثلاثة، بادؤهم ومنهیهم، وجمیعكم المكلَّفون وباختیار القدر، لذا لا یمكن
رفض هذا المسار.» فرغم عدم معرفتي بهذین الشخصین الآخرین! وكیف
سیُسهمان فیما سأفعله! فإن كلماته هذه تتردد في أذنيّ منذ أن سمعتها آنذاك، ولم

أنسها قط، لأنها هي السبب الأكبر لموافقتي على شرطه.
حینئذٍ تبلورت في عینیه دمعتان صادقتان لم یقدر على تطویقهما:

- ذَكَر لي شرطًا واحدًا نظیر تحقیق ما وعدني به وتنفیذه، كان عبارةً عن روحین
افة الضوم، وفي الحین الذي سأفعل ثمینتین! فقد طلب مني أن أقتل ابن العمدة، وعرَّ
بهما هذا سیكون هو موجودًا جواري لكي یخطف هاتین الروحین قبل صعودهما
إلى السماء، وبعدها سیكون كل شيء متاحًا لي. فازداد خوفي أكثر، وأخبرته أنني
أضعف من أن أفعل ذلك، فقال سریعًا إنني لن أفعل شیئًا معقَّدًا! فقط ما عليّ فعله هو
أن أنام، قبل المیعاد الذي أُحدده لأقتل أیًا منهما عليّ أن آخذ قیلولة قصیرة، وخلال
هذه القیلولة سأحلم بمكان وجود هذا الشخص وكیف سأقوم بقتله في لحظةٍ آمنةٍ
تختفي فیها كل العیون، أي الموت بطریقةٍ مناسبة وخطةٍ مُحكمة لن یستطیع أحد
إفشالها أو حتى كشفي حینها. لكن من أجل إتمام وتنفیذ هذا على أكمل وجه فعليّ
فعل أمرٍ مهم أولاً، وهو كتابة ما سیُملیه عليّ في لفافة ورقیة ثم دسّها في مكانٍ
بعید، فأذعنتُ ونفَّذتُ ذلك سریعًا وكتبتُ جمیع ما قاله لي. بعد ذلك مباشرةً وجدت
ذلك الخنزیر وقد صمت نهائیًا، وعاد لطبیعته قبل أن یتمایل في مكانه حینًا ویصیر
طریح الأرض، فاقتربت منه سریعًا لأجده قد مات. علمتُ حینئذ أن دوره انتهى وها
سد لي في لحظة ضعف، أملى عليّ عرضه ثم شرطه، قد بدأ دوري، إنه تجَّ
فأغواني للشرِّ ووافقتُ، أقرَّ میثاق الدم، ثم تركني ورحل. ذهبتُ ودسستُ اللفافة
التي كتبتها في مكانٍ بعید بالقرب من المحرقة لندرة الحركة هناك، ومن الیوم التالي
بدأتُ في التنفیذ كما قیل لي، وبالفعل قررتُ قتل غیث أولاً، فنمتُ، وحلمتُ حینها
بما حدث بالضبط قبل وقوعه. نهضت من نومي وأخذت خنجرًا كان ملكي،
وخرجتُ من هذا البیت، فوجدتُ خطاي تقودني بین الطرق والأزقة لا إرادیًا،
وجدتني أسیر وحدي، فلم أقابل شخصًا واحدًا أمامي، حتى وصلت للمكان الذي
جاءني في الحلم أثناء قیلولتي، لم أنتظر ثواني كثیرة إلى أن رأیت غیث قادمًا
تجاهي، فغرزت الخنجر في صدره وهربتُ سریعًا عائدًا إلى بیتي من الطریق ذاته
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ل لي أحد الذي سلكته أثناء مجیئي، تم الأمر حقًا بأمان ولم یرمقني أحد، ولم یتوصَّ
بعدها.

ه نظرهُ نحو سندس وهو یهز رأسه عاتبًا: تنهَّد بنَفَسٍ شجيّ، ثم وجَّ
افة الضوم! أنتِ - لكن العَقَبة قابلتني في الخطوة التالیة، كانت عندكِ أنتِ یا عرَّ
السبب. عند قیلولتي الثانیة حلمتُ أنكِ تجلسین خارج خیمتكِ قبل مطلع الشمس
وحدكِ، تبدین خائفة للغایة، والطریق إلیكِ بدا خالیًا، فقط لا یوجد سوى هذه النار
المشتعلة من أمامكِ، فخرجتُ وجئتُ إلیكِ سریعًا، لكنني لم أجدكِ، فتحتُ مدخل
الخیمة فلم أجد غیر فتاة نائمة وحدها، ولم أعثر لكِ على أثرٍ واحدٍ أسیر وراءه من
أجل العثور علیكِ، فتملَّكني الیأس والرهبة، ثم رحلت خالي الوفاض. دُفن ابن
العمدة بعدئذٍ وبدأت الاستجوابات تملأ أركان البلدة، وبالطبع كنتُ مرعوبًا لمّا جاء
دوري، لكنني فُجئتُ أثناء حدیثي مع العساكر بثقةٍ وثباتٍ لم أعهدهما عليّ! نفیتُ كل
ر شيء بهدوء شدید، وأبعدتُ التهمة عني، لا، هو مَن أبعدها ولستُ أنا. بعد ذلك تعسَّ
الوضع عليّ، ولم یظهر لي ثانیةً، ولم تَعُد قیلولاتي وغفواتي تفي بغرضها، فمنذ
أیام طوال وأنا ألزمُ بیتي ولا أبرحه، منتظرًا إیّاه، وإیِّاك، لأن ما وُعدتُ به لم
یتحقق. في البدایة لمْ أتساءل كثیرًا عن سبب اختیاركِ أنتِ وابن العمدة بالتحدید،
فظننتُ أنه عقاب قاسٍ للعمدة على ظُلمه وأخطائه وفساده، عوقب في ذریَّته، وأنتِ
حتى لا تكشفین فعلتي بأي طریقةٍ تستطیعین فعلها، ولأنني رأیتُ أیضًا أنكِ سیئة،
حقیرة، تبیعین الوهم وتتكسبین من ورائه المال، بزعمك امتلاككِ لمَلَكاتٍ خاصة
بكِ، جمیعكم مذنبون، جمیعكم تستحقون الموت والعقاب. وأنا كذلك، أعلم أني
أستحق الموت على فعلتي هذه، لكني آمل شیئًا أخیرًا، آمل من مَلَك الموت ألا یكون

مثلكم، آمل أن یُعانقني، یُقبُّلني، قبل أن یستلّ روحي.
عمَّ السكوت، ومن داخله انتشرت المفاجأة، والذهول، والحزن، والشفقة،
والسخریة، كل في مساراتٍ متضاربة. أنهى إسحق حدیثه الذي عضَّ قلوب
بعضهم، وفرغ بما في جعبته من أسى یُمكن قوله والتعبیر عنه، لكنه لم ینتهِ بعد من
ذاك الألم الكامن في دواخله، بل تفاقم أكثر وأكثر لیقینه التام بما سیحدُث بعد حینٍ
ر فقط، حتى تنجح لن تطول مدته، فقد أزف الوقت، وما علیه سوى الانتظار والتحسُّ
مفاوضات یدیه مع عینیه لإیقاف هذا البكاء، ثم المضي إلى النهایة بكل ثباتٍ

وشجاعة، فهو یبتغي ألا یموت مثلما عاش حیاته، جبانًا.
الأمر جللٌ، لكن قندیل في عالمٍ آخر غیر عالمهم تمامًا، یقف مُستاءً ومندهشًا من
نظرات العطف والرأفة التي رآها نابعة من عساكره، ومن بخیت على استحیاء، فلم
یُحرِّك ما قُذف على مسمعه شعرةً واحدة في رأسه، وسُكب شعوره في براحٍ من

التِیه، فقرر كسر هذا الصمت والاعتدال سریعًا بقوله بنبرةٍ باردة:
- هه، الخیر لا یُبنى على شرٍ.

وهنیهة، ثم أضاف متهكما:
- ستموت فعلاً، الدم لا یؤتي إلا بالدم.

أ



فرمقه إسحق من أسفل بدونیة، ورد:
- لا بأس، جیدٌ أنكَ تعلم ذلك.

احتدم قندیل وانفعل إثر هذا القول، فتصاعدت داخله ألسنة اللهب تتراقص وتتمایل،
لكنه لم یُعِره اهتمامًا، وسرعان ما كظم غیظه وتمالك نفسه، لئلا یُشعر مَن حوله
باهتزاز ثقته بسبب ذلك الرجل المنحني على الأرض بینهم. وسریعًا، نظر إلى

حارث نظرة آمرة، تبعها مستطردًا:
- إنهِ الأمر.

فأومأ حارث برأسه، قائلاً:
- حسنًا، أعلمُ ما عليّ فعله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أُخذَ إسحق من بیتهِ مُتأبطا الوحدة رفیقة دربه إلى زنزانةٍ مُظلمة مُنفردة في السجن
ینعدم دخول الضوء إلیها، ومكث هناك لیلتین متتالیتین. وبتوصیةٍ من العمدة
وحارث، تعرَّى العذاب من أمامه بجمیع أنواعه وُطرقه، لیذوق مرارته طوال
الوقت بلا رحمة أو هوادة، من مهانةٍ كلامیة إلى تعدٍّ شرسٍ بالضرب، إلى منع
وصول الطعام والشراب إلیه، حتى إنه لم یسلم من الانتهاكات الشرجیة! فتم إبادة

إنسانیته تمامًا، إلى أن صار حُطام رجل.
نُفخ في البوق، وأُعلن للناس عن یوم القصاص أخیرًا، وانتشر بینهم على لسان كثیرٍ
من العساكر وصول العمدة إلى القاتل الحقیقيّ عن طریق مساهمات جاد، رجل
الكهف الذي عاد إلى مثواه ومستقرّه ثانیةً بعد أن أدّى مهمته، بإبادة الشر وكشف
الباطن لهم. ثم جاءت المرحلة التالیة من إذاعة الأخبار، وتحجیم مسار الحدیث في
اء ما ظلَّ جانبٍ واحد، فقد شُوِّهت سیرة إسحق بین أهالي البلدة أكثر وأكثر جرَّ
یتردد بین الأفواه من أحادیثٍ أصدرها حارث لهم انتقاها مما قیل لهم قبل القبض
علیه، كانت أخبارًا صحیحة وغیر صحیحة، فقد وصل بهم الأمر إلى أنهم قالوا إنه
هو المُتسبب في خلق الضباب الذي اجتاح البلدة منذ فترة، وذلك غیر تداعیات القتل
بالطبع، فراح البعض یلعنون اسمه وشخصه بأفظع الشتائم، ویسبّون والدیه بكلماتٍ

بذیئة تُضاهي نتاج نسلهما، حتى إنهم تمنّوا موته والخلاص منه بكل قسوة.
كانت الباحة الكُبرى في جنوب البلدة كما هي، مُعدَّة ومُكتملة من كل شيءٍ منذ المرة
الأخیرة، فجاء یوم القصاص المُعلن مكررًا بحذافیره، عدا أمر وحید هو الذي
اختلف عن ذي قبل، وهو أنه لم یحضر كثیر من رجال البلدة للمتابعة، قلة قلیلة فقط
هي التي حضرت، وكسر الباقي بندًا من أوامر قندیل التي أصدرها بعد موت غیث

مباشرةً، ولم یكترثوا له.
أخرج العساكر إسحق من السجن مثل الأشباح، مقهورًا، مُحطمًا، وعلامات
الضرب بازغة في جسده على هیئة ندوبٍ زرقاء متورّمة. قادوه وهو في قمة الهلع
إلى المنصة المنصوبة في الباحة أمام ذهولٍ ومقتٍ منتشرین في أعیُن الذین
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حضروا، ثم ألقوه أسفل المقصلة سریعًا، ورُبط وحده في ذل واحتقارٍ بمقابلة أشعة
الشمس الحارقة وهو مغمض العینین، فلم یرَ ذاك الرجل الهَرِم بین الواقفین قِبَل

: المنصة وهو یتساءل بصوتٍ عالٍ، ویضحك بتشفٍّ
ه. - أین شیطانه الآن؟ لقد تخلَّى عن خلیل شرِّ

بعدئذٍ جاء في الموعد المحدد بالضبط قندیل وحارث ومعهما سندس التي فضّلت أن
تُكمل انتقامها برؤیته وهو یُقتل ویُدفن. تم هكذا شمل الیوم، لكن كانت المفاجأة
الكبرى بالنسبة للعمدة ومساعده في بادئ الأمر ألا وهي عدم حضور أهل الرأي،
بهما واندهاشهما فإن قندیل لم یُلق ووجود عدد قلیل من رجال البلدة، لكن رغم تعجُّ
بالاً لشيءٍ كهذا، وتغاضى عنه، عازمًا ألا یُرهق باله بالتفكیر كثیرًا الآن، وهمَّ
بإكمال الحدث، والثأر لابنه غیث بعد طول غیاب، فقام بإعطاء الإذن مباشرةً إلى
عه هو رجل المقصلة لیُنهي الأمر، وآثر ألا ینتظر كثیرًا لكي یُوقف نزیف توجُّ

وسوزان على ابنهما، بلا رجعة.
ر وفي لمح البصر، ووسَط صیحات الحاضرین، منح رجل المقصلة تفویضًا بالتحرُّ
إلى النصل الحاد لكي یعْدو بأقصى سرعةٍ صوب رقبة إسحق، لیفصلها تمامًا عن
جسده، فانفرطت دماؤه تسیل بغزارةٍ مهولة على النطع الموجود على المنصة،
وتحت المقصلة. حینئذٍ فُتح قفص إسحق الصدري، ثم خرج منه القلب مُتثاقلاً لیُحلِّق
بتروٍّ أعلى هذه الرأس التي غادرت جسدها للتوّ، وطفق یعزف لها بشغفٍ ألحانًا
عذبة، تُطرب تلك الثواني الأخیرة في حیاتها، بعیدًا عن كمّ الأسى الذي ملأ جنباتها

طوال هذه السنین التي عاشتها، تعاني وتُفكِّر في معاناتها فقط.
بعد ذلك بقلیلٍ من الوقت، حُمل جسد إسحق ورأسه على محفَّةٍ كبیرة لكي یسلك
دربه الأخیر، ویتم دفنه، ثم ذهبوا به إلى المحرقة. خرجت الروح أخیرًا، وتوقَّف
ألمها، وانقطع أنینها الدائم، هي روحٌ كانت تأمل فقط الحصول على المعاملة بلُطفٍ
ووِد، والظفر بابتسامةٍ بشوشة من الوجوه أمامها، إنها كانت تبتغي الهدوء لیس

أكثر، ولكن ها هي الآن قد تركت كل ذلك، وبَعُدت عنه، ونجت من هذه الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

المحرقة..
انطفأ النهار، وبدأ اللیل یحلّ مكانه تدریجیًا، فحمل العساكر المشاعل الناریة

وأوقدوها لتتضح الرؤیة جیدًا للواقفین.
البلدة منذ بدایة عهدها في قدیم الأزل، شُیِّد داخلها مكانان لمرتع الموتى النهائيّ،
مقابر الصالحین، والمحرقة. الأولى یُدفن فیها الأشخاص ذوو السیرة العَطرِة
والعمل النافع والمحبوبون من أهل البلدة،- علاوة على مَن حظي بحق ارتكاب

بعض الجرائم بأي شكلٍ من الأشكال-.
أما الثانیة فخُصصت للمنبوذین في الأرض والسماء، لمقترفي الذنوب، الخطّائین،
ومَن ماتوا على معصیةٍ أو إثمٍ ما، والمحكوم علیهم بالإعدام. وذلك كتحذیرٍ ورادعٍ
لأهالي البلدة لعدم ارتكاب الخطایا، والتفكیر مرارًا وتكرارًا قبل إلحاق الأذى بأحدٍ،
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أو أي شيءٍ ما. الناس هنا خُیِّروا في حیاتهم بین اختیار مصیرهم في أول منازل
الآخرة، فبمقابل هذا صاروا یعدّون لبعضهم الأخطاء والعثرات قبل الأفعال
الصائبة، لأن المسیرة هي الأهم والأنفع في عُرف البلدة، لكن فیما یلي ذلك..
المنزلة التالیة وما بعدها.. یعلمون جیدًا أنه أمر لا یَخُصهم، ولا یُبنى على آراء

الأحیاء قطعًا، فتوقَّف الأمر عندهم على تصنیف عملیة الدفن، وفرز الموتى فقط.
هُنا المحرقة. مكانٌ مُعبَّق برائحةٍ شنیعة، یقبع في غرب البلدة، في منأى ومعزلٍ عن
الأهالي كلها، أرضٌ واسعة مُقفِرَة، جدباء، متشققة من أسفل المارّ علیها، فلا تصلح
لأي شيءٍ أبدًا، سوى ما بها الآن فقط. تحفّها من الأطراف صخور عاتیة شاهقة
الارتفاع، أما من داخلها فترتصّ مئات الأكوام من القش مصفوفة بترتیبٍ موازٍ
لبعضها البعض، تكوِّن للناظر من السماء مربع قشٍ ضخمًا، ویعلو كل كومة من
هذه صارٍ حدیدي طویل مُرتكز بالمنتصف، یُربط ویُعلّق علیه بترتیبٍ متتالٍ الموتى
مُتفحّمة أجسادهم، ومشوَّهي الملامح تمامًا، وذلك بالطبع قبل تآكل هذا الجلد الحالك
بمرور الوقت، فلا یعرف أحد بعد ذلك أي جثة من الموجودین تخُص مَن! لأن

الأسماء لا تُدوَّن.
یقف بالقرب من مدخل هذا المكان المهیب كل من قندیل وحارث، بالإضافة إلى
سندس التي ینزّ الخوف من مسامها بسبب خوفها ورهبتها من هول المحرقة، لكنها
هنا في البلدة منذ بدایة الیوم من أجل هذه اللحظة بالتحدید، فلا یُمكن إضاعتها بأي

حالٍ من الأحوال.
وها قد أحضر العساكر المحفّة الموضوع علیها جسد إسحق، ورأسه، فدنا منهم
هؤلاء الثلاثة برفقة باقي العساكر، ثم توقَّفوا جمیعًا على یسار مدخل المحرقة،
وذلك أمام هذا الفرن الهائل المبني هناك، كان فرنًا حجریًا عملاقًا مُغطى بالطمي،
فتحته فقط تحتاج إلى عشرة فطاحل من الرجال من أجل سدّها، أما من الداخل
فمساحته رحبة تتحمَّل التهام أكبر عدد من الجثث، وفیه تتم أول مرحلة من مراحل
الدفن، فأول ما یجري بعد دخول الجثة التي ستُدفن إلى المحرقة هو رمیها داخل هذا
الفرن بعد إشعال نیران الموقد داخله، وهذا ما حدث للتوّ مع إسحق، قُذف جسده أولاً
جت تلك النیران، وهاجت أكثر، داخل النار، ومن ثم رأسه، فتصاعد الدخان وتأجَّ
إلى أن صارت تتراقص داخل بؤبؤي عینيّ قندیل الواقف أمامها مُنتشٍ بالانتصار

والقضاء على تلك الغصة المؤلمة في قلبه.
مرَّت وهلة من الوقت، ثم أُطفئت هذه النیران القائظة، وانتظروا لحظات أخرى
قلیلة، ثم قام الرجل المسئول عن هذا الفرن بانتشال الجثة من داخله محروقة تمامًا،
لكنها غیر متآكلة من اللهب، لأنها لم تُترك طویلاً، ثم سلَّمها للعساكر فحملوها
وذهبوا بها إلى كومة قشٍ فارغة، ها قد آتى دورها الآن لكي تزدان مثل قریناتها،
فتم تعلیق تلك الجثة علیها. جسد إسحق على الصاري، وبجانبه من الأسفل وُضع

الرأس، مثلما حدث مع الراعي بالضبط.
آنذاك أطلق قندیل آهة حارة، أراحته، ثم تبعها قائلاً بسكینةٍ غیر معتادة:

- فلتهدئي الآن یا حبیبتي، لقد أخذتُ ثأر فتانا المُدلل.



تلا ذلك نظرة نحو سندس من جواره، واستدراكه باسمًا:
- شكرًا جزیلاً لكِ على مساعدتنا.

فردَّت علیه بفتور من دون أن تُشیح نظرها من على جثة إسحق:
- هكذا ساعدتُ نفسي قبلكم، جمیعنا كنا في المأزق ذاته.

فأومأ قندیل برأسه، ولم یَرُد، بینما حارث كان یتابعهما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ت مراسم یوم بعدما غادر الباحة الكبرى كل من الحضور والمُنظّمین، وانفضَّ
القصاص نهائیًا بلا رجعة، فُتحت الأبواب، وبدأ أهالي البلدة بأسرِها في الخروج
من بیوتهم في الآن الذي تحدَّد لهم بالضبط، والتجمُّع رویدًا رویدًا في مختلف

الطرق والأزقة، لكي یكتمل الحشد، وتبدأ المسیرة نحو الخلاص.
فمنذ بضعة أیامٍ، وبتخطیطٍ وتدبیرٍ من أهل الرأي الذین عزموا الانقلاب على قندیل،
العمدة الحالي للبلدة، والتخلُّص منه عن طریق هؤلاء الرعایا الذین ینتظرون أقرب
فرصة للفكاك من بین قبضته بأيّ طریقةٍ ممكنة، بعد كل ما لاقوه منه في تلك
الفترات المنقضیة. فقد قرر أهل الرأي بمساعدة بعض كبار العساكر الذین طفح بهم
الكیل، أن یدسّوا الكُره والغضب أكثر في مسام رجال ونساء البلدة، بأن تقوم هذه
العساكر بالمرور في خفیةٍ على بیوت البلدة كلها وبالتحدید مَن هم على خلافٍ كبیرٍ
مع العمدة، وأن یُعطّلوا فكرة انتظار انقضاء مشاغله كما یُردد هو طیلة الوقت،
بإخبار قاطني تلك البیوت بما أقرّوه من عزل العمدة الحالي بالقوة مجبرًا خلال هذه
اء الفرصة، وعدم التهاون معه أكثر من ذلك، والقضاء علیه من دون حسابٍ جرَّ
أخطائه التي لا تُغتفر، ومن ثم تعیین عمدة جدید یصادف هوى الجمیع، لیستطیعوا

فیما بعد البدء وفق حقبةٍ جدیدة، والقضاء تمامًا على هذه الحقبة الفاسدة.
تم التخطیط جیدًا، وجرى الاتفاق مُسبقًا بین أهل الرأي وهؤلاء العساكر على كل
شيءٍ سیحدث لتتم الثورة على أكمل وجه، تحدَّد الموعد، والمكان، وعلم بهما أهالي
البلدة سرًا، إلى أن تجمهروا وصار الحدث في العلانیة. بالرغم من أن أهل الرأي
هم أصحاب الید العُلیا في كل ما یجري، فإنهم ظلوا بعیدًا تمامًا، ولم یظهروا قط،
فقط مَن كان في هذه المسیرة التي التقت وبدأت حركتها من عند تمثال العزیز، هم
حشد غفیر یحوي الكبیر والصغیر من أهالي البلدة، وفي مقدمتهم بالطبع عشرات
من العساكر ذوي الخبرة والشجاعة الكافیة یُمسكون مقالید تلك الحركة. فساروا
جمیعهم منتفضین في ثورةٍ عارمة صوب المحرقة، وهم على علمٍ بوجود قندیل
وحارث هناك، ساروا بینما یشتعل في صدورهم ذاك الغضب الجامح، الذي
تستدعیه ألبستهم المنسوجة من خیوط الرغبة، والأمل، والحریة المطلقة، لكي

ینبثقوا من جحورهم ویندفعوا إلى أبعد مدى في طریقهم من الظلام نحو النور.
فعلى هدى المشاعل الناریة الموقدة في أیدیهم المرفوعة للسماء، وصلوا أخیرًا إلى
المحرقة، لكي ینفّذوا تتمَّة الخطة. كانوا یرددون في مسیرتهم منذ البدایة نداءات
ضد ظلم وتعسُّف قندیل، وتعنُّت وجور حارث من ورائه، فراحت نداءاتهم تلك
ً أ ً لأ َّ
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یتردَّد صداها لتملأ جنبات المحرقة جلجلة، حینما صاروا أمام مدخلها مباشرةً،
فصارت هذه الكلمات كسهامٍ مقذوفةٍ لتخترق آذان العمدة ومساعده، وتریقها دمًا.

فبینما كان قندیل وحارث ومن جوارهم سندس لا یزالون منتصبین أمام جثة إسحق
بعدما عُلّقت على الصاري، حلَّت علیهم هذه الصاعقة من السماء ولطمت رؤوسهم
لینتبهوا لما هو قادم، فهمّوا جمیعًا بالذهاب سریعًا إلى مدخل المحرقة؛ لكي یروا ما

هذا الذي یحدث، وهناك، كان التقاء الضدین، والنقیضین.
یحتشد بالخارج أهالي البلدة یهتفون ضد العمدة، ویسبّونه بأفظع الشتائم تهدئةً
للفوضى المشتعلة داخلهم بسببه. أما من الداخل فیقف هو أمامهم، ومعه مساعده
افة الضوم شریكتهما الثالثة، ومن ورائهم تلتفّ بعض العساكر لحراستهم، فغطَّ وعرَّ
الوجوم ملامحهم، غیر مصدقین ما یرونه، وغیر قادرین على تحمُّل وطأة هذه

الصدمة، التي لن یُحمد عقباها إطلاقًا.
تأفَّف قندیل وهمس لحارث مُرتابًا:

- فلتتصرَّف.
فصاح حارث إلى هذا الجَمع بالتوقَّف، لكن لم یكترث له أحد. حینئذٍ استدار بصدره
بطیئًا للوراء، ثم طوَّح ذراعه الأیمن في الهواء یأمُر العساكر من خلفه بالحركة،
وإطلاق النیران لإیقافهم بالقوة. لكن لم تجرِ الأمور كما ظن، فازداد الطین بلّة،
وانقلب الأمر رأسًا على عقب، وتفاقمت الصدمة إلى أن بلغت أقصاها، فقد عَصَت
العساكر أوامر حارث، وقاموا بهجره والذهاب إلى قرنائهم في حركة غدرٍ خادعة،

والوقوف بجانب أهالیهم، كما هو متفق بینهم.
سندس في قمة الرعب، وحارث تیبَّست قسماته وهو یحاول تمالك ذاته، لكن قندیل

عاد لعنجهیته وصرخ بصوت شابٍ یافع:
- ستندمون أشدّ الندم، أنا عمدتكم، اخضعوا لي.

ار في التقدُّم تدریجیًا إلى الأمام، یبعثرون ثورتهم في أنحاء المحرقة، آنذاك بدأ الثوَّ
ومحاصرة هؤلاء الثلاثة، الذین تقهقروا بخوفهم وفزعهم إلى الوراء، لتسقط
عجرفتهم أسفلهم وتزحف على الأرض في ذُلٍّ واحتقار. شلَّ الذعر تفكیر كل من
قندیل وحارث، وتشنَّجت أعضاء جسدیهما، واتسعت عیونهما رهبةً من مقت هؤلاء
المتمرّدین. عَلَت الهتافات، واحتدَّ هیاج أهالي البلدة، فابتلعت سندس ریقها بمشقة،

وهمست بصوتٍ مبحوح:
- إنها النهایة!

وبالفعل صدق قولها. فقد راح البعض ممن هو بین هذا الحشد الثائر یرمون
المشاعل الناریة التي في أیدیهم باتجاه قندیل وحارث وسندس، لتنفعل معهم العساكر
حوا» على وتتبعهم بإطلاق رصاصات بنادقهم بعشوائیةٍ على ثلاثتهم كذلك، «لیتسطَّ
اء هذه الضربات المتتالیة، مصروعین بین دمائهم التي الأرض هالكین سریعًا جرَّ
أجّجت نیران هذا الحریق الذي أقامته المشاعل من حولهم بعد أن عَلِقت بملابسهم،

أ ّ ً ً



كان حریقًا هائلاً راحوا یحتضرون داخله، یمزّق ویشوي أجسادهم، لیكون رماد
ة الخلاص. هؤلاء الثلاثة هو وقود المرحلة الجدیدة، وقَدَرهم هو غُرَّ

مرَّ الوقت على مهلٍ وَسَط صیحات أهالي البلدة المنتشیة، والمزیّنة ببهجة النصر،
حتى انطفأت تلك النیران من حول هذه الجثث المتفحّمة، التي تآكلت تمامًا. فقام
البعض من رجال البلدة وقتئذٍ بحملهم على ثلاث محفَّاتٍ كبار، والذهاب بهم إلى
أكوام القش التي حان دورها لكي تحمل رفیق وحدتها، ثم تعلیقهم علیها بتتابعٍ

بجانب بعضهم البعض، لتتم هكذا مراسم دفنهم هم الآخرین، وتغییر المسار.
لم ینقض وقت طویل حتى غادروا جمیعهم المحرقة، بعدما نجحت خطتهم، واكتمل
مرادهم أخیرًا. فحلَّ بعدهم مباشرةً سیلٌ من الغربان؛ لیحوم أعلى المحرقة بحركةٍ
متداخلة وغیر منتظمة، كانت الغربان تصدح بنعیقها العالي، لتؤنس وَحشَة هذه

الجثث من أسفلها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الـخـاتـمـة
مرَّت الشهور متلاحقة..

فأما قبل.. كان الوضع لا یَسُر أحدًا في البلدة، أصبح الجمال نوعًا نادر الوجود،
واعتاد الجمیع على تذوُّق القُبح، لیتساوى هكذا كل شيءٍ في أعین الناظرین بلا أیّة
تفرقة، لكن لم یَطُل هذا الوضع كثیرًا، فبعد أن یئس الأهالي وسُلب منهم الأمل،
دوا من أمانیهم لیرتدوا لباس الإخفاق والخیبة، طلَّ علیهم أهل الرأي بالفعل وتجرَّ
الصائب والتحرُّك المُنقذ من ضلال الانتظار، وتخلیصهم تمامًا من الوعود الزائفة،

لوا على ذاك الأمر آمالاً ومطالبَ شتى، علَّها تُبهج تلك الحسرة التي داخلهم. فعوَّ
ثم من بین سكون خیام الكفَّة الأخرى، كانت هناك شمس تحاول التعافي والإشراق
بعد هذه الصدمة الأخیرة، التي لا زالت تلتهم جنبات فؤادها بنهمٍ وشراهةٍ مفرطة،
بینما جدتها وأغلب صدیقاتها في الضیعة یحاولن إقناعها بأن الكل زائل، ولا یوجد
قط ما هو دائم، وخسارة الأشخاص أمر طبیعي للغایة، فلا تبتئس هكذا، لأنه بالرغم
من ذلك فالحیاة تسیر كما هي بلا نقصانٍ لشيء، وكأن فقدًا لم یَحدُث! ولكنها لا تأبه

لثرثرتهن هذه، وتتجنَّبهن.
وإذا صُوِّب النظر قلیلاً على الجهة التي في منأى عن آذان وملمح الجمیع، الدرب
الذمیم والكریه الذي لا یهواه سوى سالكیه من عدیمي القلوب، فسیتم إیجاد تطلُّعات
متقدمة لخطواتٍ في عملٍ مرتقبٍ سیُجنى من ورائها مال وفیر، فضوي الراعي
الجدید یستعدّ مع بعض المراقبین في المستعمرة للدخول إلى البلدة ثانیةً، وعودة

مباشرة أشغالهم وتجارتهم هناك من جدید، لازدهار العوائد، وزیادتها أكثر.
وأما بعد.. فسارت البلدة في دربٍ مضطربٍ ومُقلقٍ للغایة بعد موت قندیل الذي
انتحرت زوجته ولم تطق ما لاقته من الناس، أو بالأحرى نجاح الثورة علیه،
تزعزعت الأوضاع وحلَّت التخبُّطات من جمیع الاتجاهات، فبالرغم من الفرحة
العارمة التي ملأت أرجاء البلدة لأیامٍ طوال بعد ذلك الحدث الجلل، فإنها استحالت
في النهایة إلى اختلافاتٍ واعتراضاتٍ بین الناس على مَن سیكون العمدة القادم، مَن
هو الذي سیقودهم إلى الصلاح، وترمیم الإخفاقات السابقة، فكان على أهل الرأي
الإسراع في إتمام هذا الأمر حتى لا تؤول البلدة إلى مصیرٍ أسوأ وأسوأ، وحتى لا
ینفلت الزمام من بین أیدیهم، لكن ما أخّرهم فقط هو وعودهم المُلزَمة باختیار رجلٍ
یُناسب رغبة عموم الأهالي، على عكس العادة سابقًا، وهذا ما صعَّب الاختیار

بعض الشيء.
ومن ناحیةٍ أخرى، زلزل خبر مقتل سندس عامة الضیعة، وأثّر في نفوسهم جمیعًا
افتهم من أهل البلدة، ولكن بالسلب، بل أوغر قلوب بعض رجالها بالانتقام لعرَّ
تمالكوا غضبهم فیما بعد، وتراجعوا عن ذلك الفعل، لمّا تداركوا ضعفهم وقِلّة
إمكانیاتهم مقابل قوة البلدة وقدراتها، وبعیدًا عن هذا التضارب، كانت هناك مَن
تفاقمت آلامها، فراحت تذرف الدماء من بین عینیها حزنًا وكمدًا على جدتها لیلاً
ونهارًا، شمس التي ضُربت في مقتلٍ بعد هلاك سندس، التي كانت سندها ومأمنها،

أ



فعادت إلى ثكناتها وجحرها من جدید، لتعاني مرة أخرى في نوبة الحزن الممیتة
تلك، التي تأكل من روحها ببطءٍ شدید، فقد فقدت كل شيءٍ تمامًا، حتى الأمل في
أنها لا زالت تحیا على هذه الأرض التي تبغضها كثیرًا! بعد ذلك بمدةٍ لیست بالقلیلة،
حدث هناك أیضًا ما غیَّر مجرى الأمور داخل الضیعة، فقد فوجئ الضوم ذات
صباحٍ بخبر مقتل الریّس داغر على یدّ أحد التُجّار من خارج الضیعة، اختلفوا في
البیع والشراء مرارًا وتكرارًا، إلى أن تفاقم هذا النزاع وتحوَّل إلى عراكٍ انتهى
بظفر ذاك التاجر بروح داغر من جسده، والقضاء علیه بلا هوادة. وفي عالمٍ آخر لا
یَخُص هؤلاء البشر، ظلَّت المستعمرة تسیر كما هي في طریقها اللاإنسانيّ على
ار القدامى غیر خطةٍ بدیلة، فقد استمرَّ ضوي یمارس عمله مع القرى الأخرى والتُجَّ
آبهٍ بشيءٍ یُعكّر صفوه، فلم یتأثر قط بموت قندیل حلیفه، وصعوبة دخوله إلى البلدة
مجددًا، بل لم یكترث له حتى، فتابع تجارته بعیدًا، وجرت الأوضاع معه على أكمل

وجه من دون خسائر.
أما الآن.. فقد علم الجمیع أن العالم یتغیّر في لحظة، من الأعلى للأدنى والعكس
تمامًا، یُبدّل جلده بین الفینة والأخرى، ولا یخضع لمستقرٍ أبدًا. فقد قضى أهل الرأي
على حیرتهم الشدیدة أخیرًا، وتم اختیار عمدة جدیدٍ لكي یحكم البلدة ویُمسك
مقالیدها، مع بعض التغییرات الجذریة في العدید من المناصب بالطبع، فسَكَنت
عقول الناس وأفئدتهم، ونالت البلدة قسطًا من الهدوء غیر المعتاد، بعد التغیُّر الكبیر
الذي طرأ على الجمیع، فقد تكاتفت أیدیهم بوِدٍ وصدقٍ على نُصرة مكانهم وعلوّ
شأنه وإصلاح ما به، وتعاهدوا كلهم على نسیان ما فات ومَرّ، عازمین البدء من
جدید للوصول إلى ما هو أفضل وأمثل لهم، متریِّثین لا یشغلون بالهم بالالتفات
لمقربة الوصول، لیقینهم التام بأن البلوغ حتمي طالما یباشرون العمل بجهدٍ ودأبٍ
وإخلاص، فسیحصدون ثمار عملهم هذا آجلاً أم عاجلاً، ویعیشون بعدئذٍ في رغدٍ

وسلامٍ هادئین.
وفي الضفّة الأخرى، اشتدَّ عود علي بعد موت الریس داغر، وتغیَّر تمامًا، فكان
موت أبیه بمثابة السُلَّم الذي صعد من خلاله إلى مرحلة النضوج والإدراك الكافي،
وصار هو كبیر الضیعة الجدید، وأكمل عمل أبیه فلم یُغلقه أو یُنهي أمره، واستمر
هكذا إلى أن وثق به الضوم جمیعًا، لاختلافه الطفیف عن الریس داغر، فلم یكُن
غلیظًا وفظًا مثله، كان یتعامل مع الكل بدهاءٍ ورجاحة عقل، فراح یحمي الضعیف
م نفوذ المُفلحین حتى لا یكبروا من بطش القوي، والضعیف من حقد خلیله، ویُحجِّ
علیه هناك، ویظل هو الأقوى دومًا، وبعیدًا عن هذا، فلمْ ینس علي حلمه السابق،
وما تمناه كثیرًا، وظل یحاول طوال الوقت حتى انتصر، ووصل إلیه في نهایة
المطاف، فبعد محاولاتٍ عدة منه بجانب الهمس الدائم من بعض الصبایا، استطاعوا
أن یجعلوا شمس توافق على الزواج منه، لیكون هو قَدَرُها في الضیعة، فقد وافقت
الفتاة مضطرة، غیر مبتغیة شیئًا من تلك الزیجة سوى العضد الذي تتكئ علیه، لأنها
أیقنت عدم قدرتها على المعیشة وحدها، فرضخت إلیه، واستسلمت رغم كُرهها

للأمر.

ُّ



وفي جانبٍ لم یسلم من التحوّلات والانقلابات، كانت خاتمته هي الفناء، والتبدُّد
والزوال تمامًا من ثنایا هذا العالم، فبسبب سقطاتٍ وعثراتٍ متتالیة وقع فیها ضوي
بعد هوسه بالمال الوفیر الذي صار بین یدیه، علاوة على ازدیاد جشعه وجحود قلبه
أكثر وأكثر، زادت خلافاته وخصوماته مع بعض القرى والكثیر من التُجّار في تتمّة
الأمر، إلى أن تحالفوا سویًا على إسقاطه وإبعاده عن طریقهم، فقرروا كشف هویة
المستعمرة وتبیانها على مرأى ومسمع من الجمیع، وعدم إخفاء وجودها ثانیةً، فثار
غضب عامّة الناس، وتضامنوا مع بعضهم البعض بأن كوّنوا جیشًا كبیرًا وقرروا
الهجوم على هذه المستعمرة، لتحریر بناتهن وعتقهن من هناك، والقضاء على هذا
المكان الفاسد والمقزز، وتدمیره، وبالفعل نجحوا في ذلك، ولم یستطع الحرّاس

والمراقبون التصدّي لهم، وتمت إبادتهم جمیعًا، وعلى رأسهم الراعي، ضوي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(1) - جؤجؤ: مجتمع عظام صدر الإنسان.  

(2) - ثكم: لزمه، وأقام به.  

(3) - أهم مراسم إتمام الزواج.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
عن الرواية..

الفصل الأول
(خیوط شكٍ وخداع)

الفصل الثاني
(فَقْد.. وتبعاته)

ضیعة الضوم..
الفصل الثالث

(هاجس الوهن)

المستعمرة..
الفصل الرابع

(نُصرة ضعیف)
الضیعة..

الفصل الخامس
(رجسٌ خفيّ)

البلدة..
الفصل السادس

ة الـخـلاص) (غُـرَّ

الـخـاتـمـة
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